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رابط بديل .5 


الطبعة الأولى 
٠٠‏ ؤأاه د ءلم ١‏ 1 


العم 


الكامة الأولى : موجز قصير 
تببد : الاهتام بابن حزم و بكتيه 


ابن حرم الكبير 1 مقس م 
الخلافة العباسسة 
- الأخد لم وعمر | 
الماة السداسية 
- ملوك الطوائف 
المذاهب السنية قبل ابن زم 
- المذهب الظاهري خاصة 
عت اذاهب السعية 
الوارج والاباض.ة 
- المذاهب الماطنية 
- الصوفمة 
د العتزلة ب لاشعورة 
الفلسفة 


ابن دز م الكبير ترجاه 
امي 
دونه كانه 
اديه السناسية 
حياتة السياسية 
ييه العاسة 


وفاته 


1# عناصر ع هن اه و دصادصه العامة 


آثاره 


اللغة العريمة واللغات الأخرى 


عه اللقة غنيك ان حزم 

الذيحو 

الملاعة 

سعره 

حختارات من طوى الهامة 


_- خعار اك سن سعر ه 


الله أ كر القغسال 
قصمدة ان حزم 
ابن حزم المورخ 
- اككيية وخصائصها 
5 | نحاهه قّ التاردخ 


لد 


عد ت1دشهة للأموين قّ المسرى والمغفرب 


+ 


35 


أنواع التأليف 
ابن حزم والسماسة والحم 
الفقه عند ان حزم ١77‏ 
ب اهدو ل الققه 
عدد من المشا كل فى فروع الفقه 
مصادر التشريسم 
22ل 
- كتاب الملل والتحل 
الشعوسة والقرق الغالمة أو المتطر“فة 
موقفه من التوراء والأشجمل ومن الفرى النصر أنمة 
مقدرته في فم الأديان 
تهمة المستشرق أرنالديز لابن حزم 
شطعدة الشيخ عمد الله العلايلي 
الفلسفة عند ابن حزم 1١‏ 
الفاسفة عنده 
- المنطق - نظرية المعرفة : اللغة » الحس © العقل 
الداسة السادسة 
ت اذا :يمرن الآتننان؟ 
العلم بالمداهة 
الادراك 
متى تدأ المعرفة 
الشك الممهد للمقين 


ابن حزم والمنطى 
والمناظرة 
المكان والزماتن 
| عدن 
ابن حزم العا 0 
الفلسفة والعلم 
- في علم العدد 
اهندسة 
المتناهي وعير المتناهىي 
-- الفلك و الغر افمة 
الطميعيات : الفيزياء وعلم الحماة 


الكلى لور 


إن المؤلفين الدين تنواعت موضوعات كشبهم لبسوا كثيرين عند العرب 
وعند غير العرب . من هؤلاء عندنا الجاحظ” وابن' حزم ثم جسلال' الدين 
السسوطي ) ت الوه - ه.6وام ) . ولكن 24 انْ حزم شام ا أن 
كانت في غيره . إنه كان عتيفا على “خصومه . ولأصومه جمسم الذين كانوا 
أيخالفونه في رأي من آرائه : اليهودٌ والنصارى ؛ بلا شك» ثم أصحاب' الفرّق 
الإسلامية وأصحاب' المذاهب الاسلامية أيضاً . 

وكان في ابن حزم شيء من التناقض : :كان في نظريًّة المعرفة من الفلسفة 
مثلآ ثم في الفّلك والجغرافية مجعل” العقل” “عمدة” المعرفة . أما في الدين » فى 
أصول الدين وفي فروع الدين أيضاً 4 فالمُمدة كن النص" وحداه . والنصوص”' 
الثابتة ' صحيحة ' » بلا ريب » وللككن اعاد النصوص لا تستبعد” الاستنارة 
العقل ضرورة . 

وكان لابن حزم هذهب” هو المذهب الظاهري؛ أخذه عن داوه الظاهرئ” 
ووآستهه وأرسى قواعده وذشّره . ولكن هذا المذهب قد باد ( يطل العمل” 
به ) لأسباب, منها أن العمل به يُضْمْق على الإنسان في حماته . مثال' ذلك : 


لابن حزم لع | معد | اديوه الو داع 4 ع ان عر قله طريق 


2 


الرسول طلِلثْر فى تمسيره من المدينة إلى مكة “خطوة” خطوة وساعة” ساعة . 
عط.ة السلام في كل منسك هر به » فإن ذلك مكون واوا طافة المسر 5 

ولان حزم » من أثر مذهبه الظاهري” » موقف” غريب في بعض فروع_ 
الفقه . إن ابن حزم بقل القول بتحاسة ولوغ الكلب ( ريق الكلب ) لآن 
النصوص ونكت نذلك 97 واكاة يرق أن ولوغ الخنزير لمس تسسا لانه ل 
در د نص على ذلك . 

ولكن إلى جانب أشاء يسيرة من هذا القبيل نرى لابن حزم في كثير من 
أبواب الفقه وأبواب العلم وأنواب الفلسقة أشماء في ذروة الصحة والعقرية . 

وابن' حزم مختلف” من جميع أصحاب المذاهب الناقية فى الإسلام في أنه 
كان 'مسط أيضاً بالمذاهب غير الإسلامية إحاطة” واسعة. ولكن أسلويه أحيانا 
شير عدا من المصاعب . إن العماء في معظمم يمكسون أحمانا الإ 
) بالإشسارة الخاطفة فيتوهم القارىء 0 3 في لسن من أهل الاختصاص 0 
مأ بقتصدون 8 وسأضر ب" على دك مغلةأ 57 5 

قال اين' حزم ١‏ الحلدّى ٠١6 : ١‏ 4 أسفل الصفحة ) 

د وفراق" بعضهم بين دم ما له نفس سا ثله 2 ها لبس له نفس ساأئلة . 
وهذا خطأ لأنه قول” م بأت ييه ونث فلا ا 00 إحم اع ولا قول” 
صاحبٍ و فماس 95 
اشير من الأفويد أو لوو أمكنم القماس 5 ذلك لاز ذلك الأهر” ٠‏ نمم أن الدى 
قصده ابن حزم مأ دلى : 


.. وهذا خطأ لأنه قول” لم يأت به قرآن ( لم يرد في القرآن ) ولا 


١ ٠ 


2 و اجماع و قول صضأحعب ١‏ من ميات رسول الله ( 1 ولا فسأس 
( البتة » لان القماس عندنا غير مقبول ) . 
4)1١:1(‏ وفي موضوع الخنزير والكلب أيضاء يقول ابن حزم : «... لا يجوز 
أن يقاس الخنزير على الكلب ... والقماس كله باطل » . 

إن هذا لا يتعرفه إلا الذي يعرف منهج ابن حزم في أصسول الدين 
و4فصادر التسر يمع 5 

وعلى كل حال » فإن ابن حزم 'مفكر” واسم'” الاقلق بر'غم ما يبحمل 
عله مذهيه الظاهر م" من التشد د » ذلك التشدد الدم اخدطه اد درم 
للاحساط والذدى ا ليه أن يعمل عم اواج اس تعالى و عم روي اعيعاتب 
رسول الله عن رسول الله ٠.‏ 

بهذا النظتر محسن ينا أن نقرأ ها ككتب ابن حزم وما كلتب عن 
ابن حزم 5 


بيروت تمن سوال هوس؟ ع. ف. 
العامة ١‏ 


١١ 


الإمنخام با رتسام وتنب 


أبو م علي بن حل بن حزم 07 ملو سعي” وهم يقولون : 
مواسوغي ) طرق فى كتيه الكثيرة الختلفة موضوعات: نكاد ستحمل” 
حصرها : في اللغة والنحو والأدب وف الماطى والفلسفة والعلم وفي التاريخ 
أو سن عد , ون 0 نستطسم أن ناثلت إلا والحاحظ. زت 5 ه ع 5١5١م‏ م ( 
من أدباء المشرق » مع فارق واحد : كان الجاحظ' يعالج موضوعاته أحيانا 
( يخلط" لنفسه ) منبحاً قاسا ‏ لأن ذلك كان 'غالفا لطسمته - فكثمر فى 
مناسات” آنية ) . أماابن' حزم فأراد أن مختط” منبحا وأن مجمل أهمره 
53 - 5 


والدى بعر ض لدراسة 57 ابن حزم دعترضه اغر ا على عاية هن 


الصعوبة : 


١7 


1١‏ إن الموضوعات في تلك الآثار كشرة ممسعية »6 فلو أر اد مر 
تحمل لكل موضصوع ملهأ فصلا مستقلا بصعت تلك الفصول ‏ در أت ا( 
تزدف” . وبامكانما أن نقول : لقد كان لان حورم ملااعظات” كشيرة م صأ ثمة 9 
سي ء 0 ولككن من التمحل اليعيد أن تعقد من آثارر ابن حر قصلةة قُْ 
النفس » » 5 فعل الد كور ز كريا ابر اهم فى كتابيه الحسّد : م ابن حزم 
الأنداسى سبى : المفكتر” الظاهري؛ الموسوعى © © إن اعتمد في دلك على و طوق 
المحامة » وحداه » إلا هرةة واحدة اعتمد فمبا « رسالة الأخلاق » فى قضية 
تتعلق أيضاً بالحتّب الذي هو موضوع « طوق الخامة ». هذا » 3 أننا م 
او حم وح كناب ١‏ الملل ولحل » ومن , كثام « التقريب لخد لط : 
وغيرها 5 


؟ - أما الآمر' الثاني فهو أن الموضوعات عند ان حزم تتشابك ويعلمها 
كلها الفقه . فالأدب والتاريخ والفلسفة والعلم كلنّها تصدر” عن مدرك ديني 
إسلامي فشكل فمها الأمر' عند البحث . من ذلك مثلآ يحثله القسّم في نشأء 
اللغة ونطاقبا . 
إن المقصود من هذا الموضوع عند ابن حزم تبمان” أثر الدين في ذلك . ومع 
أنىي قد أفردت” للغة فصلا خاصا وللملوم الطبيعية فصلا خاصاً و للمكان والزمات 
( من الفلسفة ) فصلاً خاصاً قصيراً > فلقد كان بالامئكان أن أطوي كل هذه فى 
الاتحاه الدينى الإسلا.ي الذي كان لان 00 6 وي فصل وأحود أضا 1 
والدبن كنمو 2 ماه ابن حزم وأثانة لمسوا فلملين ل وقل أن شاه 
م - لسّعة عالم ابن حزم » كا قدمنا -- . نستطيم أن نيدأ مثلاً 
- من الث كمون طه الحاجري 0( أن 0 ا صوره الولمة 0 )١(‏ 1 فإنه 


. ) دار الفكر المربي » مصر ( بلا تاريخ‎ )١( 


١ 


23 حمة ُ قأر دخ حمأة ( مغص_إد ع 2ه عزبرة المأدة ولككن, بغلب” علها 
د البراعة في الانشاء » ويكثر فلها الاستطراد ‏ لطبيعة الخطة التي اتبعبا 
5 ف 1 تغلب عامما النعاول الشخصي ؛ ذلك الأسلوب الذي قد مه 
وذلك 02 7 1 الذين "تحموت 0 القرافة . 


الخ مد أ زاهرة 2 ان درم : حماته وعصره ت اراوكة الفقهمة »6 '“0. 
وشو اي للدين برددون أن دنقفو | ا دفن وأحد سس فنوت الممرقة 8 إن 


المرحوم مدا أبا زهرة كان فقيبهاً كبيراً . 


وعلى جانب آغر » موي ذينك الجانيين © كتاب” عنواته « ابن حرم : 
رائد الفكر العامي » لميداللطيف شرارة ”29 هو كتاب عام موجز في ابن حزم. 
وأيْحّث' فى اللكتاب عن ١‏ رائد الفكر العامى ».فاما وصلت” إلى أسفل الصفيدة 
السابعة و الدسعين ر ا المنوان : « رائد الفكر العامى" » ونه بضعة عكر 
من كاب همد اقبال ( تحديد الفكر الديني في الاسلاء !ا يذكر فمه محمد اقمال 
شيئأ من كتاب « تقريب المنطى » لابن حزم ثم سينا آخر من ابن تسمية" > ثم 
عن البيروني ثم عن الككندي ثم عن دوهرنغ (؟) وروخر بايكون وابن اهيثم. 
وفىي السطر الأخير على الصفحة الثامنة والتسعين يعود الأستاذ شرارة إلى ابن 
حزم والفكر الديني فإلى كار”اده فو ثم يقول « الفكر العامي كالعلم نفسه » أي 
حقائى تقد من بريد التفلت منها » ولا تخضم إلا لنفسها محم انها حقائق » 
وعندها يطلب ابن حزم إلى القاذضي “ أو إلى المشترع أن يتقمد بالنص » 
لا يضكى الخناق على الفكر ... هذا ما كان بريده ابن حمزم > وهذا ما سعى 


. ه د عووة١ م ( تاريخ القدمة‎ ١-0 دار الفكر العرلى » مصر‎ )١( 
. ) بيروت (.بلا تاريخ‎ ٠ (؟) منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع‎ 


١م‎ 


في سبيل تحقيقه كمفكدر ... » ( وينتبي المؤلف من الكلام على الفكر العامي 
عند ابن زم قمل أن تنتبي لعي اللا ةر التسعين ) , 

أنالا أقول' إن المؤلفين في الشرق والغرب ل يُنصفوا ابن حزم . ولكني 
أفول : إن ابن" حزم واسم الافق لا تنتبي أبواب؛ التأليف فيه » ولكن يسن 
أن 'يعامل بالجدة في كل شيء »2 وفي « طوق الحامة » الذي ألسّفه في مطلع 
شبابه ليروي لنا فنه أشياء من الأحداث العاطفية في حياته هو وأن بورد 
طرف من الأحسكام التي أصبحت - برغم سننّه يوم أوردها - متبحاً لحباة 
الحب عند العرب . ثم إني لا أرى أن الحب الصحيم مختلف' كثيراً عند العر 
مله عند عير العرب 1 

وحسن” أن أورد فما يلى : )١(‏ أسماء كدتيه المنقولة إلى اللغفات 
الأجنبية و )١(‏ الكتب المؤلفة فيه فى اللغة العربية و (خع) الككتب المؤلفة 
فمه في غير اللغة العربية . وطريقتي في ذلك الكتب المستقلة والمنشورة بالطسمع . 
أما ما نشر عنه فى النحلات العريية وغير العرسية وأها الكقب” القند كترف” 
)ا ٠‏ 


كتبه المنقولة إلى لغات اجنبية : 
- الفصل في الملل والأهواء والتحل : 


-6! 10835 5ةا 06 جقنأأره 55]10:13 باة /ا 8ط000ي 06 الامقلطومعوم   _‏ 
2 - 1927 113010 ,5مأعقلق2 وأومف اعنلاوألا :مم ,جوع1010| 
طوق الخمامة فى الألفة والألان : 
6لا أعاطاع ألم بعالق5 .قلطا موي 5عطنا .555 ) أكأطنااه90 وأاعع072 
3 0ت(أونامع ا ع وبماوملا , (بماويومياعة»>ا ١١‏ رمب 


عاععلا 5'عيان0] ع11» 35 اللاممك>ا 858/25 ع5أأ ودام أقأاموع 62امو8 م  _‏ 
1931 5م28 ,عابرلا لم بو8 ,ؤ5رعناه | 300 عناه | ألامط3 «وول 


15 


هويا ,معلمعطعأا مأل لازن عطعنلا 16ل :عزنا عغطننهة1” عع نسموطواج1] 
02625121 قعطع5 31831 ث6 ذ5للت ,آ5لاألة0تلم- ات معةك 5 م.م ,طآ[ .23 
1941 مومعلاع ٠‏ ,مع أع يه زوللا عردلا موب 


9 بعوأاذ (أعطعع5 .! 1هم ,لامع هام تلك عع أاامهت عا 

2 1130110 ,636012 2مأع:03 ط مم ,قللةل3م | ع0 :13امج اع 
.1949 1مة5ظ ,العارطقة) .© زعم ,(112[1132 1130121016 ) 

1835 1706م ا الاأرعطنمق الم زط ,زمه لأقاقمص8 1غ طدأاووعط ) 


د كاب اده والسير : 


67م 3م ألأعة:م |7018 ع0 15125060 :2015:0013 ا لاز وعرعاء3 :3ح 5م ا 
.16 1/1200 ,5ماع2513 داقم أع ناوالا :مم بلتنقعةطمعطم 


1961 طانامالاع82 ,علةائمة1 03هلذظ نهم بعلملا عم زأأمع 


؟ ‏ كتب في ابن حزم باللغة العربية : 


ابن حمزم : حباته وعصره -. أراؤه الفقبسة » تأليف جمد أبى زهرة 4 
القاهرة ( دار الفكر العربى ١‏ ه - 1564م ( تأردخم المقدمة ) . 
- أبن حزم : المفكر الظاهمري ا موسوعي ؛ تألمف ز كرنا ابر اهم © القاهره 


( الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ؟/9/؟ م ( تاريخ المقدمة ) . 


أبن حزم : صورة أندلسية ؛ تألئف طه الحاحرى > القاهرة ( دار الفكر 


العربىي ) بلا تاريخ . 


ابن حزم : رائد الفكر العامي » تأليف عبد اللطيف شرارة » ببروت 


بت راع 7 تراث الفكر الاسلامي أبن حرم ( تأليف 
الكويت ( الدار الكوبتية )15 م. 


١‏ ابن حرم (؟) 


م - كتب فى غير اللغة العر بية : 


35 85| 08 35060 1مأقاط مع دام ,لنوعة1اا معممْ 5غْجزاو00:0 إع -س 
4 :1/130 ,ذماعةا23 قلقم اعناوألا :0م ,5555أن1اع: 


5 155 ع0 1113نت 51510113 لا5 /ز 23ط060:ه0ن) 06 325805 م856 هد 
831305 لأهكمْ اغ6باقأل/ا 07م #داع ,(مئع0اام وثله1]) ,5535أنزاع 
27 10 قا 


-80 81م ,2ل1ام0 00 ع0 لنتعقطآ ورط! ععطه عأوم اه قط أع 313111131 ل 
.55 2325 ,5351062ام زع 


5055 لز 0 : درابةه 5 حدماة ان درم وفتمه 5 


١4 


لس لكر :تناه 


هو أبو جمد على بن” أحمد بن سعد الأندلسي؛ الآديب” الشاعر' الناثر 
والفقبه والمفكدّر والعال » شت" في الأندلس طريق التفكير العقلي وميد 
السبيل إلى نهضة العلم الرياضي والطبيعي » بعد أن كانت الكيمياء ثم الطب 
خاصة قد بدأًا في الأندلس يتامسان معارج الرق . 


خصر مه 3 

توق عمد الر حمن التأصر ( ( وق المراجم الأجندية : عبد” الر حمن الثالث )» 
في ثافي رآمضان من منة .هم ( نحو 5501/١/59‏ م) بعد أن حكم خحمسين 
سنة متوالمة » فترك الأندلس ق إدروة فقوتا الععسكرية وقمة بجد ما 
السماسي . كان 5 مطلم إمارته قد تغلب على جمبع الثورات الداخلية 5 
ظفر في حملاته إلى بلاد لشونته فأكسب الأندلس وجاهة جعلت الماوك 
النصارى يأتون إلمه لحك في خلافاتهم . 

وكانت الخلافة العباسسة فى المشرق قد ضَعئفت كثيراً وتقسمت بلادها © 
في المسرق والمغرب > دويلات متنازعة فى الأكثر . بعدئذ أخذ رؤساء الجدد 
دتلاعون بتوالسة الخلغاء و خلعهم وبإعادة من شاءوا منهم دعد الخلمع 1 
العترش أو بقتل من شاءوا منهم تنيع للأحوال المؤاتية أو للآهواء المتناقضة . 
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و كذلك كانت الدولة الفاطمية قد ندّعت في المغرب قبل نصف قرن من الزمن 
أو اتزيد أشنت تنازع الخلافة العساسية فى المشسرى و ترج بالإسلام عن 
مسمته الواضح بانتحال عقيدة باطنية وسياسية متلوانة لا يقمرأهما الإسلام يجال. 

وفوقة ذلك كانت المابوية قد أخذت ترص قواها وأنصارها لأقاومة 
الإسلام والدولة الإسلامية في أوروبة وف إفريقية وفى آسمة » رغم ما كانت 
تعانيه المأنوية في دلك الحين ( وم - 145و م ( من التنازع > إد وى فى تلك 
الحقبة - وهي خمسون عام مانية" عشر ,ابا . ولكن النزاع الداخلى في 
روممّة لم صرف التصرانية الرسمية عن مقاومة الإسلام والدولة الإسلامبة 
بكل سبيل في كل ممدان . 

من أحل ذلك كله وتحد عمدالرحمن الناصر من الضّرورة الممُلحة أن ينتقل 
بالأندلس > أقوى الدول في أيامه » في بلاد الإسلام ويلاد النصرانية معا » من 
« إمارة منتوارثة » إلى « خلافة » ؛ فعل ذلك في أواخر سئة ١ه‏ ( أوائل 
عام 5 م). 

ولا شلك في أن المحات المادية والمعنوية على الإسلام والدولة الإسلامية قد 
د مف ابن حزم اللدفاع عن الإ سلام 85 أن كان قد هحر الحساة السماسية . 
ولا شك أيضاً في أن زهو الدولة الاسلامية في أيام عمد الرحمن الناصر 
.ءءء وموهم) قد حمل ابن حزم انز يد تعلقأ بالدولة المروانة 2 التو 
وفواللتوي إنايق أغية ل حمفق كرا بوسر ١‏ الود البسابية” السابين + 
واكذلك فينو امه فق قاريطية ريرر ا رده الاندل د تلك الرعيدة الى 
تقسمت تعد سقوطٍ دولتهم 2 الأندلس ا لعودة تلك الوحده إدا عادو 
ثم إلى عرش قرطية . وحاول ابن” حزم نفسه أن بعود الأمويون إلى الحم فلم 
كاتني له فى دلك اح . 

وى أيام عدالر حمن الناصر كان لمثمر ان قد امستيحر 2 الاندلس»و كسنيت 


الا تلن اا يداد ف الحضارة الماأد ديه 5 إن فصر الزهرام “ك0 أو همدينة 


الزهراء » على الأصح - كانت منارة العام الوسيط في أيامها »> ول تنذكر 
بغداد مم قرطبة 2 في ذلك الحين » في النصف الآول من القرن الرايسم 
للبحرة ( والنصف الأول من القرن العاشر لاسلاد ) إلا على سدمل المجاز. في ذلك 
الحين كان زَهدّو بلاط بغداد قد خما وأخذت الحضارة تلشرقى على بلاط 
السامانئين فى ما وراء النبر وخر اسات وعلى بلاط الغترنوبين فى غزنة (أقغانستان 
البوم ) وعلى بلاطات البُويبين في أرتجات وشيراز ( فارس ) وعلى بلاط 
المجداتنين فى حلب و بلاط الإخشيديين ف الفسطاط ( مصر ) ثم على تلاط 
الفاطسين ف القاهرة . 

وفاقت قدرطبة في ذلك جمسم العواصم . ولكن إذا أن أخذت” في وصف 
وجوه الحضارة في الأندلس - وأنا في سديل كامة 'ممهّدةَ لدراسة ابن حزم - 
فإلى ا 3 فيه لى العدا. واتصمعم صفحات عصر ابن حزم أكثر 
من صفحات دراسة ابن حزم عددا . من أجل ذلك سأكتفي بهذه الكامة 
لابين سعيد. العنسي المغربى (ت همهه-5لمام ) هن قطعمة له نسقلما 
المقري في « نفح الطب ؛ ( حققه الد كتور إحسان عماس » ييروت١1:م6.٠؟5-‏ 
5 ) . قال امن سعمك : 

« ولقد تعحيت” لما دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها التى تكدار 
العين يسوادها » ويضتى الصدر يضيق أوضاعبا . وفى الأندلس جبات” تقرب 
فسها المدينة العظيمة الممَصدّرة من مثلبا . والمثال فى ذلك : أنك إذا توحبت” 
سنْ إسسلية ‏ فعلى مسار م بو م وبعص ( م ( آخر مدينة | شار يش ١‏ وي 2 
هاية الحضارة والنضارة . ثم يلما الجزيرة الخاضراء كذلك» ثم مالقّة. وهذا 
كثر "ف الاندلى» بو هذ كقارك مدنا وأاكثرها سور هق احييل 
الابتمداام عدر" تحمل لا رلك التفيية ر علو النساة ) راتسا مد 

ومن « تفح الطب 64 (8:1ة؛ ومابعد ) أنضاً : 
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وفرسخين عرضا > وذلك من الأممال أربعة وعشرون قى الطول ؛ وفى العرض 
سمة . وكل ذلك ديار” وفصور "ومساجد وبسأتين. وعد أرياضها اسه 
واحدة” وعشروت » فى كل ربّض منها من المساجد والأسواق والحتامات ما 
تقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره . وتخارج قُرطبة ثلاثة آلاف قرية » في 
كل واحدة مشير” ْ) مسحل" تصللمسى سه اسضدعة ) وفقيه ومقلتصن. ١‏ ( 
تكون الفاتيا في الأحكام والشرائع له ... وبلغت جباية “قرطبة. في أيام ابن أبى 
0 ثلاثة ثة آلاف ألف ددئار ... وكانت أقرطبمة 
في الدولة المروانية ق.ة الإسلام ومع عاماء الأناء 0 وإلمما كانت الر حلة 
في رواية الشعر والشعراء » إذ كانت مر كز 2 ماء ومعد ن العاماء » وم 
تزال “تملا الصدور' منبا والحقائب » وشارى فنها أصحاب' الكتاب أصحاب 
الكتائب . | 

وبعد عبد ال رحمن الناصر جاء إلى الخلافة اينه الحتكم المستنصر وكان 
مغرماً بالعلم والعاماء . قيل : كان في مككتبته أريمائة ألف يجلد - تحمل 
ذلك في زمن كانت الكتب فنه مخطوطة لا مطبوعة . ولا عحّب في ذلك فقد 
كن كر الدالسي. 2353| كان أو انث ع سيق الككتابة والقراءة # ييه 
الذين كانو! 'نحسنون ممادىء القراءة والككتابة فى أوروية المسحية بضعة 
نفّر من رحال الدين فى الأغلب . 

وإدا كان اتدفاع الحشكم المستنصر في العلم زيادة في خير الثقافة » فإنه 
كان على الدولة زيادة .في السوء . إن العام المتدحر محسسن أن يكون مستشارا 
لصاحب الدولة » ولككنه هو لا يصلح عادة أن يككون صاحب الدولة . 

كان للع المستنصر زوج يششكنسية ( أيقال اليوم : باسكية > 
أهل الباسئك في الشال الغربى من إسياننة ) اسمها « أورورا» فتقكه الحسك” 
إلى « صمح ء ثم لقتمها « تجطفر » . وولدّت صبح” الحم ( أسنة مهم ه) 
غملاما معباه هشاما.كان 'عمر التي في ذلك الحين ثلاثا وتخمسين سّنة » وكان 


رض 


قد مضى عابه فى اللافة حمس سئوات . 

وهنا - وى حديث طويل - يدخل إلى بلاط قر طية 2 تربر يه 
عصامي تسمى نفسه بين نْ 7 عبد الله بن أبى عامر المعافري” ( من معافر 
يفتح المم : جد لقبلة عريية من مدان يسكون المم من عترب الحنوب ) © 
لعل أن كان ول تدر ج 5 عقمام من متاصس الدولة : 3 أصبح نأظراً على أملاك 
0 السدمدة الكيرة 1 اصح . 

وتو الحسم الي © سلمة 5كمه (5لاةم ( فخلقه أنه هشام 
رةه لمسسع دوا 5 م فكانت اه صبح وصمة عليه 5 ورد عنف 
الحاحة إلى غزوة لبلاد الاسبان فترداد القائد غالب” الصّقلى” مولى الحم 
في القيام تلك الغزوة » 5 أن الحاجب ( رئيس الوزراء ) جعفر بن 'عؤان 
المُصحفي ( وكان قد أصبح كبيرا في السن ) لم يكن واثقا من أن تلك الغزوة 
كل أن تكون ظافرة : أسهز عمد سس أبى عامر اأفرصة واعلين إالدمة 
يستطيع القيام بتلك الغزوة وأنه أيضا على ثقة من الظفر فيها . 

ومالت صمح إلى رأي ابن أبي عامر - لا لاعتقادها بصواب هذا الرأي» 
بل أمل فى أن نيت العرش تحت اينها . 

وساء القدار أن نظفر م أي عامر 2 تلك الغزو و فعظيدت” ذقه صما 
فبه . ومن ذلك الحين بدأ نحمه يتألى . وسّلك ابن ألى عامر في حماته مسلك 
رجل السه أن قدأ نضر ب بعض) رجال الدولة دعص ثم تخلص من 
لسر يميه خا اير ( وهن غالب واستطاع أن ضيعم حاحما وتلةسس 
الملصيون وق عدننا عير ( تقلمدأ لمدينة الزهراء الى كان عبد الر حم 
الناصر قد بناها ) . وتححر ابن' أبي عامر على هشام وشغل بالتردف وعا 
يتبع الترّفة قأصيح هو خليفة في الاندلس وان ل تسم اسم اللافة . 


ولقد كان ا حظ الأندلس أن صل ون دن ابي عامر 1 0 


1 


الحك » فإنه ضصيط الأمور وقمّم الخصوم الداخليين والأعداء الخارجيين 
وحفظ ود داس نصف قرن من الزمن . ومات الاتصور بن الى 
عامر » مئة #اومه (ا1٠١٠م)‏ فخافه قْ اححابة ؛ وف الاستيداد الحم وفىي 
الحتحر على هشام » ابنه عمد الملك المظفتر . ثم توفي المظفر » سنة ووسمه » 
فخلفّه أخوه عند ال رحمن الناصر أو المأمون > وكان لقيئه « تشتحول » ( أي : 
مَانحنّه الصغير » نسية إلى جَّده لأمته شانه أو صنحئه غار'ثيا الثاني ملك 
باميلوة ) - غير أن أمّه كانت - مئنا نوو جبا المنصور بن“ أبى عامر - قد 
اعتنقت الالتلام راتكه وعشا 4 

م يكن عمد الملك المظفتر وعبد ال رحمن شتجول من نار أبيها المنصور بن 
ألى عامر » ولا كان هشام المؤيّد ( الثاني ) بن الحم المستنصر بالخليفة 
الدى ستطسمع أن 5 الأمور . قمدأت ف الأندلس ؛ سلة #4لوسما هم 
٠4 )‏ م ( فثلة ” تنازع فمبا على حك قرطبة العرب والمو لسدون (المسامون 
من غير العرب ) واليرير' . في هذه الفتنة كان كل فريى تحاول أن يأني إلى 
عرش قارطبية خليفة من نسل نلق أضة ترضى عنه ويستغيلته . وقد أخليح 
ف أثناء تلك الفتنة عدد 0 منوم عدد آآخر وتسبمت قرطمة 
نفسها مراراً وهدا'مت أقسامٌ منها تكراراً حتى سقطت الدولة الأموية في 
قشر طبة تهائما © سامة ”ا ؛ 9 “ام ) ) وقامت على أنقاضبا دوبلات” 
عدر فت في تاريخ الأندلس باسم_دول « ملوك الطوائف » . 

في تلك السنة كان ابن حزم قد بلغ الرابعة والأريعين من عمره . 

والواقم أن استقلال عدد من المدن عن السلطة السماسية لقرطبة كان قد 
بدأ قمل ذلك يمن طويل . ولكننا نحن لا تطلق لفظ «١‏ ملوك الطوائف » إلا 
على الزمن الذي استحالت فيه كل بلاد الأندلس دويلات صغارا نازع بعضلها 
بعضا » بعد سقوط الخلافة الأهوية في قرطمة . 
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و طقصر ملواد الطوائف َ عادر فده الددما وانقسة مره مم كان يرى ٠‏ 

إن الانصاف يَقتضي أن نقول إن عصر ملوك الطوائف ل يكن شرً! كلب . 
لقد بلغ الشعر' فمه الذروة فى الرأقي” والتفنن » فالموشام نتاج هذا العصر 
على الحآصر . وكذلك كثدر العمران فعم الترف جميم بلاطات ملوك 
الطوائف برغم صغّر تلك البلاطات وبرغم ما كان عليه ملوك الطوائف من 
العف الساسي . وللكن لم يكن للفلسفة في الأندلس > قبل ابن حزم “2 
د كر”. وهاذ كر نقسر من الدارسين العرب وغير العرب لحمّد بن علد الله 
ابن فير 5 ) ت 19س ه - 8ه م ) ل فم دتعأى فنا الفاسقة ف الأندلس ب 
إلا" من باب التَمَحدّل . ل صل إلبنا شيء من كتب ابن مسر“ة هذا. أما 
الروابات قلا كد سدثا و ضهنا من آرائفة بل تقول هر ة أنه كان سن 
المعتزلة » وتقول مرة” ري إنه من المتصو”فة » ومرةة ثالثقة حمل نفر” من 
أصحاب المرأجم العامة « من أتباع الفلسفات اليونانية المتأخرة » » تلك الآراء 
الى م دكن معظمبا بوتانما و كانت هى بونانسة المنة , والدى دسدو من 
الروايات التى يتناقلها أصحاب' تلك المراجع أن ابن" مسرةة كان من المتليسين 
المذهب الباطني والمتسترين بالفلسفة توسلاً إلى بلوغ مآريهم في الكيد للإسلام . 

وكذلك م يكن في الأندلس » قبل ابن حزم » شيء” من العلم الطبيعي أو 
الرراضي سو ىن فنا تروى عن ين بن أحمد المجر بطي (ت86و* هش حدثياء ٠»‏ ١م).‏ 
ولكن مسامة” هذا اهتم بالسحر وبالصنعة ( الكممماء الخرافمة ) » وقد كان ما 
هه من دلك 'خلاصات سس 2 سايقة متغراقة , 

ولكن يبدو أن حظة المفرب ( فى أوروبة وإفريقية ) من الطب كان 
أكبر فقد نبغ في القاطر التونسي ابن الجن"ار القتيرواني ( ات 4.٠‏ ه ) فكان 
له كتاب « زاد المسافر وقوت الحاضر» ( طعام الإنسان في السفر وفي المتضر). 
الحصول عليها في كل مكان ) » و كتاب « المعدة وأمراضبا » ومداواتها2» م 


تا 


أن له كلاما على الز' كام وعلى أسياب الطاءون في مصر . 
“ومن كبار الأطباء في الأندلس أبو القامم الزهئراوي (ت 6١.؛ه‏ ) كان 
جراحا بارعا له كتاب « التصريف لمن عتحز عن التأليف » فيه كلام على 
جسرزاحات العين والآذ'ن والأسنان وعلى تفتيت الحصى في المثانة ( المحَمُولة ) . 
وكان يستخدم فى الجراحة الات ت مختلفة باختلاف الغاية منها ( مثلاآً : مشارط 
للحال 5 للأعضاء الداخلية م الع ) 
وإذا كان ابن' حزم قد أراد من نفسه أن يكون فقيبا في الدرجة الأولى 
ل وجميع كتثيه تدل” على ذلك الاتاه ‏ فلا بد هنا من كلمة في حال الفقه 
3 أنامه . 
لما بلغ ابن' حزم أشْنْده كانت المذاهب الفقببة في العال الإسلامي قد 
استقرات : : نقد كان عدو مشهأ قد اد بطل العمل به ( ذهب أبى جعقر 
الطبري زات همح مو م) © وهو المؤراخ والمفسشير المشوو لق + 
وكات المسامون قد أخذوا دعملون بعدد من المذاهب . 


المذاهب قبل أبن حزم : 

ان الموقف البات” الذي وقفه ابن حزم من جميم المذاهب الفقهمة والفلسفية 
مسواغ أن نشير هنا إلى أمتّهات تلك المذاهب إشارات موحزة قدر الإمكان . 
إن مذهب أبن حزم في الفقه وفي الفلسفة وفي العم الرياضي والعلم الطببعي 
متأثر تأثراً دالغآ برأيه الفقبي وينظره إلى ما دصح وما لا يصح من الفقه ومن 
الفلسفة ومن العلم . ولست” محاجة إلى القول إن إشاراتي ستكون إلى المذاهب 
الي سقت ابن حزم أ كانت 2 أنامه و لقف كك ود أن د هده 
المذاهب” سردا تاريخناً منتدئاً بأقدمها ظبوراً » ولكنى رأيت ذلك صعيا 
للاختلاف فى نشأة تلك المذاهب وى مكان نشأتها وزمان نشأتها . ثم ان المعوال 
5 2 المذهب على اتساع انتشاره وعلى تطواره ؛ وحمي المذاهب قد تطوارت 
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ووأ | حي لسستحمل علمنا الدوم أن دعر ف أي” اق هده المذاهب 
أكثر' أهمية : الطور الذي نشأت قيه هذه المذاهب أم الطور الذي قات فيه على 
ذلى دفر من أتباع مو سسممأ م( 

ثم إن نثأة هذه المذاهب قلمة الجدوى عند يحثنا في خصائص ابن حزم 
ومواقفه : إن ابن حزم قد تأثر 0 المذاهبس ا كانت لى أنامه 0 ستطورها 
تصتيفها النقبي : سن أن ” ورد هده 5 5 ف ١‏ هنا ل . 
٠ 0‏ لآن 0 .0 0 0 0 أي ع م م 
0 3 


أو لآ - مذاهبي أهل السشة والجماعة : 


السلدكة هي سنة ( طريقة ) رسول الله . والواقم أن جميم المذاهبر 
الإسلاممة مذاهب” يالنة 3 لآن اصحات شله المداهب ب اجعون بآراُم إلى 
سنة الرسول > ولكن كل أهل_مذهب يتأ و لون هذه السنة تأوثلاً خاصاً . وأما 
الجاعة فبى « الكتثثرة » ( الاكثرية بلغة السياسة الحاضرة ) . 


- المذهب الخنفي : صاحيه أنو حشفة ‏ التعيان دن ثآأبت زات ١6٠١‏ همه 
/اللام ) إما م أهلٍ العراق والمعروف بالاما. م الأعظم . كأن أنو حمفة يتشدد 
في قبول_ الأحادية المرئوية عن رسول الله فلا يقمل منبا إلا مائدت عنده 
ثبوتا قاطعا » ولذلك قلت" روايته من الحديث فكان أكثر” اعتاد ه على القماس 
قماس مالم برد عينا في القرآن والحديث على ما دشيبه هما ورد فيبه) ) 
وعلى الرأي الشخصي ( بالتخريج العقلى والبرهان ) وعلى الاستحسان ( إمضاء 
ما كان الناس قد اتفقوا على العمل به مها لم يأت نص” عليه في الشراع أو لم 
يحتمل_القياس ) . ويحسن أن نعم أن العمل بالقئاس وبالرأي وبالاستحسان 


وآ 


ينطيق على المعاملات ( الببع والشراء والعقود وها شاءها ) لا عنى العمادات . 


- المذهب المالكي : صاحبه إمام” أهل المدينة مالك” بن” أنس الأصبحي 
(ت وهلارا هع وولام ) ا 3-39 علم الفقه عن 0 الرأي ردمعة بن 
يد الر حمن 3 شر ونم تت عد ته لأنه كان يأخذا بالرأي والقماس. 
والذي جعل مالكاً لا يعمل في فقبه بالرأى أنه نشأ فى المدينة فكان كثيرة 
الرواية للحديث ولآنه كان يعتقد أن أهل المدينة الأولينة قد شاهدوا أفعال 
رسول الله » فعمّلهم 'يعّدة *حجة لآن المفروض أن يكون عملْهم هذا اتباعا 
لا كانوا مرو'نه من فعئل رمول الله . غير أن مالكا كان يأخذ” بالقماس 
أيضاً إذا لم نيحد نصا ( من القرآن أو من الحديث ) » كا كان يرجم في 
التسر يسع لامعامللات إلى ما عر ف اسم 0 المصا لحم المر سلة 4 ( أي قبول 5 
تقتضيه المصلحة العامة والمنفعة للناس إذا لل يكن "مخالفا لنص” من القرآن أو 
الحديث عا [الطريق الملْمَبكّد) حعله أبوابا بحسب موضوعات الفقه» 
فكحان الرجوع إلنه للبعحثٍ ع الأحكام سها ل ولدللك سيا ى و الموظ ]ا 7ء. 


- المذهب الشاقعى : صاحيه جمد بن ادريس الشافعي” القراشي المولودا 
سنة ١6+‏ للبحرة عاء 47م م ) أخنذ علم الفقه عن مالك بن أنس فكان 
من أتباعه ومن أهصل الحديث . ثم أخذ عن عمد بن الحسن الشسافي 
(ت 4هماه-ع 4١م ١‏ ( صاحب ألى حنيفة وتاسشر مهمه فتأثر به ووضعم 
مذهباً مستقلاً قريباً من مذهب أنى حنيفة . ولما رتحل الشافعي إلى مصر 
ورأى فيها اختلافة الأحوال عا كان قد عرف في الححاز ثم في العزاق 
أدخل على مذهبه تطويراً فأصبح له مذهيان : مذهب” قديم ومذهب حديد ؛ 
ولكن المعول على مذهبه الجديد . ونستطيم أن نقول” إن مذهب الشافمي 
أقري” ال التميتك بالنصوص منه إلى الأخذ بالرأي . ثم إن الشافمي بتشده' 

في التطميق ولا يقسّل” الرأخص ( ما 'نحيز التخفمف أو التيسير على انمه إذا 
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اشتدت على الأحوال » مثل قنّصر الصلاة في السفر : بصلاة الظكبئر مثلاً 
ردكعتين دل أريم كعات ) . من أجل ذلك كان مذهب الشاقفمي وسطأ 
بين المذهب المالى والمذهب ب . والشافعمي يأخذ بالقماس وبالاستدلال 


( اعقاد دليل عقلى على حك من الا م إذا لم يكن هنالك دليل” على صحة 
ما 'يخالفه ) . ويمكن أن نعد” الاستدلا” نوعا من الامتحسات المقسّد . إن 
الاستحسات جائز” إذا كان صحيحاً في نفسه ( من غير نظر إلى ما يمكن أن 
مخالفه ) . أما الاستدلال” فمشتراط فيه أن نكون صحمحاً في نفسه ثم ألا” 
يكون دللك الدى مخالفه 559 ق تفسسه أدضا ) . إن 2 الاستدلال احتماطاً 
( تقلوتى : خوفا من الاندفاع في الرأي ) أكثر ما فى الاستحسان . 


وكانت وفاة الشاقعي سلة 4.٠5٠ه‏ (415 م). 


المذهب الحتشيلي : صاحيه أبو عبد الله أحمد ين حتيسل البتغدادي 
رت 5415ه- ههمم) الدى شتوو باعتاده على القران والخديث قِ الود 
الأحكام ويبثفوره من الأخ د بالرأي حت عده نفر” كثيرون فى أصحاب 
الحديث لافى أصحاب المذاهب الفقبية . وححة هؤلاء فى ذلك أن أحمد بن 
ختبل_اتمد” من أصول. الأسكاء القراقة والحديك” فى الدرية الأرق 1 
فمّل جمسع أصحاب المذاهب وجميع الفقباء) ثم فنْتشْا الصحابة إذا لم يَسسقها 
ما كان مخالفا 5 من الأقوال» ثم قول ذفر من الصحابة إذا كان ذلك القول”' 
موافقاً للقرآن وللحديث . وقد اعتمد أحمد' بن' حثيل الحديث ولو كان مرسلاً 
أو شين" قر هرم يلين إل القياس إلاغت: الشروية . 


)١(‏ الحديث المرسل هو الذي سقط من اسناده الصحابى ( ملسلة سنده تقف عند أحسد 
التابعين الذين لم يككونوا في عصر رسول الله ) . والحديث الضعيف : ما كان أدنى مرتية من 
الحسن لأآمر ما ( والحسن هو ما وثق الفقباء برواته وان كان في رواته رجل قامل الحفظ أو 
قلمل الشبرة ٠‏ أو أكثر من رول ) . 


حجنا 


غير أن هذا كله أي الاعاد على النصوص السابقة وحدها - لا ينم 
من أن نككون أل" ن حشسل من اعيساى المذاهب » . إنه صاحس مذهب 
شق" طريقاً واضح] خاصاً في النظر إلى الفقه » 5 أن جماعات كبيرة” من 
المسامين قد عملت عذهيه إلى الوم وى اعلنا: 2 أنحد الموم مذهياً رمعياً 
غيركه . إن المذهب الحشلى هو المذهب المعتمد' فى الممللكة العريية السعودية » 
4 “ان للقهب اللثفى كيدا فى سدى الدولة النياسة ثر ف المسى لديف 
في الدولة العؤانية وفي جمسع البلاد التي دخلت في حك الدولة العؤانية . 


ومن المذاهب الى بادت' »© قما يعد © مذهب الاوزاعي ومذهب 
الطبري . 


اه الأوزاعي” فيو عمد الر من بن ©مررو الأوزاعي* (تلاه١ا‏ هع إلإلام 
في الأغلب ) » وكات في أنامه فقبه أهل الشام ( سورية ) وقد انتقل مذهبه 
إلى الأندلس . ولاريب في أن مذهب الامام الأوزاعي كان كثير” الاعتاد على 
الحديث . ولقد عرسن الأوزاعي ألعددٍ من المسائل المتفر عسة 2 الأحكاء 
السلطائئة كالخلافة وتصراف الولاة والضرائب والمساواة بين الناس والحرية 
الشخصية ( راجع « الأوزاعي ٠‏ لصبحي المحمصانى » ص وه ) . ومن مذهب 
الأوزاعي في أصول الحاكات أن القافي لا حك ' بعامه » إذ لا بد" من إثبات 
للتبمة من جماعة يتشهدون لدى القافي ( ص 6 ) . وقتبيل الاوزاعي” شهادة 
المراة والمراتين ٍ) من عير أن يكون معيا أو مع وأصدة مدها رحل” ) 2 
الزتواج لا بعدّه ) وكالرضاع . وكذلك أخذ الأوزاعي” بشهادة التواقثر 
( ادم فى أحد وآحبي القضية إذا كان عده' الشبود على هذا الوجه أكشر 
من عدد الشهود على وجببا الآخر ) . 
كسان اعة العاماء بالقرآن الكرم وبالحديث والفقه » 5 كان عالاً في التاريخ 


. يو 


واللغة والنحو والمفنطقى والحساب وى أخدر والمقايلة وفى الطب وغيرها . 


ويبدو أن مذهب الطبري كان مذهياً تتلفيقيا ( أراد أن محمم فيه بين 
علد سن آراء اقيدات المداهس الخحتلفة ( بدالنا على ذلك عيناون عمقل تي 
هئ صحكييةه : 1 


جامم' البسان عن تفسير آي القرآن ( وفيه يحب أن جد كثيراً من 
آرائه فى خلال تفسير الآبات ) . 

كتاب' لطيف القول وخفمفه : لطيف' القول في أحكام شسرائم الإسلام 
ش) ا ا عليه جميع امعايية . رانو بن 
أنفس كشه وكتب الفقباء » وأفضل الكتب فى أمبهات المذاهب 
وأسّداها تصشسفاً ) . وهو يقم فى نجوا. 86٠.‏ ورقة ) 5 كل. ورقة 
عقون كرا 4 

لكاياي من أحكام ششيرائم الاسلام ( مختصر «١‏ اللطيف » 2 في نحو 
أربعائة ورقة ) . 

اختلاف 'علماء الأمصار في أحكام شسرائم الاسلام . 

ايسول ” 1ن سهرفة لصون 

كتاي الشروط:.: 

الرد على الحرقوصية ( أي على المنابلة » لآن أحمد بن حنيل ينتمي إلى 
بني زاهير بن حرقوص ) . 

الرد على ذي الأسفار ( على داووه بن على الظاهرى . وكان الطبرى؛ 
قل لازم داوود 0 على 'مدة” ١‏ : 
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ع 


صريح السنّة ( ذككسر فيه مذهبه وما يَدين به ويمتقده - في 
أوراق قاملة ) . 

الموحمز ق الاصول: 

كتاب” متختصر الفرائض . 

كتاب” فضائل على بن أبىي طالب ( تكلم في أوله في صحة الأخبار 
الواردة في غدير “خم . ثم تلاه بالفضائل ول يثمه ) 

كتاب فضائل أبي بكر وأعمّر ( ول 'يتمّه ) . 


ص 


وقد أراد الطبرى” أن تعمل كتايا ف القماس والكية ّم عم له : 


أما خصائص مذهيه فيمكن أن تقسم قسمين : 


في الأصول ومصادر التضمر يع : 
ات مذهب” تلفيقي”" ) جموع من المذاهب الراهنة ) . 


؟ داتحاه” سلفى يتمسك فيه بالسّئة وما كان عليه الصحاية . 


ب اعيقاد مطلق” كسشلية الله : : 8 إن 00 ما في العام لانكون إلا 


عشيئة الله وأن ما أخطأ (أ ي :لم نصب الانسان من خيرر أو سر ) 


| يكن لنصبه » وأن ما أمابه !يكن لنغطئته . 


4؛ - كأن يقول عا منص علمه القران والحديث ولا دقول بقدارة العقل : 


( أ ) غير أنه كان “يؤمن” بشيء من التأويل ولا يككتفي بالظاهر . 


(ب) كان 'يخالف المعتزلة” ويرى أن الانسان غير قادر على إتمان ما 


بشاء من الأفعال . ثم كان يرى أن القرآن كلام الله القدمم وأن 
صفات الله تعالى كليا قدعة ” ظ أن رؤية الله بوم القمامة فكنة 
( للمؤمنين ) ويرى أن شفاعة الرسول لأهل الكمائر ( الذنوب 


ا 


العظممة ) مقبولة” وأن أهل الكبائر غير مخلدين في النار . 

ه - وكان برى أنالخلفاء الراشدين قد جاءوا إلى الخلافة بترتيبهم الواقع : 
أبا بكر فَعْمّر فمّان فعلينًا » ولكنه كان يرى أن الأخبار في 
غدير “خم صحبحة” ( من حيث وصيّة الرسول لعل ) . 

؟ - كان في أول أمره أميل إلى رأي الشافعي ثم انتقل إلى مذهب خاص 
به . ولم يككن راضم عن مذهب الإمام أحمد ( لتشدده في إصلاح 
الملتكر بالقوءة ؟ ) ولاعن داوود ين على اوقوفه عند ظاهرٍ 
النصوص فالقرآن والحديث من غير تأويل حنث يتيفي ذلك التأودل. 

- كان يقول بشيء من الرأي والاجتباد . ولعلته ل يقسّل القباس . ثم 
هو ل يقل الاستحسان . 


- في الفروع : 

١‏ - في الطهارة : كان يرى أن الشمس والنار والريح لا تطبر نتحساً 
(54: ذو)ما يفيد خلات ذلك تمامآ » ولعل في النص خطأ 
مطبعيًا من سقوط كلة أو تحوها في الطبع . 

؟ في الميراث : كان يرى أن اختلاف الدين عنم التوارث مطلقا . فلا 
الكافر" يرث' من المؤمن > ولا المؤمن يرث من الكافر . ولا يتوارث 
متكافران ( تكفتر أحداههما الآخر ) ولا أتباع* مذهبين من اليبود أو 
من النصارى ( فلا يرث البعقوبي؛ » أي الأرثوذكسي » من ملكي 
أى مقر" سلطة دابا روسة » ولايرث ملكي من يعقوبى ) ما داهأ 
منتّمسن إلى كنمستين مختلفتين (مذهبين مختلفين). وكان الأوزاعي 
( وهو أيضاً صاحب” مذهب بائد ) يرى مثل ذلك . 


3 ابن حرم (؟) 


المذفب الظاهري خاصة : 


أي لجع ' أصل” أبى سلمان 500 بن علي بن م2 بن خلفا 
رت ءلارهعجممم )إلى أصفبان ولدلك “عرف بداوود الأصفبانى . وهو 
من أهل بَغداد . وسسدو أنه كان من ذوي الصلاح والتقوى . وقد كان فى أول 
أمره على مذهب الإمام الشافعي ثم صنع لنفسه مذهيا هو المذهب” « الظاهري» 
الذى يستمد” أحكامئته من ظاهر آيات القرآن الكريم ومن لفظ الحديث 
الشريف ثم هو يلغي سائر مصادر التشيره م كالرأي والقساس والتقلمد 
( للمتقدمين من الفقهاء ) والتأويل. ( النظر في باطن الآنات ) والاستحسان 
( راجم » فوق » ص 07؟). وهو لا يقبل” القماس إلا إذا استند القساس إلى نص” 
من القرآن أو الحديث» ولا يأخن' بالإجماع إلا إذا كان من الصحابة . و'عمدة 
مذهب داوود بن على قول الله تعالى ( 5:4ه » النساء ) : 
يا أنّها الذين آمنوا ؛ أطبعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم . فإن 
تناز عتم في شير فرأد”وه إلى الله والرسول © إن كنتم تؤمنون بالل 
والموم الآخخر . ذلك خير” وأحسن آن تأويلاً # . 
وتمم داوود الظاهمري ق ذلك من عدا ه انه مم" زات 8-1١5م)‏ 
وكان شاعراً أديبا 'محرنًا عاشقاً قَتَل العشق” ولمّا يتحاوز' عمر'ه أريعين 
سنة . وهو مؤلف” كتاب «١‏ الزهثرة » : يجموع مقاطع قصار من الشعر فى 
العشق وأحواله . وله أيضاً كتب في الفقه . 
ولماحج قاضي اماع ة ( فاضي القضاة ) "منذر من سعمد البلوطي” 
الانه ليو سرية بم مسي لأبجرة ) ع ) 00 6( فما بسدو : لاسر من 
أتباع المذهب الظاهري مال إليهم . جاء في نفح الطبب ( 8١:7‏ ) : « وغلبَ 
عليه التفقه بمذهب أبي سلوان” داوود بن على الإصمّباني المعروف بالظاهمري 
فكان مندرة دؤثر مذهيه و مم لك ا لقالته وبأخن' به في ان 


0 


ودوبه ( فهما تتعلق بمقسبه وبأهل ) . هادا ا للحكومة ( القضاء ) 
عذهبر الإمام فاللنةى اضحاره » وهو (المذهب ) الدى عليه العمل 0 : 
وكانت وفاة منذر بن” سعد الملوطي منة ووم البحرة ‏ (554هة م ). 


فى القاموس المحسط (:؛) : « وشيعة * الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره. 
والفلرقة على حدة > ويقم على الواحد والاثنين واجمع والمذ.ك وال نك .وقد 
غلب هذا الاسم' على كل من يتولى علا وأهل بيته حتى صار اسما هم خاصاً. 
وجمعله أشياع وشيع كمتّب » . 

وبدأت « الشيعة » حزباً سياسياً يوم وفاة الرسول (١1هح‏ «مهم) 
لأن جماعة من المسامين كانوا بريدون أن يكون الخليفة الآول في الإسلام على" 
ابن أبي طالب مكان أبي نكر ( رضي الله عنب) ) . وقد كان لكل فريق من 
الفريقين في هذه القضة - قضية الخلافة لرسول الله ( المجيء إلى الحكم بعد 
رسول الله ) - فلسفة” لما منطقها . كان أهل السنّة والجاعة وه الكثرة » 
يطلبون أن تكون الخلافة بالممايعة ( أي بالانتخاب الحثر العام - كا نقول نحن 
الوم ) » ذلك لأن المبايعة تضمّن الفوز للكّثرة ( أو لأ كثرية بلسغة السياسة 
الموم ) . أما الشبعة » وهم القلة يومذاك > فرجعوا إلى الطلب بالحق : نحى 
القرابة (بأن تخلف الرجل في الحكم أقرب الناس إلمه ) وعلى” بن أبي طالب 
كرام الله وحيه كان أقرب الناس إلى رسول الله نسيا ومكانة و أفاءق الف 
فبو ابن ع' الرسول وزّو'ج ابنته فاطمة . وأما في المكانة فلآن علمًا تربى 
في بيت الرسول - بعد أن كان الرسول قد تربى في بدت أبى طالب والد على 
ولآن الرسول كان يعتمد على على في مهام" كثيرة. والذي جعل لطتلب الشيعة 
5 وحاهة أن المثلك كان نتقل في الأسر المالكة من الرحل إلى أقرب 


س نسما إليه : إلى ابنه أو أخيه ( عند فقلد الأولاد ) أو ابن عمّه ( عند 
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فكد الأولاد والإخوة ) » وهامّحرا. كذلك كانت العادة” المألوفة فى خلافة 


جم سن ١‏ اللي سر 


إن الرئاسة فى المرب كانت بالعصسة ( بالقوة العنددية والإدارية ) . 
وهذه القوة م تكن يومّذاك في أنصار على (في أنصار بني هاشم أسرة 


ب 
2 


الرسول ) ولككن في غير بني هاشم ( من سائر قريش ) . 
- إن الوراثة إذا ضّمنت" فرداً صالحاً للحم » فإها لا تضمّن أن يكون 
ثم كان هتالك أمور أخرى موضع' اعتبار في القضية : التنازع” على 
الملم ‏ تغليب” طالب للحم على طالب آخر للحم اختيار' رجل 
"حايد قليل المنافسين - سن الذي تحب أن يتولى الحلك في الأزمان 
الحترجة ‏ الحزم' في فصل القضايا بسرعة » لآن المطاولة فى أثناء 
الفترة التي تقتضي الاتفاى على حام بالتراضي تطول عادة فينشأ في 
أثناغما أوجه” كثيرة” من الاختلاف والمفاجأة ؛ إلى غير ذلك ما 
لا يكون فى العادة من المصلحة . 
وهم الآياء - وى أيام ايبن حزم - كان الشعة قد افترقوا فربقين كمير بن : 
الشيعة الائني عشرية أو الشيعة الإمامية على الحصر »> وثم المعروقون 
ياسم «الشيعة ه إلى اليوم » وه الماعة التي لم تنقلب فقبية إلا فى زمن متأخر. 
ومّع ذلك فإن الخلاف الفقبي بين أهل السنة والماعة من جانب وأهل الشيعة 
من جانب آخر قليل” جداً ( مما يبدو من مقارنة الفقه الجعفري بالفقه الحنفي » 
ولمس هذا المكان” مكانا لتفصل ذلك ) , 
الشيعة السبعية أو الإسماعملية » وقد كانوا في التاريخ أقل” عددا من 
الشيعة الاثنّي“ عثسرية (أو الإمامبة) ولكنهم كانوا أكثر نشاط سناسا وأكثر 
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إنغالاً في التأويل من الشعة الإماممة . ولا ريب فى أن الشيعة الامامية يقست 
مذهماً واحداً . أما الشيعة السّئسة ” فقد افترقوا مذاهب كثيرة متبايئة 
د الغلاة » ( المتطرفون كثيرا ) وم فرق لا حصرل ها » وكل فرقة همهم 
تكفر سائر قمر قهم . بيجم الناد غارجرة عن اري الابلام ( الفراق 
بين الفراق ).عن هؤلاء مثلاً اولك الدين يقولون إن مدا عار خلق علما 
( كرام الله وجبه ) ثم فواض إلبه تديير العام . 

تكفي الإشارة هنا إلى فرق الغلاة حتى نستطيع أن ندرك موقف ابن 
حزم من الفرق المتطرفة ومن فتح باب التأويل لآنات القرآن الكريم . 


وهنالك عدد آخر من المذاهب الشيعمة » تفراعت فى التاريخ الطودل للشمعة» 
كالكسساتية المنتسبة إلى كيسان وهو الحتار' بن ألى عمد الثقفي” وكان يدعو 
إلى همد بن الحنفية ( ولد الإمام على من امرأته خولة” الحتفية ) . وزع بعض' 
الكتيسانية أن محمد بن الحنفية هذا ل يمت" وأنه حي” في جبل رضوى 
وعنده عين” من الماء وعين من العسل بأخذ مسوي| رزاقه ؛ وعن ينه أمد” وعن 
بساره تمر يحفّظانه من أعدائه إلى وقت خروجه ( رجوعه إلى قومه ) » 


إد هو المبدي 4 المنتظر ( الفتراق بين الفرتق 7" ) فى رأي أتباعه . 


المذهب الزيدي : نسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الذي قاتل الأمويين على الخلافة فقتل سنة 1ه ( ٠4لام‏ ) ثم قتل ابنه 
يحبى في حرب الأمويين أيضاً ( ه١١‏ ه ) . ولكن المذهب الزيدي نفسه كان 
نناج ذفر من الممهدين والدعأة. ومن أقدم كنب الزيدية « الجموع ؛ أو «ه جموع 
الفقه » وهو يضم الاخبار والفتاوى المروية عن الإهام زيد في جزءين روى 
ما في أولما أبو القاسم عبد العزيز بن اسحق بن جعفر التغدادي » وروى ما 
في الثاني منه! أبو خالد 'عمر بن خالد الواسطي . 


يكنا 


والمذهب الزيدي وسط” بين المذاهب السنية من جاتب والمذاهب الشيعرة 
من جانب آخر . إن الزيدية قفون موقفا معتدلاً من أبي بكر وعمر ويقولون 
بصحة إمامة المفضول عندم (أبي بكر وعمر) مم وجود الأفضل (علي بن أبي 
طالب ) وفرق الزيدية والإمامية معدودة” في فرق الآمة ( الفر'ق بين الفرةق 
8 ) وإن كان منها فرق" متطرفة ' ( راجع الفرق بين الفراق ١5#‏ ) 


وبين أتباع الإمام علي . وكانت نشأتهم بعوامل سياسية بحت » ولم يتطرقوا 
إلى الكلام 2 الإيمان والعءادات إلا فما دعك . 


اتتبت' حرب صفين بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان بالاتفاق على 
التحكم في أمر الخلاف بينها . ا ان في التحمكم خدعة أو م يكن » 
فإن معاوية بن أبي سفيان هو الذي استفاد من التحكم لأن د 
كانت لا تزال ساممة يبنا أتباع الإمام علي" كنوا قد مُنوا مخسائر كثيرة في 
الأرواح - قل ل يكن بيت في الكوفة إلا فيه نواح” على هالك أو أكثر في 
تلك الحرب . والإمام' علي" قد عَد التحكم شخدعة قام بها عمرو بن العاص 
( مندوب معاوية ) لأبي موسى الأشعري ( مندوب الإمام علي ) 


وحاء جماعة ” من رجأل الإمام علي إلى الإعام علي وقالوا له : إما أن 
تقسّل بالتحكم ( وتسلم الخلافة ا وإما أن تتشبث نحقتّك الأول 
في الخلافة وترقضص التحكم ثم سير بنا لقثال معاوية من جديد . وم يكن 
الإماء' علي" قادرأ على الرجوع إلى القتال لكثرة ما كان قد سقط من رحاله في 
معارك صفين « فخرجوا » من صفوفه ( من أجيشه ) وتر كوا مناصرته 
فسْسُوا « الخوارج » . ثم أجمم هؤلاء الخوارج أمرهم على قتل الثلاثة الذين 
دار ال لاف بدنهم أو بسببهم : علي ومعاوية وعمرو بن العاص . و فق 
لهم سوى قتل علي . 


يل 


الذن حَكوا علمهم بالقتل . 

ومن الخوارج فرقة يُدعى أتباعبا الأزارقة » وهم أتباع” نافع بن الأزرق 
المكري” ( قثل سنة 6 همح 566 م ) ) الخروري © نسسنة إلى . حروراء. 
وكان ع 1 ليع أن عالفه علس كرام الله وحيه (لآن علياً لم ' رضن بالتحكم 

روراء وأعئو الجاد على خاي وقد كان اف بار فاتكا بطنا. 
أن ن متخالفيهم مشر كو ون عب تين ل وأتافم ٠‏ 37 ارارق 
ملخااقيي ) ويقملو نهم 1 

وقمل مقثل نأفم بمدة يسيرة انفصل عده عمد الله بن إباض لمر التمسمي 
رت 5م ه ح ه٠م‏ م ) لآنه كان معتدلاً ببنا كان نافم” شُديد التطرف . ويبدو 
أن أتباع عبد الله بن إياض لم يستطيعوا البقاء في البصرة إلى جانب الأزارقة 
ففادروا البصرة وانتشروا في الأرض حتى وصلوا إلى المغرب ( لمدما وتونس 
والجزائر ) وقد اتسعت دعوتهم في أول الأمر في منطقة طرابلس الغرب بين 
البربر من هوارة ثم من زاناتة ونفدّوسة ( في غربي لمدبا الموم ) . وفي سنة 
4ه( 4 م ( أقاهوا إمامة ( دوله مد هممة ) مرئاسة الإمام أبى الخطاب. 
ولكن هذه الإمامة سّقطت بعد ثلاثة أعوام 0 نشأت هم الدولة ال رأسْتمية 
فى اهرت ( فى القأطر الحزائرى ) وعاشت"” تحو مائة وأربعين سنة 
) 6 95 ١ه‏ ) حتى قضى علمها الفاطممون . 

ولقدب لين انين" نفر” سن دعاأة الإياضة إل الاندلمن تفسسها م به لم١‏ كت 
( 44ل م ) ثم ظل منهم بقايا في الأندلس إلى القرن الخامس للبجرة ( الحادي 
عشّر لميلاد ) في أنام ابن حزم . وقد ذكرم ابن حزم في كتايه الملل 


م 


والنحل (؛: 8لا١4>1١94١1).‏ 

والالاضسة معتدلون لا يُكفرون ميخالفيوم ولا دفتون بقتلهم ولا 
تصادرون أموالهم وأشياءم » ولكن ستولون على سلاحهم . وهم “يحيزون 
الزأواج في غير جاعتهم . ولمس من الضروري عندم قمام إمامة لهم وخصوصا 
في دور الككتان ( حمنا تككون جاعتهم ضعيفة لا تستطيع الظبور والجماهرة 
بآرائها ) . والحم في دولتهم يكون سلب القرآن والسنة وإدا حاد الإمام 
( الجاع ) عن الشرع جاز ختلئعه . وكذلك يجوز أن يقوم منهم 0 
الأمة فى أماكن مختلفة ( إنشاء إمامات : دويلات متعددة ) وآراوّهم الفقبية 
والساسسية تسشيه آراء أهل السنة والماعة سسبا كبيراً » ولمس بين مذ هنهم 
والمذهب المالكي خلاف” إلا فى أمور يسيرة . وهم كثيرو الإجلال للإمام علي 
رلتكب لارشرة ااتكر وعثر , رق ملعي أشادين الانازال. . 


المذاهب الباطنية : 

إن جميم الذين قاموا بالدعوة إلى المذاهب الباطنية اداعو'! أنهم من أقباع 
الشيعة الإمامبة في الآقل” ومن أتباع الشيعة السبعية ( الإسماعبلية ) في الأ كثر . 
وكان نفر” من الدعاة *يلفّقون لأنفسهم أنسابا إلى أحد أيناء علي بن أبى 
طالب. وكان معظب' هؤلاء من الآراميين ( سكان العراق من عمّدة النجوم ) أو 
من الفرس المجوس ( من عمدة النار ) . 

وم يكن هؤلاء يداعون إلى تراك الإسلام ولا إلى الانتقال إلى دين جديد » 
بل كانوا يحاولون مزج الإسلام بعقائد غريبة لتَفنْسد بها حماة المسامين . من 
دلك مثلا أن بعضّهم دعا إلى استخدام المجامر في فى الماجد» أي المماخر التي 
حرق فيها أنواع الطبب - نكرب للمساجد ولامصلين > قما كوا - ونم 
تقصدون أن يُدخلوا في عبادات المسامين أشياء ما يفمّه المجوس والنصارى 


في هياكلهم . 


ول يستطيعوا أن يُدخلوا في العقائد الإيمانية أشياء صريحة » فكانوا 'يحد ثون 
أتباعبم. بعدد من القضايا الفلسفية القديمة كالعقل الأول (الله) والنفس ( مدبّرة. 
العالم ) والمعتدال ( الوسيط بين الختلفين ) . ثم بالغوا في تأويل آنات القرآن 
الككريم والأحاديث فزّعموا مثلاً أن الصلاة لسست تلك الخركات التي دقوم مهأ 
المسل' » ولكنها الحافظة على أصحاب الءقيدة الواحدة » وأن الصوم معناه كذا 
والحج تأويله كذا. ويقولون مثلاً إن الملائكة هم الدعاة إلى مذاهبهم » 
والشاطين م مخالفوهم في المذهب. ورا مزجوا ذلك يكلام كثير من الفلكٍ 
لآن القلدماء كانوا يعتقدون يصحة القول بتأثير النجوم في حماة المثشر . 

وكان للدعاة إلى المذاهب الباطنية طريقة” شديدة الآثر فى نفوس الناشئين 
وفي نفوس الذين / ينح لهم أن يتعاموا عاماً منظماً أو عاماً ما . إن الداعية 
كان يسأل أحد هؤلاء الشان الناشئين أو الجاهلين عن الحكة من عمل من أعمال 
العسادة ( عن الفائدة العملشة من الصلاة » مثلاً ) أو عن تفسير آية من آيات 
القرآن . فإذا عجر المسؤول عن الجواب الصحيح - أو إذا أجحاب جواباً 
صحيحا » ولكن تظاهر السائل' الباطني” بأنه لى تر'ضّه ‏ اعتقد ذلك المسؤول 
أن السائل أعلم منه بكل” شيء ثم بدأ يميل إلى شيء من رأيه . 

وكذلك كان أولئك الدعاة الباطنبون عادة يخدعون المسؤول بأن ببدأوا 
بتزيين المذهب الذي يكون ذلك المسؤول عله وينتقدون أمامّه جميع 
المذاهب الأخرى حت بوهموه بأنهم مم على مذهيةه . تعدئد يمدأون سواله 
على أشياء من مذهبه على سبيل النقد والتجريح . ثم 'يحر"نونه على أن ينتقد هو 
أيضاً مذهسه وحمل قومه فى مذهيه . 

وكان أشد من ذلك كله أثراً » فى نفس المدعو إلى مذهب باطني» أن الدعاة 
كانوا مُساعدونه على ما قبل إلمه نفسه من التباون فى الأمور المفروضة كالصلاة 
والصمام والزكاة ( ومن طباع النفوس الضعيفة أن تيل إلى التخفيف من الأعمال 
المادية ) . وربما خدعوا المدعو فقالوا له إن الرجل الناضج المفككر يستغنىي 
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بالتفكير عن الأعمال الجسدية التى هي صالحة ” لعوام” الناس وللصغار والجهال 
فبفترث المدعو* .هذه الأقوال ( وربما. كان المدعو* نفسه صغير السن جاهلاً ومن 
عوام” الناس فيزيد اغترار'ه بما يدعونه إلبه ) إلى غير ذلك من أسالمب الأسئلة 
( ومثل” ذلك كلثه مُستخدم في أيامنا هذه لاجتذاب النساس إلى الأحزاب 
السماسة الختلفة ) , 

ولن أذكر فى هذا البحث أمماء الفرتق الباطنية لكثرتها وتشعُب مبادئها» 
ولآن الغاية الآأساسية من هذا الكلام هنا تببان أثر هذه المذاهب في اتحاه ابنر 
حزم إلى الرجوع إلى نص" القرآن الككرم ونص” الحديث الشريف . أما الذي 
بر ذل التنفصل ىق . في منأهج الدعوة الماطنية فمحسن به أن برجم 92 رسائل 
إخوان الصفا فإنها قد حمعت كل هذه المناهج . وإذا مم 6- إخوان الصفا 
أنقسئهم :من الباطنية » فإن الباطثية قد استخدموا المناهج الموجودة في زسائل 
إخوان الصفا استخداما واسعا . 


الصوفية. خاصة : 


والصوفمة حركة” انتقلت' إلى المسامين فى زمن باكر ويدأت مبالغة في الزهد 
فى أمور الدننا وعكوفا طويلاً على العبادات وإجباداً للنفس بالصلاة والضيام 
ثم تر كا للسعي في أسباب المعاش واعتّاداً على الله في طلب الرزق وعلى تفضّل 
ا حسنين عليهم . وكل ذلك مخالف” للاسلام » ولكن نفرأ من المسامين الضماك 
النفوس تعاموا ذلك من أصحاب الديانات القديمة من مجوس الهند ومن نصارى 
الروم . 


وف القرن الثالث للبحرة ( ( الاسم لأسلاد ) مض وول" من أهل_ صعيد 
مصر وتسمى ذا النون 5 وهدا أسم نبي ورد د كراه ف القركان كر - 
فباجم أهل عصره لإفراطهم - في رأيه ‏ في الإقبال على الدنيا ثم حث الناس 
عل ترك المماة المادية والالتفات إلى الحماة الروحمة . وقد شكتت الدولة” في 
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أمره وفى أغراضه السساسمة فناله على يدها شىء” من الاضطباد . 

وأخذ المتصو”فة » منذا القرن الثالث للبجرة ( التاسم لامبلاد ) يتكامون 
النرفانا ( الغسسة عن امس ) » وذلك عنصر” هندي بجوسي ظاهر ؛ أو 
يتكامون بالشطم ( نمل يدل ظاهرئها على الكفر ) كقول الخلا”ج « أنا 
الحق » » أو يتكامون في الحلول ( نزول الله في جسم البشر ) . وأكثر الحلااج 
من التطرف فى القول والفعل فاد”عى خوارق وقال باللول واداعى الألوهية مما 
حمل الدولة على قتله ( ه.” ه ع 0ه م ) لذلك ولآنه أدضا كان يقوم بنشاط 
سياسي سريب . 


المعدزلة والأشعرية ؛ 

في أواخر القرن الأول للبحرة (ومطلع القرن الثامن لاسلاد ) كان في بلاد 
الشاء وبلاد العراق حركة” فكرية غابتئها تطلدّب الآدلة العقلئة على عدد من 
قواعد الإعان» إذ اعتقد نفر” من المسامين أن العقل قادر على أن سارك أحوال 
الوجود المادية وأحوال العالم الروحمة أيضا . وأول' تمن يحسن الإشارة إلبه 
فنا اسن" السَصّري زت١٠11اه-‏ ولام ) » وكان إذا ألقى عله سؤال” في 
قضابا الإمان حاول أن بحيب عليه بالرأي ومن طريق الماطق . وأجويته ل 
تكن للتقرير فقط بل للتعليل والإقناع أيضا . ول يكن الحسن البصري 
متطرفاأ في مووفه هذا > فلقد كانت له رسالة في دم القد رية ( الذين بد عون 
أنهم قادرون على فم كل قضية وعلى حل” كل مشكله » ولو كانت من أمور 
الغسب »© بالعقل وحده ) 

وبأقي بعد الحسن_البصري حَبْو' بن' صفوان فذاكر أن الإيمان هو المعرفة 
يا » وأن الكفر هو الجبل ؛ ومن أوتى اليم ثم جحد بلسانه لم يكن كافراً. 
وأنكر بم عدداً قلرة من قضااا الإعان و فقتل على ١(مااه‏ حلام ). 


و 


ونفى جَُِمْبور' المعتزلة مُمْظم صفات الله ( الأسماء الحنسنى ) واقتصروا 
منبا على عدد خاص الله وعداه نحو خالق وقد . وقالوا بأن القرآن مخلوق 
( معانه قدعة ولكن لغته العريبة مححدثة ). 

واتسع الاعتزال ف العصر العيامي فقال ابراهم النظام رت ١#؟‏ همس 
هغى م ) مثلاً : الإنسان مسر قادر” على أفعاله كلنّها خيرها وشر”ها - إن 


الله قادر” على فعل ما فيه صلاح الخلوقين ولمس قادراً على فعل الشر - أَيْطل 
التثدوات وانكر المعحزات . 

وكان أبو الحسن على الأشعري” (زت .م هح ؟4وم ) من الممتزلة 
فت ركبث' لأنه كان *مخالفبم في قضايا الإيمان ويرى فيها كلها رأي الإسلام . 
غير أنه كان يحاول أن يْقم على صحتها أدلّة من العقل أيضاً . 


الفلسفة : 

وف العصر العبامي نقات كتثب العم والفلسفة من الندية ومن المونانبة 
خاصة إلى اللغة العربية . وأثّرت تلك الكتب في الفكر الإسلامي تأثيراً بالغا 
أكثر'ه نافم” وأقلثه ضار" . وفها يلى عدد من خصائص الفلسفة والفلاسفة مما 

كانت الفلسفة المونانية التي وصلت إلى العرب وثنية مادية في الأغلب . كان 
أفلاطون برى أن العا 'محْدّث” بالاضافة إلى الله ( لآن الله سيّب' وجود 
العالى ) أما من حيث الؤآمن” فالعالم قددم . ثم إن العام هو الذي فاض من الله 
( والله عند أفلاطون ل تلق العالم بالمعنى المقبول في الإسلام ) . وأما أرسطو 
فقال إن المادة أزلية ” وإن الألوهية هي السبب” الذي دفع تلك المادة في التطور 
حتى ظبر هذا العالم الذي نعيش فيه . 

وفبسم أفلوطين” الله على أنه الذير المطلق والعلة الأولى للوجود . والعال 


فاض من الله بالخرور؟ والنفس غالهة ” قتيظط إل جم الإنسان فترافقه في 
الحماة . فإذا لم تتهناب تلك النفس في أثناء سقوطبا الأول عادت فسقطت مر"ة 
بعد هرة . وهذا كلاء في التناسخ .. 
وأبو بكر الرازي؛ المتوق سنة ١0ص‏ للبجرة ( 5+4 م ) في الأغلب كان 
طبيبا بارعا وعالاً بالكيمياء . ولكنه تكلتم أيضا في الفلسفة فقال بالقدماء 
المسة. قال : .... أن أقول إن الخسة قديعة” (هوجودة هنذ الأزل ) ٠:‏ 
الباري سبحانه ثم النفس الكلتية ثم السَسولى الأولة ( الأولى ) ثم المسكان” 
والزمان المطئلقان ... وله كلام في العلل والأسباب لوجود هذا العالم فإن 
النفس الكلسّة هي التى أحدثت هذا العالم بمعاونة البارىء لما . وكل هذا مما 
لا بوافق الإسلام . 
وقبل أبو نتصصر الفارابي ( ت وعم ه ع .هو م ) نظرية الفيض وأن هذا 
العالم فك.ضد ر. عن الله بالضرورة لآن الله سي" و هذا العالم بالصرورة 
( لا باخششاره ) . والنبوكة عند القارابى للقوة المدخمّلة . ولا يعد » في رأيه » 
أن صل إلمها كل من بلغت قوة التخيل فيه دركجة معيّنة . وهو برى أيضاً 
أن الدين والعبادات عن باب التَحَدّل والمكايدة لعواء” الناس . وذلك أيضاً 
خلاف” ما في الآديان السماوية كلها . 
وق سنة لام للبحرة ( 487 م ) كان اخوات الصفا قد عر فوا وكاندت 
رسائلهم قد انتشرت . وإخوان الصفا جماعة” _سرية نشأت في البصرة في 
مطلم القرن الراسم للبحرة ( مطلع القرن العاشر لمبلاد ) . 
كاناخوانالصفا بداعون إلىالعش إومدينة روحانية مشتر كين فيالعإوالمال. 
رعلهيم الصداقة الصحرحة والنصحة وحسن المعاماة ة ثم النظر' ف الموحودات 
والأخذ بأفضل ما في الفلسفات في رأمهم وبأفضل ما في الأديان. أما العبادات 
كالصوم والصلاة والحج فلسست عندهم مقصودة لذاتها ولككنها إشارات” ورموز” 
إلى غايات قصوى . وهم في التفريق بين الإيمان والدين والشريعة رأي لا يقبل 


ه ؟ 


الإسلام إد للدين عندهم ظاهر* وباطن . فظاهر الدين من العادات اتلفة يلبق 
بالعامة . أما باطن الدين » وهو النظر في الموجودات بالعقل » فإنه واجب 
العاماء الذين لا يطالبون بالقيام بفروض الدين . 

وابن سينا رتل5 هد بم.ام) كان طيسا بارعا وعالما كبيرأ ( 
ولكنه كان أنضاً واسم الشبرة عند الناس في أمور الفلسفة . وآراؤه الفلسفية 
مجانية في حانب كبير منبها للدين . هو دعتقد مثلاً أن العام وأحب 0 
بالل . ومعنى ذلك أن العام محلداث” ( حديث ) لآن ألله سدس ونحود ا 
العام . ولكن العام تفسّه قديم ‏ قدام الله » وبما أن الله سبب لوحود هذا 
العلم فسجحب أن يكون هذا العام قديماً كقدام سّنّبه . وهذا طبعا مخالف إا 
5-5 في الأديانت كلها : 

وكذلك رأي” ان سينا فى الحساب ( في الثواب والعقاب ) ميخالف لما 
جاء في الدين 5 تفوس الأخمار إذا حاء أو ان راحملها عن الدنيا شاعرت' 
باطمئنان ( قل أن توت ). هذا الشعور بالاطمئنان قبل الموت هو حال 
النفس في الثواب الدي يقال فيه في الدين 0 الجنة . ومثل ذلك حال 
النفس في العذاب » انه شعورها بأنها شقبّة ( قبل أن تموت ) . أما الحماة 
الثانة بعد هذه اللماة الدنيا فلسس لابن سينا 0 رأي . 


كل هذه الآراء والحركات التي كانت تنسّْم في المسرى كانت تنتقل إلى 
المغرب ثم تترك فمه آثارا ظاهرة . 

أمن الآثار المارزة ما ظهر قُُ ركه أي عبد الله مد بن عبد الله نْ ا : 
القرطي الدى توفي سنة وه( لسوم) . كان ان مسرأة هذا رجلا غامضاأ 
بعبش' في بيت 'منعزل في بل قرطبة ( ولذلك قيل له : ابن مسرةة الجبلي) . 
د يكن مذهب ابن مسرة الفكري” واضحاً » بل كان مذهياً ملفقا من عدد 

من المذاهب المنحرفة من رأي الآنذقليّة الونانية المتأخرة ( وذلك أن في العام 
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مادة” روحمة ثعم حمسم المودودات ماعدا الله ) ومن التصواف المتطرف . 
وقد اختلف مؤرخو الفلسفة في أمره » فقبل هو من أتباع الفاطميين أو من 
الإسماعملية أو من الصوفة أو من امتزلة . أما الفقباء فى الأندلس فقطعوا بأنه 
رندتى . 

وترك ابن مسرةة أتباعا عاشوا مثل عبشته الماعزلة الغامضة ثم بقوا طويلاً 
بعده . وكان منهم 4 في أيام ابن حزم > رجل” اسعه اسماعيل بن عبد الله الرأعبتي 
( تاريخ الفكر الأند نسي وسس )ل 

تلك صورة عامة للعصر الذي جاء ابن حزم في أعقابه . فإذا كان الابتعاد 
عن المصادر الأساسية للفكر في الاسلام ( عن القرآن والسنّة ) » مع المل إلى 
التأويل الرمزي وإلى الطرائق المتطر”“فة »© سمة” لذلك العصر > فلس من 
المستغركب أن نجد فى ذلك العصر مفكتراً يستشعر فى نفسه ردّة جاحة إلى 
المصدرين الأو لين في التشريع وفي التفكير في الاسلام ( القرآن الكريم وسلنتة 
رسولٍ الله ) . ذلك كان ابن حزم الككبير 1 


ا 


2 
رمتس فخصا خصا' 4 و نص والشاره 


ر جمتله : 


كان في الأنداس نفّر” من المفككترين والأدباء عرقوا ,اسم « ابن حزم » » 
منهم : مد بن حزم بن_ بكر التنوخي” من أهل طثليطلة” » وكان يعرف 
ابن المديني » صّحب ابن مسرة ( راجم > فوق » ص 5غ ) . وكان أبو الحم 
عمراوبن مذحج بن حزم شاباً وسيما شاعراً يتغزل به الشعراء ( المفرب 
:يسم وسم 4 نفم الطيب ١‏ : "5 ) وهو من أحماء النصف الثاني من 
القرن الخامس . وكان لأبى الحم هذا أن أسن منه وأشعر” اسمه أبو بكر 
حمد” . وكذلك كان له ابن” عم" بارع" في الشعر هو أبو الوليد محمد بن' يحسى 
ابن حزم ( المغرب ١8:1"؟  76.٠‏ ). 


وأما ابن" حزم صاحب” هذه الترجمة فقد اشتهر أبوه (ت 4١‏ ه ) بالفقه» 
31 اسسهر ان عب" له هو أبو المغيرة عمد الوهاب ل أحمد زت هو م) بالآادب. 
وهنالك أنضا ابن حزم الإشبيلى ( طمقات الأطماء سو » 6 وبي ( ؛ ولمله 
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كان من أساء القرن السادس للبحرة ١١)‏ » أو أنه عاش بعد ذلك يقليل . 
4 


أما ابن” حزم الكبير فقيل فيه إن داه الأعلى كان نتصرانياً من قرية 
منت لشم *'' »> وهي على مسافة فرسّخ ونصف فرسخ من والْبّة 
فخ اكوررة لملة من غرلى الأندلس . ولككن بدو أن ادن حزم صضصاحس هده 
الترجمة قد آثر أن يحمّل نسّمّه إلى مولتى ''" فارمي ليزيد بن أبي سفيات 
( أخي معاوية أول شلفاء بنى أممة في المشرق ) لسكون يذلك مثل كثيرين 
من الذين بر'جعون بأنسابهم إلى أسلاف من أهل المشرق . ويسوق الرواة” 
الست من حزم على الوحه التالى “؛ شبو عندهم أنو عومد 3 2 حم بن سعد 
ابن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيآن بن يزيد 
الفارمي” مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أممّة بن عبد ثمس. ويزعتم 
ابن" حزم أن جّداه تغلفا دخل الأندلس في أنام عبد الرحمن الداخل أول 
الأمراء المتوارثين الذين حكوا الأنداس من الفرع المرواني '؟). 

غير أن الذمن لفّقوا هذا النسّب الطويل لابن حزم قد غفلوا عن أن 
الأسماء في عمود من النسب الفارسي يحب أن تككوت فارسية لا عرببة كالأسماء 


)١(‏ قارن ذلك بفهرست طبقات الاطباء ( ص 7 ) : أبن حزم الاأشبيلي 
7 4د ور 

(؟) في معجم الادباء لياقوت ( 688:5 سن ) متليم ( بفتح المدم وكسر اللام وفتح 
الياء ) ومتلجم . هذه القرية تقع على نصف فرسخ من ولبه في كورة 
ليلة » غربي الاندلس ( في أقصى الجنوب الشرقي من البورتغال 
البوع ااقرباامن (ااستاحل. على الخيط الاطلسن: . 

؟) المولى : الرجل غير العربي يعتئق الاسبلام ثم ينتسب الى رجحل عربىي 
( أو أسرة عربية ) بالولاء ( بالمحبة والطاعة : القرابة المعنوية ) . 

(؛) كان حكم عبد الرحمن الداخل من سنة 8؟!١‏ الى ١9/5‏ للهجرة ( ”هلا 
كلالام ) . 


14 ابن حزم (4) 


الى ماقوها : غالب - صالم ‏ خلف - معدان ‏ سفياآن - يزيد . 
مولده ونشأته الأولى : 


وألد ابن حزم بعد صلاة الصسح في آخر بوم من رمضار: من سنة 4يمم 
( 94/11/17 م ) في قترطبة "١١‏ ثم نشأ في سّعة من الرزق ونعمة من العسش 
في قصور غذاها النعم والترف» ولكنه كان في وقت صباه مقصوراً 'محظتراً 
علمه بين '"! رأقباء ورقائب ( طوق المامة ه١١‏ ) . 

كانت سكنى آل حزم في قترطبة عاصمة الخلافة المروانمة فثالوا فيها 
مكانة 7 سأمة وحاهاً عريضاً » فقد كان أبوه ) أنو حمر حمل من سعمد ) اعد 
العظباء فمها ومن وزراء الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن ألى عامر . ثم 
إنه وزر أيضاً للمظفّر ابن المنصور بن ألى عامر . 

وكان لأحمد بن سعيد ( والد ابن حزم ) 0 2 بلدان الأتندلس كثيرة” 
- على ما يمدو لنا من كتاب « طوق الخامة » . أما فى قارطبة نفسها فكان له 
دور قدية” فى الجانب الغربى منها * بلاط مُفيث ( طوى الخامة 1١١‏ ). 
ثم إنه ونا جديدة »2 بالحانب الشرقي من قرطبة » في الشارع الآخذ من 
النبر الصغير إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة *'' » ملاصقة لدور المنصور دن 
أبي عامر ( طوى الحامة ٠7٠١‏ » 9 س ). وكان آل حزم يتنقلون بين تلك 


الانكليزية » الطبعة الثانية ) 9:. هلا . 

(؟) طوق الحمامة ه؟١‏ . رقباء عليه ( من الرجال ) ورقائب عليه ( من 
النساء ) ف 

(9) الزاهرهة قصر بناه المنصور بن أبي عامر الحاجب ( رئيسن الوزراء ) 
الذي ححر على هشام الثالثك آخر خلفاء المروائنيين. ف قترطبة ٠‏ كان 
أو مديئنته © هو العاصمة الحقيقية للاندلسس . 


الدور » ا اتفق هم في 'جمادى الآخرة من عام ووم ( ٠٠١4‏ م ) > حيما قام 
أمير المؤمنين محمد المتبدى بالخلافة . 


محنته السمياسية : 


رأينا أن أحمد بن سعد ( والد ان حزم ) قد وزر للحاجب المنصور ابن 
أبي عامر ( ت 9وم ه ع ١م١١٠‏ م ) ثم لاينه المظفتر ( ت 94وم ه ) > وكانا قد 
تدحرا على الخليفة هشام المويّد - لأنه كان قد تولى الخلافة صغيرا في الحادية 
عقر من العمر ( سنة 4م ه حت هلاو م ) فاما توق الحاحب المنصور واينه 
المظفر م استطاع هشام” أن سترة” سلطته تآمة ( 0 4ه ١١١ام‏ ( 
م يكن من غير المنتظر أن يذكر الذين قد ساعدوا على الاستبداد به وأن 
يحاول الانتقام منهم . من أجل ذلك رأينا ان حزم يقول : « ثم 'شغلنا » بعد 
قيام هشام المؤيد » بالتكبات وباعتداء أرباب دولته ؛ وامتلحنا بالاعتقال 
والترقسب والإغرام الفادح والاستتار . وأرازامت الفتنة 2١١‏ وألقّت' باعبا 
-اقرأ : بعاعبا ''! - وعمّت الناس وخصدتنا ( طوى الخجامة 1١١٠‏ »#ه١).‏ 


وقمل” أن لغ ابن حزم ( صاحب هذه الترجمة ) العشرين من عمره 
توفي أخوه أبو بكر في الطاعون الواقع بقلرطبة في شهر ذي القنعدة من سنة 
١‏ >4 وهوابن' اثنتين وعشرين سنة ( طوق ١١١‏ ) ؛ وبعد عام آخر توفي 
أبوه ( طوق ١٠٠١‏ ) فزاد دلك كلدّه في مدنته والامه : 


( الحرب الأهلية ) فتغلتب البرير' على آل حزم وأجلو'هم عن دورم وسكنوها 

)١(‏ أرزمت ( اشتدت ) الفتئة ( هنا : القتال بين العرب والبرير أو بين 
العرب انفسهم على السلطة في قرطبة ) . 

(؟) البعاع : المطر » الماء الموجود فى السحاب . ألقى عليه معاعه (نفسهة): 


أ6 


شم ( طوق ١٠١‏ 4 لا؟؟ ) فخرم .حمائذ عن قرطبة فى أول ارم من سنة 4*4 
١٠١١ (‏ م ) وانتقل إلى المردة . ولكنه لم ينج من الحدّية . فاما انقطمت 
دولة بدني مروات ( سقطت الدو له الجر 2 الأندلس 6 مائة 4909 هاس *ام) 
وقتل الخليفة سليان وبويم علي بن” >مود المسمى بالناصر باطخلافة وتغلئب 
على قثرطبة وتملكها » أثيرت حول ابن_حزم 'تهمة -جديدة هي أنه كارن 
سحن اوتا أهيد إل اخلاقة املق غرران ماعب لوت اموه 
بضعة أشبر_ثم نفاه إلى حصن القضر» فأ كرمه سحاكم' ّصن القصر أبو القاسم 
عدن الله من هذيل الدتحبي : فأقام 0 حزم عنده و 2 خير دار وبين 
خير أهل وجيران ( طوق9١١8-1١١).‏ 

وق سلة 4١6‏ ه ( 54١1م‏ )ترك ابن حزم الاشتغال بالسماسة كرها ها 
وأقبل على التأليف . غير أنه بقي مشر“داً عن قتُرطبة . ثم زاد في محُنته أن 
الترير أخروا قرطمة كلما قشبدا مت بوت ل زم واأاعشتك: ار فيا 
وضاعت فى ذلك أوراقه والرسائل التي كان قد تلقنّاها من أنداده وأصدقائه 
( طوى 1١9411١9691١‏ ). وبعد خراب قرطية سكن ابن حزم في المرئة 
( طوى 7 2ا١١ا)‏ وق إشبيلية ‏ حيث تلقسى عليه أبو بكر الطر طو شي 
كيذ من ردن ( نفح ؟ :مه ) ثم نزال في شاطبة ( طوق بام »مم ) حيث 
ابتدأ بتأليف كتايه ه طوق اممامة » ( ص ١‏ ) 4 وكان يعيش فنبا حوالى' سنة 
00704 م). ثملأ إلى جزيرة هدورقة > في سنة .مع ه» في أيام 
والمها أحمد 0 ووآحد فمها أتباعاً اذهمه الفقبي . 


عحياته السياسية : 
7 ل 0 مت_صاين بالخلفاء المروانمين © وى رأينا حم ف معدم 
(1) أو العياسى ألمي دن رشيق (رك 115ها سم 0.م) أديب كائب تولى 
جزيرة ميورقة ( شرق الاندلس ) . 


كت 


(والد صاحب الترجمة) وزيرا قبل الفتنة وقمل سقوط الدولة الأموية في قرطمة. 
وكدللت دون ابوس ( حاحب كدو الارجه | ودار وو المسة ظطهو 
الله ثم هشام 8 الله ( محم الأدياء لماقوت ١١‏ : بام ) . ولم تكن مدة 
وزارته طويلة » فإن عمد الرحمن المستظير ل يمكث في ةا سوى شبرين ) 
من رهمضان إلى ذي القعدة من سلة 41١4‏ ( من شستاء ممم.١؛‏ 84١1م‏ )ل . ثم 
داء هشام” المفتن” بألل 2 سِنة لم١4‏ و بلقي إلى سنة +؟؛ سين سقطت الدولة 
المروانية وقامت دول ملوك الطوائف . فلم يككن في المدتين اللتين تولى فمه) 
ابن” حزم الوزارة شيء من الزهو السماسي ولا من الملك الفبعيع -- 
غرسا ؛ من ادا ذلك 4 اكه ه امن حزم البمافية” طحا وآك متصرك” | 
التألئف وحده . 

في ذلك الحين كان ابن حزم قد بلغ الثامنة والثلاثين من عمره تحساب القمر 
( والسابعة والثلاثين ساب الشمس ) . 


سه العلمية : 

وأشد من محنته الساسة عله كانت محنئه العاسة . 

إن المغرب والأندلس كانا على مذهب الإمام مالك . وبما أن البلاد كلها 
كانت على مذهب واحد » فإن الفقباء والأمراء كانوا جسعاً ذوي اتحاه واحد فى 
فى أسسه وتفاصصلء لكثير من الأسس والتفاصمل الت كان علمها مذهب الماعة » 
كان م المنتظر أن دلقى ابن حزم مقاومة لا لشو إلا ل كان على عير م كانت 
عليه الجاعة . ثم حملت السياسة عملتها فتقّم عليه نفر” من ملوك الطوائف » 
وأشدأهم نقمة عليه كان الممتضد' صاحب' إسشسلية ( 4م#؛ - 5غ ه ) . وكان 
من عادة الأمراء » من قمل” ومن بعد" » أن يتألفوا العامة وأن 'برضوا الفقباء 
الدين كانو| دوى أثرو الم 2 حر دك العامة . وتمدو أن امه د شيك العتادى قِد 


م 


اتاج إلى ننصرة من الفقباء فأراد إرضاءهم بإحراق عدد من كتب ابن حزم 
بحاحة أن الفقه الذي فيها مخالف” للفقه الذي كانت عليه الماعة . ولم يكن 
ذلك في الأندلس ممستغرباً فقد أحرقت »2 بعد ذلك » كتشب الإمام الغز” الي 
وكتب” | لفبلسوف امن رسد . 

تلك الحادثة قل ات إل امن درم 6 ولكنه 56 أن بتحليد أمام 
خصومه > فقال أبماتا من الشعر فى ذلك منبا : 

فإن "تحر قوا القرطاس لا "تر قوا الدى 
تضمته القأرطاس” » بل' هو فى صدرى . 

هذ! على الجانب السناسى . أما على الجانب العامى فإنه قد اضطر إلى 
الدخول في جدال عنيف مع نفر من الفقباء . وأشْهر' ما يشار إليه في ذلك 
جد اله #يجيم الفقمه ألى الو لمبد المأاحيى حم احتمما قّ حدر بره ممورقة > سيل 
٠ه‏ ( ٠١44‏ م )»2 وكان أبو الوليد الماجي؛ قد رجّع حديثاً من رحلته إلى 
السو 

ولقد أدات دسائس الفقياء بادن م إلى أن تمتكف مدربة ماله 0 


نشم » وفبها توفدّي في آخر_شعبان من سنة 5ه؛ ( ٠١54/8/١6‏ م ) . 


عناصر شخصيته وخصائصه العامة : 

لكل صضاحهب نتاج | 00 اكان نمارا أو مزارعا أ تاحر أ أو شاعرا- 
عوامل” فى بدئته المحدودة الخاصة ( غير بدكته الكبيرة العامة الى هى عصير . ) 
توجّه جبوده وتطبع نتاجه بخصائص معينة . وإذا نحن قلنا إن الإنسان ابن 


بندثه فإعا 6 8 إنه من بددت 500 اللي نحط ره مماشرة 9 
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0 و 8 ل اىء د هده اج 1 3 - - - 

0 ا ادن حزم الكمير قغاة هار وه في أسيرة عنسة وححمبية داك هن 
القائمة في الأندلس > كان نفر من آل حزم في مناصب الدولة ومنها الوزارة . 
يَكد في سبيل تحصيل القوت فأنفق وقنّه جميسّه في سبيل تحصيل العم ثم 
فى سبيل نشر العم من طردقى الإلقاء وطريق التأليف . 

ه ولكن الضَعّف السامي الذي لمق بالدولة المروانسة في مطلع 
القرن المحرى الخامس ( وأوائل القرن المملادي الحادي عشر ) ثم سقوط 
الخلافة المروانمة وقيام دول ملوك الطوائف عرض ابن حزم لماة قلقة وأدى 
الثروة ‏ فما يمدو - ما يمكانه من العسش الكرم وما برفعه عن الحاجة إلى 


عير 


© واستعراض” كتب ابن حزم يدل على أن الرجل كان ذكيًا حميق 
التفكير - في معدظم الفدون الت ألدّف فيبا كا كانت له بدهية” في 
الإحابة على أسئلة الخصوم وفي البت” في القضايا المفاجئة . ولككن ذ كاءه ظل” 
مقّدا بأمرين أحد'هما مذهئًه الظاهري الذي كان بوجب عليه دائمًاً أن يتطلب 
نصا من القرآت أو من الحديث ربا وججده ورعيا لم تحداه . وثآنى د ينك 
الآأمرين سّعة الموضوعات التى كان يُعالجبها و كثرة جوانمها وتفركع قضاياها ما 
يجعل' من الصعب على الرجل الواحد أن "حيط بها كلشها على مرتبة واحدة 
هن القيو ااب.. 

ولككن ذاكرته كانت قادرة على الإحاطة وعلى الحفظ الكثير . كان محفظ 
عدداً ضخماً من الأحاديث بأسانيدها » كا كان يحفظ عدداً ضخماً من حوادث 
التاريخ بسلاسل ر'واتها على ما كان مألوفاً في الحديث أيضاً . ولم يكن من 
التكرب أن و افيا مخال شوو من الطديتة: في اشاء اخار عن © لكو 


كت 


ذلك لا يقدم في عم رحل ولا فى أمانته إدا كأن على سعة عامه ‏ قد انتقل 
2 حفظه سيم 3 مكان إلى اخسر . 

وحفظ..ه يقتصر على القرآن الكر بم والحديث الشريف والفقه والتاريخ 
والنحو والأدب - وهي علوم” يتصل بعضها ببعض - بل أضاف إلى ذلك 
جاتب مهما من العم الطبيعي خاصة ومن العم الرياضي ومن أصول عم النفس 
وقسط) وافما من الفلسفة القدعة . 

© وكان ف صفاته الشخصية مابرهم سيدأ من التناقضص فى طباعة . كارل 
متواضعاً قلمل الاغترار ينفسه . كان ددعو إلى أن يَقدار كل” إنسان مواضم 
قدميه قبل أن يُقدم على أمر وأن نحتاط للخطأ في آرائه وأقواله وأعماله قبل 
أن يعتمد الإصابة فيها  »‏ كان برى أن خطأ الإنسان في الواقم المأُشاهّد في 
الحماة العملية أ كثر من صوابه . وفى الوقت نفسه كان حريصاً على كرامة نفسه 
ملعتزاً بما وهيه الله من الجاه والعلم . ومع أن الحماة قد حاولت إذلاله بالتشريد 
والسسَحّن والفقر - بين الحين والمحين - فإنه ل بر أن ذل نفسه بسؤال معونة 
وف اود وتندو أنه دعر ب ذلك هر ة ثم ندم على ما فعل . 

© وكان فمه وفاء وأمانة العم والناس . كان *بدارك أن شكر الله على 
العلم أن يكون الإنسان وفنا للعلم . وكان وفاؤه لأصدقائه ولمن أحب” فوق 
ما يألفه المشر* عادة . 

ه وكان أبن حزم صرحا 2 03 شيء لا محزه عن صر احمه جاحز” ©» 
حت إنه قد روى في كتابه « طوق الحامة » أشياء عن أناس بلفظ صريح جل” 
الإنسان عادة من ذ كره . ولكن الإخلاص للعلم وللتاريخ وللإصلاح ولتحذير 
الناشئة من الوقوع فى العادات السيئّة قد حمل على تلك الصراحة المستغربة . 

© وان حزم معدود” في الأدباء الناثئرين والناظمين . وفي نثره صفاء” 


وعدوية وصور دممله بر غم ف مه أحمانا هس ا والغفهموض م فإن المغارية 


لمك 


ع 


- 3 ماياب إلى ما يلغ إلنه لاي أي ؛ اديت العامي 
المشارقة . وف المحتارات » فى هذا الكتاب » من « طوق الخامة » أبيات 
تعر اها أعاوية او قرانن التمدان وتدسه : 


خطاب خصومه . وقد تقدم لنا قول في ذلك 'يفسّر ذلك بأنه دفاع عن حرمة 
العلم محادل به من ا بعر ف مدمأ سدئأ 8 وإليك ا أل عفوا من م التقردسب 
لحد المنطق » ( ص مع ) ندل على هذا العنف الذي قصدوه أو قصدوا مثلء : 

و... وهدأ هو معنى المنة لآن كل" ف د ا ذى قمه دون (أى لا د( 
مأ لمست شه لا يدقع ذلك إلا مون ل سس هو هرو أ 2 ها : المحذون لقصده 
إيطال الحقائق وتلميس الممارف وإثيات الأشكال . ومن بِيْمْ هذا هاهنا 'تر ك 
الكلام معه » إذ غايئنا من نكلتم أن ينصرف إلى الحى أو للحتى لا الدين 
ري متام الل وم مم أن هذا كثفر من ممُمتقده إن كان من 
نسم نفسه بالإعان ٠‏ ونالله دعود سس > وهم)| دعأ إله . وميد! نكلسم أنضاً 

ع فال ل اد مهتم ' نوعاً ما ابيع عام و معدم عانيا ما معيتم نوعا . 
فإنى قد شاهدت' من يسأل هذا السؤال الأحمق » . 


وبلحى بعناصر الشخصبة ف ابن حزم وصائصه العامة معرفته باللغفات . 
فبل كان ابن حزم الكبير يعرف غير اللغة العربية أو يعرف أشياء من لغات 
غير الاغة العربية. هنالك عدد من الملاحظات ف كتاب « التقريب لخد المنطى». 
من ذلك مثلاً : « وذكروا أيضاً قدامة الشرف » . وهذا فاسد اليثة » إلا إن 
كان ذلك ف اللغة المونانية ( ص 6؟). ومن ذلك أيضا ما هو أوضح (ص١١م):‏ 
د والألف واللام الداخلان على اللغة العربمة للتعريف أو ما قام مقامب) في سائر 


باتة 


اللفات هي من اللواحق أيضاً ؛ . ومن القرائن الواضحة قول ابن حزم (صه١):‏ 
« على أن السؤال بما والسؤال بأي قد يستويان في اللغة العربية . ومن أممكم 
اللغة اللتطيئية عراف الفرق بين المَعْتسّين اللذين قصدنا في الاستفبام » . 
وهنالك أيضاً نص واضح يتعلق بقارنة بين اللغة العريية واللغة الأعحمية ( لغة 
النصارى من أهل الأندلس ) واللبجات البريرية ( ولكن ضاع عني الآن رقم 
الصفحة الذي جاء ذلك فمبا ) . 


اسار 

كان ابن' حزم مؤلفاً مكئثرا » قمل إن له أريعائة مصنحّف في انين ألف 
ورّقة ( بتقدير الورقة عشرن سطرأ ) . ولمس اتشساع مؤلفات ابن حزم من 
حمث الغدد” فقط »© يل من حنث الموضوغات أنضا . إن موّلفاته تتثاول الآدب 
نظما ونثر أ والتاريخ والفةه يل الفقه واللغة والنحدو والفلسفة والعلم وما 
يتصل عادة يذلك كلثّه . ولك هنالك مشكلة” تمدو لنا عند دراسة موٌلفات 
ابن حزم - ومؤلفات غيره أيضا من القدماء ‏ » وهي مشكلة تتبدّتى 
قي وجبين : 

أما الوجه” الأول فبو أن هذه المؤلفات قد يكون لها أحيانا) عناوين 
ختلفة »؛ فمسكون عندة بضعة عناوين دالّة على كتاب وأحد . 

أما الوجه الثانى من تلك المشكلة فبو أشد تعقمداً » وذلك أن المؤلف 
ربا كتنب رسائل مختلفة ثم جممبا في كتاب واحد فكانت تلك الرسائل” في 
ذلك الكتاب قفصولاً منسوقة”. من أجل ذلك ريما كان عدة كير مما بعده 
نفر من مؤرخي الآدب « كثياً » مستقلة” إنما هو فصول من كتاب واحد . 
إن هذا الوحه الثانى من 'مشكلتنا الحاضرة هى المسؤولة فى الاكثر عن كثرة 
المكاتي المتسوبة أ انا إل تق عن الملياك:.. . ١‏ 

ولقد اعتمدت في سراد كتب ابن حزم ظ فوا بلى » قائمة بروكلمن > فإن” 


مه 


بروكلمن بورد' فيالعادة الكتلب التى يعرفمها مطبوعة أو يعئرف' لها مخطوطات 
فى مكتبة بن المكتيات. المعروفة .. وريا ذكتة” كتابا رآأى. إشارة” إلنه 
فى أحد أمّات المصادر العامة أو الأدببة. ثم انني أَتْسَمْت” ذلك بقائمة آسين 
بالاوس . ولا شك فى أن بروكلمن وآسين بالائبوس قد حاولا أن يستتفدا 
عناوين” الكتب الثابتة لابن حزم بعناوينها الأصلية أو القريبة من العناوين 
الأصلبة . غير أن هذا لا يم” من أن أضيف هنا وهنالك كتاباً أو عنواتاً 
لكتاب وقعت عليه في مصدر موثوق من مصادرنا العربية . 


وفما دلى قائمة " وافبة قدار الإمكان بمؤلفات اين حزم الكمير : 
7 الأدب : 
أشعار” متفرقة فى كتليه ( وفى طو'ق المامة خاصة ) . 
- طوى الجامة فى الآ'لفة والأ'لا”“ف . 


في التاريخ : 

- نقط العروس في تواريخ الخلفاء - كتاب نقط العروس في أخمار الخلفاء 
(من) بني أميّة فى الاندلس . 

ذكر أوقات الأمراء وأنامهم فى الأندلس . 

- رسالة في فضل الأندلس وذ كر رجاها . 

- جمهرة” الانساب ( أنساب العرب ) . 

نسب البرير ( الدهي ) . 

با مو ان الغررم:. 1 

- فجرامة' الشيخ الفقيه الحافظ ... ابن حزم . 

كتاب الجامع فيصحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحّها 
واجتلاب أكمل ألفاظها وأصحٌ معانيها . 

5 كناب تختصر علل الحديث ) الدهى * 


نج 


00 الو تي ظاهر ها موميم "التتافكن - ( الذهى ) . 

المفاضلة ' بين الصحاية . 

3 أمواء الصحابة والراواة وها لكل واأحود مسوم من الأحادديث 5 

1 النأسخ والمنسوخ 7 

55 اذ الكافمة 2 اضول د ب 

-- مسائل أصول الف.قه . 

- كتاب الأصول والفروع من قول الآّة . 

الترششد في الرد على كتاب الفردد لادن الراوندى فى اعتراضه على النيو'ات 
: الدهي |" 

إبطال” القداس والرأي والاستحسان والتقلمد والتعليل . 
ومراتيسها والنّداب والواحب منها . 

- الفصّل في الملل والأهواء والنحل . 

المسان عن حقمقة الإعان . 

رسالة الدارةة في تدقيق الكلام فما يازم الانسان اعتقاده والقول به في 
الملة والدحلة باختصار وسسان . 

- رسالة التوفيق على شرح النحاة باختصار الطريق . 

- رسالة فى إن القرآن ليس من نوع بلاعة الناس 

- مراتب' الاجماع ‏ كتاب منتقى الإجاع وبيانه من جملة مالا عراف 


- الصادع والرادع على من كفتّر أهل التأودل من فرق المسامين والرد على 
فرق التقلمد . 

ه التعة و فى نقد غويد بن ز كربا الرازي ( فى كتابه : العلم الإلسهي ) 
التحقق 2 نقد كات العلم الإنهى دمل 7 زكرما الطمنب . 


ححة الوداع . 
قصيدة قى الرد على .... - حواب قصددة نقفور عظم الروم الى وحه 


بها إلى المأطيسع لله أمير_المؤمنين 

رسالة عن “حم من قال إن أرواح الأشقماء معذكبة إلى يوم الدين 

فى الرد على الحاتف من بعد . 

- إظبار تبديل المبود والنصارى فى التوراة والانحمل وبمان” تناقض ما 
بأيْدهم من ذلك ما لا يحتمل التأويل . ظ 

رسالة في الرد على ابن النغريلة المبودي . 

- كتاب البقين في الرد على ا الحدين المأ-نتحين عن إبليس اللعين و (عن) 

زر الكافرين . 

- كتاب النصائح المتلحبة من الفضائح الْحئرية والقمائيح المر'دية من أقوال 

أهل السداع من الفرق الأربعة : المعتزلة والارحئة والخوارج والشمّم . 


ف فروع الفقه : 
- الإيصال الحافظ مل شسرائع الإسلام (الذهبي) . 
الإحكام لاعيول الأحكام . 

المحلسى ( في الفقه ) بالآثار في شرح الحلتّى بالاختصار ( باختصار ) - 
كتاب المحلتى في الخلاف العالى في فروع الشافعية (؟) . 

- الايصال ( الاتصال ) إلى فبم الخصال ح كتاب الايصال إلى فهم معرفة 
كتاب الخصال ( في فروع المالكمة ) . ( آسين .+ ) 

- اختلاف الفقهاء الخمسة ( مالك وأبي حتيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 


4١ 


وداوود الظاهري ) ( الذهبي ) . 

- قسمة الخسمس ( في الرد على اسماعمل القاضي ) ( الذهى ) . 

كتاب الفرائض (الذهى) . 

- رسالتان أجاب فبها عن رسالتين "مدل فمها سؤال التَعنيف . 

-- رسالة في الغناء ١‏ سبي ماح" شو أم حظور 3 نص كاب في هيدا له 
الستاع (؟) . 

كاي عي لمان 

كحتاب الصلاة . 

كتاب مناسك الحج . 

رسالة في مراتب العلوم -... .و كيفية طلبها وتعلق يعضها ببعض. 

- التقريب الحد المنطق بالألفاظ العامية ( راجم » فوق » ص ١‏ ) . 

2 الأخلاق : 

- رسالة” في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزاهد في الرذائل ‏ 
كتاب الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس ( وقد طبع بعناوين 
مختلفة أيضاً ) . 

- فصل في معرفة النفس بغير ها وجبلها بذاتها . 

5-7 رسالة التالخخص أو سحوه التجليهن -- كناب التألخيص والتخليص في 
المسائل النظرية وفروعبا ( من تلك ) الت لا نص' علببا من الكتاب 
( القرآن ) ولا الحديث . 

فصل : هل لاموت أل أم لا ؟ 
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ف الطب : 

ذكر الذهى* كتبا فيالطب لابن حزم منها : مقالة ” في _شفاء الضد بالضد» 
شرح فصول 'بقاراط > تحدة الطب » اختصار كلام جالينوس في الأمراض 
الحادة » كتاب فى الآدوية المفردة » مقالة فى المحاكمة بين التمر والزبدب » 
مقالة فى النحل . 

متفرقات : 

وذكر الذهي” أيضاً مصنّفات لابن حزم لا تبلغ إلى أن تكون كشا . 
انما عقا لت قصار 5 قصول معدل وده في موضوعات ا 6 منهأ : 

فصر الصلاة » مراتب” العاماء وتوالمفهم » مسألة في الروح »© الرسالة 
الصمادحمّة فين الوعد والوعيد 1 بسان غلط عئان” دن سعد الأعور في 
المأسمند والمثر'سّل » تسممة” شوخ مالك » ببان” الفصاحة والبلاغة ( رسالة 
في ذلك إلى ابن حفصون ) » مسألة في هل السواد' لون” أم لا ؟ » تسممة' 
الشعراء الوافدين على ابن أنى عامر » ثبىء من العتروض »2 موف فى الظاء 
والضاد » التعقتّب؛' على الإفلملىي في شرحه لديوان المتني » غزوات' المنصور 
ابن أبىي عامر . 


ذا 


نعم الأدي ب واليشاعر 


كان لادن حزم عناة اللفة من جسم جوانميها : بألفاظها وتوا كينا (نخوها) 
وبلاغتها وسمل الاشتقاق فمها ومقارنتها باللغات غيرها . ولا غر'و في ذلك » 
إن مذهب الظاهر الذي اعتنقه اين حزم - وهو فسَبم؛ النصوص على ظاهرها 
بلا غو'ص على الباطن ولا قئاس لفظ على آخر ولا صر'ف لفظ من حقيقة إلى 
بجاز ‏ قد ألزآمه أن 'يمنى باللغة » لآن اللغة- عنده هي الوسيلة” الأولى إلى فهم 
المعانى . 

ثم كانت له عناية باللغة من جانب آخر . بما أن المذهب الظاهري يرى أن 
المصدر الأول والأهم في التشريم في الإسلام هو القرآن الككرم ثم الحديث” ( أو 
القرآن الكر والحديث - ولس من فرق بينه| عنده من حرث هما مصدران 

تشمر بسع ) » فقد اهنم ابن حزم كثير أ بلغة القرآن ولغة الحديث . 

وابن حزم ل خئّص'" اللغة- بتأليف مستقل ‏ لا في المفردات ولا الترا كيب 
ولافي البلاغة » ولكنه أبدى آراء حمة في جميع هذه الفنوت من عل اللغة في 
ثنايا كشه المختلفة . 


ولابد من إشارة ‏ فوق ماهر من قبل ( راجم » فوق » ص باه ) في 


51 


« عناصر شخصيته » من معرفة لغات غير العربية . لا شك في أن ابن حزم 
كان ترف أشماء من العيرية والسريانية واللاتمذمة ( اللطمننة ) والأعحمية 
أو المحدسة لغة تصارى الأند لس ق أنامه _ كانت محة هشير ه من 
اللاتئشة ) ولكن ما المتدى الذى كانت تصل إلمه تلك المعرفة ؟ إن سعيد 
الأفغانى تدز م 2١‏ بأن ابن حزم كان « يجيد » اللاتيتية . ويبدو أنه يحسب” 
أن يكون لابن حزم مشاركة واضحة في اللغة اللاتينية حتى يقول ( التقريب 
0 المنطتى » لزن >2 4ه) عند الكلام على المقارنة فى التعمير عن الكمة و الكيفسة 
3 اللغن العر دمة واللاتلمة 6 قال : 


م وهده عمارة م ع الأفة العر دة غيرها 7( وفلىل تخار ذا 
قسها الكيفية - وهذا يستيين فى اللغة اللطيشية عندنا ( لاحظ' كمة : 
عندنا ) استيانة ظاهرة لا تتل ... وللكيفة أيضا فى الاطمننة لفط" 
مخخص” بها اختصاصاً بسنا لا إشكال فيه ... لا بوحد ها ترجة 
'مطابقة في العربية ..../.... وقد ذكرنا قبلا أن هذه عبارة لم 
تقوو فى اللفة الغروية عل ادن معنا #بوهذا الى فى اللظشة انظ" 
امم " المسان غير مشتر 2 م تواجدا لها فى العر سة تر حية مطابقة 4 
أما العحمية ( لغة تصارى الأندلس ) فكان من المنتظر أن يعر ف أشياء 
منها بالاحتكاك الاجماعي . قبل كان ابن حزم يعر ف اللغة اللاتينية معرفة” 
مباشرة أم كان يعرف” « أشماء عنها » من خلال معرفته العامة بالعجمية ؟ 
وكذلك لا تعر ف مدى اطلاعه على السريائية والعبراننة . 
)١(‏ نظرت 2 اللعة عنث أن حرم م محاضر 5 للامستات عدت الافغاني 3 
دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) ©؛ 875؟11ه - 1559م ( في 8؟ صنحة ): 


رأجع ص 5ةأل,] . 
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بيدأت المغة قُْ امسر 0 53 برى ادن ع » هآآ توقمف ل أي بعلم الله تعالل 
آد دم 1 0 0 الفاغل” ألاعة 1( والدليل على على ذلك قول” الله تعالل (١0‏ وعلدم 
(الله) ادم الأسعاء كلها » ( ؟ : ١خ‏ »> سورة المقرة ) . ولا بقمل ابن' حزم 
أن تكون اللغة اصطلاك] » أي تواضعاً من الناس واتفاقهم على ألفاظها ابرهانين 
بدلي بها ابن حزم » هما : 
-- إن اصطلاح ( اتفاق ) جماعة على شيء ما ( على لأغة أو على غير لغة ) 
يقتضي أن تكو ن تلك الماعة على مستوى سام من الثقافة والاختبار . 
وهذا يقتضي بالتالى أن تكون تلك الماعة قد قضت وقتا طويلاً قبل 
ذلك حي عت على دقافه واخشمار سس عير أن مكون 7 اخة تنفاهم 
أ وهد| غير مهقو ل ( 5 
سر الترهان لكان عيققة "من النوهات الأول 
لو أن جماعة” أرادت أن تتفق على وضم_لغة لوب على تلك الماعة 
أن يكون لها لغة تتفاهم بها على تلك الألفاظ الى تضّعبا ( وإذا كان 
عندها لغة سايقة » فنا حاجتثبها إلى الاصطلاح أو التواضم أو الاتفاق 


وكذلك لا ترى ادن حزم أن يكون الغمية نشأء” طبيعية ( من المدنة 
الطبيعية الى بعش فبها جماعة الناس. يقول ابن حزم: لو كان للغة نشأة طبيعمة 
من اتاج البيئة الطبيعية لنشأ كل؛ جماعة في كل بقعة من الأرض على لغة خاصة» 
ونا كان بإمكان أهل قطر أن يتفاهموا مم أهل كل قطر_آخر ). ولكن 
المأشاهّد في العالم ‏ كا يقول ابن حزم - أن اللغات تتداخل في الأقطار الحتلفة 
(تعدالك بشدويه ف اقطاد مختلفة تتكلم لغة واحدة » وهنالك جباعات فى 
قطر 7 ف اعدد تشكام لغات ماشه ( 0 
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غير أن هذا لا يمنم - عند ابنحزم - أن يصطلح قوم على ألفاظ مستأنفة 
بعد أن يكون فم لغة أصلية قديمة . ( كا يصطلح أعضاء الجمع العامي اليوم 
على المصطلحات الفنية ) . ( راجم في ذلك كله إحكام الأحكام م9 .م » من 
الجزء الأول ٠)‏ 


إن اللغة" تعلم من الله تعالى . فبل علدّم الله آدم لغة وام اف لفاك 
فنع د 5 “؛ وما تاك اللخة أو الالغات” الت عل.. نه الله إناها . أهى اللعة .اليس بأنمة 
أم_العبرانية أم البونانية أُم العردة أم ه ى لغة غير هده 5 وقد بأداث” 
أو 'نسدّت الآن ؟ ومع أن ابن حزم يقطع ا بأن اللغة السرياندة هي أصل 
للغتين العبرانية والعربية » فإنه لا بريد أن يقطع بأن السريانية هي اللغة الي 
تعالى قد علدم آدم ( جميع اللغات التى نطق بها الناس الآن » . و لكن * 
اللغة“ التى علدّمها الل لآدم كانت يومذاك لغة واحدة ثم تشعبت على السنة 
فستغرب حدوث اللغات الكثيرة » فهو يقول : إذا كان الناس في زمن من 
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الأنمات لقة وعدم قا لداعي إل أن نقة انهم القام الخرييت أن 
مكون متالك إنسان فارغ / عيل هم وفت كثير ولمسس عممه 5 نافع دعملله ( ٠‏ 


وابمن درم دقر أن كا قوم بز كمون أن مهم أفضل اللغات ثم دلمقد 
جالينوس ( الاحكام مم ) الذي قال : « إن لغة الموتانين أفضل” اللغات » 
لآن سائر اللغات !عا هي كحي أنباح الكلاب 5 00 الضفادع 35 وبردا 


ابن حزم على جالنوس ردا عاقلا 97 : : د وهذا جبل” سبك فلك لان 03 سامع 
لغة لست مه ولا تشمماأ في عنده قى النصاب الدي 3 تعره جاليئوس ظ 


ولافرق » : 
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والانتقاد الدي و حيه أبن حزم إلى جالمنو س وجه مثله إلى قوم من الءعرب 
قالوا : « إن اللغة العربية أفضل' اللغات لأنه بها نزكل كلام الله تعالى » . وقد 
علءقئ اتن حزم على دلك بقوله ( الاحكام مب ) : « وهذ|ا ( كلام ) لا معنى له ؛ 
لآن الله عن وجل قد أخير أنه ل 'بر'سل” رسولاً إلا باسان قومه... فيكل” 
لغةّ قد نؤال كلام الله ووآحسّه . وقد أنزل الش' التوراة” والإنجمل والزبور 
وكلسّم موسى عليه السلام بالعبرانية » وأنز ل الصدحف على إبراهم علمه السلام 


1 ا 5 جر عر 93 و 


وينتقل ابن حزم إلى قول الذين بقولون إن لغة- أهل الجنة وأهل النار 
أدضا هي اللغة العربية ( الاحكام سم ). ومع أن ابن حزم يقطع بأنه 
يحب أن دككون لأهل 55 ولأهل الثار لغة متكامون 5 ؛ فإنه لا يستطديم أن 
يقطمع ف ذلك بشيء . 


د وقد أدى هذا الوسْواس” العامّى المبوه ( أى اعتقاد السبود بأن لغة 
أهل الآخرة ولغة الملائكة هى اللّغة المبرانة ) إلى أن استحازوا الكذ ب 
والخلتف على الماطل بغير اللشفة المبرانية . وادّعو'! أن الملائكة الذين 
ترفدعون أعمال البشر ( إلى الله ) لا يفيمون إلا العبرانية فلا يكتبوت علمهم 
غيرها ( غير ما يتكلمون به باللغة العبرانية ). وفى هذا من السخاف ماترى. 
وعالم الفنات وما فى الضبائر ( أي الل ) عالي” يكل اسان و ( يكل ) 
معاشه © ع م ]اه 

تلك هي النظرية العامة لابن حزم فما يتعاق بنشأة اللغة وتشعّيها. ولا 
0 ف أن القارىء وول أدر أى أن أراء ادن 1 2 ذلك لسع من نظسرٍ 


فقسبي وان عد د | سس تلك رآ هده 5 


بقي هنالك اشماء عند ابن حزم تتعلق ماللغة » ولكنها تتعلى بالتفاصيل . 


بمو 
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والبحث فمبا حث” ق ألفاظ 'مفتدة هى شلافات” ترد فى القواميس أحمانا 
العامة الى أوحئ تاها فى الصفحات الثلاث السابقة . 


موضوع النحو عند أبن حزم : 

وى 0 الإحكام ين الاحكام 0 أيضا لد لان حزم فق النعدو . 
وهو يعالج عدداً عن موضوعات النحو معالجة فقبية فيها كثير” من الجدل . 
ذكر ابن حزم « الاستثناء » ص باوس ) مثلاً » كأن" تقول : م حضر القوم 
ا 5 ١‏ . 

بقول ابن حزم : « واختلفوا في “نحو ( وحه ) من النماء الاستثناء . 
فقالت طائفة : لا يجوز أن 'ستتثنى الشىء' من غير حنسه ... وقالت طائقة : 
حائز أن 'يستثنى الشىء' من غير جنسه 7 يكلا هلين القوالين قالت طوائف 
من أصحابنا الظاهريين ومن إخواننا القماسسين . ونحن تقول إن استثناء الشيء 
من غير جنسه جائز » وامعه في العربية عند الدَحّويين الاستثناء المنقطع ؛ وهو 
حمنئذ ايتداء؛ خبر آخر كقائل قال : أتانى المسامون إلا المهود . فبذا جائر” » 
كأنه قال : إلا اليبود فإنهم ل يأتوني . 075 لا متكراه دوي ولا لغوي 
أصلا » إذا كان على الوجه الذي ذكرناه . والبرهان القاطم في ذلك قوامه 


مر 


تعالى : فسحد الملائكة كلشهم أجمعون إلا" إبليس ... » . 

وفي ثنابا الكلام على النحو يتكلم ابن' حزم على «اشتقاق الأسماء » > وهذا 
الباب في الأصل من اللغة . ولككن ما قول ابن حزم في الاشتقاق هذا ؟ 

قال ان حزم ( ص 885 ) : 

زا وقد سقط ئ هد | ) رثك تقاف ( تمان من الحو بين دجم أنو دعر 
النحاس” فإنه ألتف كتاباً فى اشتقاق أمماء الله عز” وحل” - تعالى الل عن ذلك 
علو | را | وهد| داز مهم القول” دوا ث أسياء الله 2 وجل . ١‏ ذلك ( 
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لان شيم ستاو" قإانه 007 اشد ىن عنةى ول مأخود فقد كأن 
قل أن 06 عير ”غاحود . وقك كانت الأسواء » على أصتلهم» عير موحودة» 
والكلام هنا يطول ويتشعتب ويختر جنا عن “غرض كتابنا . وأسماء الله عن" 
وحل إنعأ هى أسواء أعلاء » كقولك : زيد وحمرو. والموات: مهأ الله تعالى 
الى لا رسا له لد لوال عار" 1 نيء لا إلك إلا" 
رب العرش العظم اما الأصوات ا المعير بها مخلوقة لم تكن 7 
لودو والدى نعتقد وتقول (به) وتقدع على صعحيته ْ ليه ( أن 
الاشتقاق كله باطل » حاشا أسماء الفاعلين من أفعالهم فقط ( ثم ) أسعاء 
الموصوفان المأخوذة 97 0 الجسمانمة والدفساننة ٠.‏ ةا 28 لا ندري :0 
ل تر الأسجماء من الصفات أ أخذنت الصفات من الأسعاء ؟ إلا 5 زوفن أن 
أحداهما أي 520 مكل ضاربر من « الضراب ©» ومثل كر من 
و الأكل » » ومثل أبسض عن السّناض وغضمات” عن الغضب وما أَسْنّه ذلك , 
وأما سائر* الأسماء الواقعة على الأجناس والأنواع كلمّها فلا اشتقاق لها أصلاآً » 
ولس تعضها قبل بعض »> بل كلها معأ . 

إن ما أيثيره ان حزم هنا لبس من باب النحو ولا من باب اللغة » ولكنه 
من باب الجد ل . 

- المفروض أن يككون المستثبى من حنس المستثنى منه . فالمنطق” يقضي أن 
تقول 8 اهبو اع الطمور مستعل وة > الا ضبوت ٠‏ الموم والغريان . ولكن لبس 

من المممتعر أن نقول : جمسم ' الجنود نتمرتنون على إطلاق الثار إلا النتحسارين 
( إذا قصدنا ‏ كا بريد ابن حزم نفسه أن يقول - النجتارين الذين مم في فترقة 
الجيش للبندسة ) . فالقضية لا تحتاج في ذلك إلى صدام بين أتباع المذهب 
الظاهري ( المتمسكين بظاهر النص” من القرآن والحديث ) من جانب وأصحاب 
القساس ( الدين دون للمقفل_ الإنسانى أن يفبم نصوص الدين ) من 
حانب آخر . 


“ا 


أما كلام ابن حزء فى الاشتقاق فبو غير مقبول . إنه بريد أن يحل 
و أسماء اش المسنى » مختلفة في المناء من سائر الأسماء ( ذلك لأنه يرى أن 
الاسام الحسنى قداسة' من قداسة الله نفسه اد رفع هذا إن الاسم صن 1ج 
إذا كان معدوداً فى الأساء الحمسنى فلا يوز أن يكون مشتقا . وهو يعني 
ذلك أن الأسعاء ا أسوا” لله » فبى 7 زلمة ( موجودة مدل الأزل ( لامأ 
كانت داعا موجودة ل مسقا | كلام" لخر أن الوق الأرت ل الحائق. عل كل 
موحود سواه , قإذا نحن لم أن تكون أمعماء الل الحسنى مشتقئة » كان 
معن ذلك فى رأ ي ابن_ حزم كن المصادر التي ا الم 5 
أقد م مشهأ » وهذا كدفر ) . أما داكن قلنا : قلان مصوار” ( ابر ا 
9 ) » فإن الاسم فصو 5 » مككون دك ا" يدل على بسر 
والخير” لسو | موحودين اسن . وهذا بلا ا دل" ولس لغة" 


ولا نحو 


الولاخضمة : 


وأبريد ان حزم أن يَسلنْك في فَبم البلاغة ( ما فيا من جاز وتشديه 
وكناية ) تمسملاكه في فَبم اللغة والنحو . 

يقول ابن حزم (ص «١ : ) 4١!‏ اختلف الناس فى المجاز : فقوم أجازوه 
في القذرآن والسُنتة ( أجازوا أن يكوت في القرآن الكريم وفي الحديث 
الشريف ألفاظ” محمولة” على المجاز ) وقوم” منعوا ذلك . إن جميع الكلام في 
القرآن - فما برى ابن حزم - حقيقة” لا محال قبه. نحن نعل مثلآً أن 
« الزكاة؛ » في أصل الوضم اللغوي » هي النلمو* والصلاح والطهارة ( راجع 
القاموس المحمط ؛ : وسم ) . فاًا جاء الإسلام” وجعل الزكاة” مقداراً من المال 
'يخثرجه المسلم العني من أصل ماله الذي مر عليه الحدوال” ( العام مدة 
سنة ) صدقة” إلى المستحقين » تعسّن عند علماء اللغة أن المعنى الجديد المنقول 


ب 


53”؛ 


عن الوضع الآول الأصيل إلى الوضم المتأخر كان اصطلاحاً » فبو من أجل 
ذلك مجاز” . أما ابن حزم فينطلق من أن الله تعالى هو الذي علدّم اليشسر لغاتهم 
التي يتكلموتا . فاسا جعل الزكاة هو الثم » كان هذا المعنى ( أي النموئ ) 
حةمقة رخ أن الال كنا تفل كل" واد من التمو" إل صيلغ معو دن امال 
لسكون صدقة على المستحقان أصيمم” هذا المعنى الجديد حقمقة أيضا . ذلك لآن 
الله هو الذي دعن أسماء الاشياء . ويضرب؛ ابن حزم على ذلك مثلا 


5 ف 1 تم 
ا ' 
سات 0 8 --520 ا 5 


القرية ) جدارا ترمد أن ينقّض » ١8(‏ : لال » سورة الكيف ) : 
« فقد عامنا بضرورة العقل أن الجدار لا خمير له ؛ والإرادة لا تكون 
ل بضمير. لحي" هذه هي الإرادة المعبودة التي لا بقع اسم إرادة 
ل اللقة عل عوافا جك قبا و عدن أن الله تعالى قد أوقع هذه الصفة 
على احيل ان الدى عسو كمه هأ 5257 هده التسدهيةه 6 عاءمنا دقمتأ 
أن الل عز وجل قد نقل اسم الإرادة في هذا المكان إلى مَسَلان 
الحائط فسمى المَمّْل إرادة . وقد قد منا أن الله “سمى ما شاء با 
5 - ع ع ف ل ف ب 8 بن سر ٠‏ 
شأء ... وقد قال كوم إن الله قادر على ان محدث ى الجسدار 
إرادهة 010 وَاما قوله تعالى : وام تقول" الجوتم 8 هل امتلات ا 
وتقول : هل فق موف ؟ تت 5 .أ م سورة ق ( ما جاهء 
3 9 5 . 1 3 ف ا م 0 2 - 
إن ابن حزم يعني أن امل : وتقول ( جبنم ) : هل من مزيد ؟ لبمس 
استعارة ( نجازأ ) بل حقيقة »© أي' أن تحسم قالت « هل من مزيد » قولاً 
كأها تتئطق” بلان وشفتئن (ص 4٠١‏ ). 
و تمدق سعر 5 ا هنا 1 مضنا 8 


بدأ ابن حزم حماتسه الثقافية » فما يبدو» بالأدب والتوفّر على نظم الشعر. 


؟؟ 


وف كتانه د طوق اهامة 1 الدى أله 5 1 هم ( ٠‏ “# . 4 : ( 6 وريم دو 
0 واعشعردن د أو أو قلملاً ار أن تطلب فقن ره ابن 8 
الأدبية - من حمث -500 و سشعره وقفية 17 واباوية ف هذا الكتاب قُْ 
هذا الكتاب نحو سمعمائة وحمسين بست من الشعن ١‏ كثراها عتارات من قصائد 
طاوالى, فمعتى ذلك أن ابن حزم كان له قمل أن يبل السادسة والعشرين من 
مره جموع سعر ار مكن اخشار سمعمانة ومسان -- شميك قِ موصوع وأحد 
من الأدب » فى الحب . ولا شك في أن ابن حزم قد استمر في النظم بعد ذلك. 
ولككن القصائد التى اختشيرت' منها الأبسات الموجودة في « طوق المامة » ثم 
القصائد التي نظمبا ابن حزم بعد ذلك قد ضاعت كلمها.وكان لابنحزم ديوان” 
هو 5 هذا الديوان الجموع م صل إلمنا 5 ولقد مسلمت قصيدة من وم 
فى الرد على نقفور '"2 » إذ أثدتها الشعتراني فى كتابه الواسع « طبيقأات 
الشافعية الكبرى » . 

لع الذي وصل ]امنا من امن حزم أكثره في الغ.زل والنسسب 1 تغلب 
7 العفة 6 وان كان ف دعض.ه مغ أمخالف ذلك ٠‏ م فه سي سس الحكة 
وشيء من الوصف و سيء 007 : وكان ابن حزم دقول الشعر روة 
وار'تحالاً : وهو بحري فق سعر ه على الس.لمقة لا يتعمل فيه ه ا ذلك 
كان شعره واضحاً بعمدأ عن الصنعة يعدأ عن شكل القصدة القد : لاوقوف 


(1) الحكايات التي أوردها ١‏ « طوق الحمامة »6 خاصة . 

(؟) نقفور الثاني فوقاس ملك ( أمبراطور ) الروم حكم من 555 الى 1115م 
(«مم ‏ ؤه مه ) كان قد بعث الى الخليفة المطيع العباسي ( 76؟ 
56*#ه ) بقصيدة فى ذم الاسلام . فعهد المطيع الى أبي بكر القفال 
محود دن على بن اسماعيل الشاشي والفقيه الشافعي رت 5كمث؟ه أو 
آخر 758 ) بالرد عليها . فرد عليها ابو بكر القفال بقصيدة . وعرف 
2-0 » فنظم أبن حزم قتصددة عنوانها ٠‏ 0 حواب قصدت 2 
قنور (.عظيم الروم النى وح يها الي المطليع لله انير الومدين ) :+ 


الف 


فمه على الأطلال ولا تر 2 أغراض القصيد ةي اختارات / الى وصلتث إلمنا). 
غير أن هد | ل ينع أن يكون في شعره أحمانا في باب الصناعة كداية به بعمدة 
الغور تايبة المعنى » كقوله ( نفس الطمب 7 : ١م‏ ) : 
ودىي عذال 2 ا سباق اه نمل املامي ف الهوى ودقول” 
أمن أجل ميو 2 , : ير غير ه ولتدرر كيف الجسم 6 علمل لكان 
فقلت' له: أسرفت في اللوام فاتئد؛ فعندي ره لو أشاء طويل'"' : 
0 ل 2 أفى ظاهرية » وأنني على ها أرى « حت يقوم دليل » © 
وذكروا أن له شيئا في التجريد الذهني » وهذا كان قليلاً في الأندلس » 
كقوله ( تأرمخ الفكر الأندلسي 4 ) 
تبارك من سوى مذاهب تخلئقهء على أنك الثور الأتننسى الطبيعي”. 
ولاشك عندي أنك الروح” ساقته إلمنا مثال” فى النفوس اتصالى" '4. 
عدمنا دليلاً في حُدوثك شاهداً تقس عليه » غير أنك هر'ثى **, 


ولولا وقوع' العين في الككون ل نفل سوىأنك العقل' الرفسم الحقيقي” 7 


(او؟) رأجع الكناية والتورية المحصورتين بين أهلة صغيرة . 

(9]) أقكن. + تيوحل: : 

(؟) اتصالي ( من اتصال النفوسس بالعقل الفعال ‏ بالله ‏ كما يقال في 
الفلسفة ) . 

(ه) ليس لك شببيه نقيسك عليه » فأنت مثال ( مفرد ٠‏ مثل بضم فضم © من 
فلسفة أفلاطون ) مجرد من المادة » ولكتك مرثي ( وي ؛ مشاهد ). 

(؟) ولولا وقوع ( حدوث »© وجود ) العين ( الجسم ) فى الكون ١‏ ضد 
العم © في. الوجود :الذتتوي | العقل. ‏ الرقيع :( :احف العقول 0 ف 
الملا الاعلى ) الرفيع : العالي » المترقع عن التليس بالصور 


أن يعئي أبن حزم به « الله » ) . 


+ + 


والدن افوا أن تحجعلو ا شسعر ابن حزم عذرسا قصدوا| أنه « عقيف » 
فقط ٠١‏ 4 إذ الشاعر العذري ( بالمعنى الذي ساد فى المشرق فى الدولة الأموية ) 
هو الذي كان يَقف شعره وسعادته على رضا امرأة واحدة » سواء” أأحيّئه 
تلك المرأة أم 1 تحسّه » وسواء أكانت' ختليّة ( لا زوج لها ) أو مشغولة » 
وسواء أكانت جميلة أو غير جميلة صبيّة أو عحوزاً . أما ابن حزم فقد ذكر 
لنا تنقثّله في الهوى ثم نظم الشعر في عدد من النساء » وقال شيئا في الغتزل 
المذكدّر ( ولو مراحا ) 2 كا رأينا في الأبسات اللامية التي وردت قبل قليل . 


مختارات من « ظوق المامة » 

د المقد مة : 

... ويعد » عصمنا الله واياك من الحتئرة ولا مانا ما لا طاقة لنايه 
وقسّض لنا من جميل عونه دللا هادياً إلى طاعته ووهمنا من توفمقه أدياً 
صارفا عن معاصيه.. . إن كتابّك وردني من مدينة المر ية إلى مسكني محضرة 
شاطية” تذ كدر من حنّسن حالك ما يسر فى وحمدت الله عز وجل عليه 
واستدامئته لك واستزدتده فيك . ثم لم أليّث“ أن اطتلم على شخصئك 
وقصدتدى بنفسك على بعد الشّقة وتنائى الددار وشحّط المزار وطول المسافة 
وغول الطريق ... ثم كشفتت إلى بإقبالك غرضك وأطلمئتني على مذهيك 
سّجمة ل تزّل" علمبك من مشار كلك فى في "لوك وعث رك وسسرك وجتبراك ؛ 
دوك الود الصحمح الذي أنا لك على أضعافه لا أبتغى جزاء غير مقابلتم 
بمثله . وفي ذلك أقول مخاطباً لمبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن 
أمير المؤمنين الناصر » رحمه الله » في كلمة لي طويلة . وكان لي صديقاً : 


1 3 5 ا ال 4 3 5 7 2 


. 9680 /ا5؟‎ : ١ راجع تاريخ الادب العربي للمؤلف‎ )١( 


ج ا 


وأعدضلتك النصحالصريح »وى الحشى لوداك نقش” ظاهر” وكتاب. 
فلو كان في روحي هواك اقتلمتثه ومئر'ق بالكفتين عنك إهاب . 
وما لى غير' الود منك إرادة” »> ولا فى سواه لى إلسك خطاب . 
إذ اوقد" فالآرس مماء والورى فيا بوانن الجلان "داب 


وكللفئتى -أعركك لمان اعنتن لك رسالة فى الحب” ومعاننه وأسنابه 
وأعراضه زعا يق فمه وله » على سبيل الحقيقة > لا 'متزئّداً ولا 'مفشّنا 
ولكن 'مورداً لا يحضدرني على وجبه ومسب وقوعه حيث انتبى حفظي 
وسّعة ' باعي فها أذ كثره . فسّدر'ت' إلى مرغويك . ولولا الإيعاب” ا 
تكلكفتاه . فبذا من الفقر (؟) . والآو'لى بنا - مع قصّر أعمار نا ألا نصرفها 
إلا فها نرجو به رحب المنقلتب وحسن المآب غداً ... 

« والذي كلتّفتنى فلا بد فنه من ذ كر ما شاهدتئه حضرق وأدار كته 
عنايق ا ده الشقات من أهل زماق ؛ فاعتفر لى الكناية”' عن الأسعاء » 
في" إنا تمروع لاقتصد ككتيا ريا غائط فق ذلك سعينا ودردا رريةا 
جايلاً . ومسي أن أسمني من لاضرر فى تسسيته » ولا يلحقنا والمسمسى 
عبب” فى ذ كره إما لاشتبار لا يغني عنه الطي” وترك التبمين وإما لرضاً من 
المحتقر عنه بظبور_ختبره وقلّة إنكاره منه لدقئله . 

وسأورد” فى رمالتى هم ذه أشعاراً قلتها فها شاهدته » فلا 'تتكر" أنت 
- ومن رآها - على أني سالك فيها مسلك” حاى الحديث عن نفسة 5-5 


سن باب عالامات الجب “ صالىر؟” : 
وعن علاماته أنك ترى المحس" بين" أهل كدو به وقراسه وخاصته حدى 
الجبس . ولكنهم بتفاضلون قمه : مدوم عز بر الدمع هامل السو ون انيه عله 


ئ 


وتحضئره دمعته إذا شاء » ومنهم جّمود' المين عدم الدمم > وأن اهنم . وكان 
الأصل 2 ذلك إدمانى أكل الكندر لخفقان القلب © وكان غرض لى في الصا . 
فإني لأصاب بالمصيية الفاددة فأجد قلى ينفطر و بتقطع وا في قلبي 

أه ” من العلقم حول بنى وبين توافسة الكلام عق خاو جه كاد تشوقني 


بالنفس / 0 سانا م 0 تسب عدي المنة” 6 إلا 2 الندرة اله ب المسير من 
الدمع 5 


من باب الوصل » ص 5ه : 


٠. 


خبر : ولقد حداثنى ثقة” من إخواني جليل من أهل الميوتات أنه علق 
في صباه جارية” كانت في بعضٍ دور اله - وكان منوعاً منها ‏ فهام عقاسه 
ها . قال لى : فتنز”هذا يوم إلى بعض ضماعنا بالسكلة غربي قرطبة © مم بعض 
أعمامي . فتمشْسّينا في المساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على الانهار إلى أن 
غيّمت السماء وأقبل الغينث . فلم يكن بالحّضرة من الغطاء ما يكفي الجيع . 
قال + #أممر عنّى ببعض الأغطية فألقي على" » وأمرها بالاكتنان معي . 
فظن با شئت من التمكدن. علا و امل وهم لا بشعرون. وبا لك من 
جمعر كخلاء واحتفال كاتفراد . فوالل » لا نسيت' ذلك اليوم أبدا. وعدي 
به وهو 'نحدثنى بهذا الحديث وأعضاوه كلها تضحك” » وهو متز فرحا على 
بعد العرود رالعياد اذه ففي دلك أقول إشعرأ فئه + 


د ديحت ك0 الى كن والسحائب تسى كحييبر رأه قم أمعنسى ظ 


من يبأب البين م( ص 55 ١‏ : 


: وراب و 6820200 ْ 82 
وعدي أحدم رك أني أ يل ص رةه ميك ه القاد حة / مونب المحبوب 1 


(1) الصب ( من 8 سيب » ينتج فكسر : رقة الشوق ) : لحب التديد 


يف 


وتعجلت' له هذه المصيبة . وذلك أني كنت” أشب الناس كلتفا وأعظمهم 
عنما يحارية كانت لي فما تخلا » امملها نلعلي' » وكانت أمنية” المتمنتي وغاية” 
الحلسن تغلقاً يه وموافقة لى . ع أن ز أ ) عذرها”2 » وكناقد 
تكافأنا الموداة . ففتجعتنى بها الأقدار واخترمتها اللمالي وهر النبار» وصارت' 
لم7 التراب والأسمجار و سادى وان وفاجما دون العضر دن يه 5 وكانت 
هي دوني ف الس.ن . فلقد أقمت” بعدهاأ سمعة ‏ 0 لا أتحر”“د من ثمابى ولا 
تفتر لى دمعة 6 على دمود عنى وقلة إسعادها '') 5 وعلى ذلك 8 فوالل 4 
مأ ا حي لآ 5 ف قبل فداء لفد متها يكل مها ملك من تألد 
وطارف 0 وسمعص اعشناء سج سهد نادي ) العزيزة على مسارعا 8 وها طأب ل عمش 
بعدها ولا نسيت د كر ها ولاانسة بسواها . واقد عفا ( عفنى) حتى !1 
ها على كل ما قله وحرام ما كان بعداه 8 ومما قلت فمها 


ميد ية ” سمضاء كالتهيين إن نندت وما ” ريات المحال جوم (غ) 


أطاى هواه ا القلب” عن مسمة ره قبعد وفوع ظل - “نوم لد 


مختار أت من شعره : 


لذن حزم مقطوعة مخاطب قمها عمد الر حمن ن دشير قَاضَى الماعة ى 


عا 


قرطبة” يَذْكر فيها شيا من عامه ويشكو من أن نشأته في الأندلس (الغر'ب ) 


. ) أبو عذرها - ابو عذرتها : ( تزوجها بكرا‎ )١( 

(0) قلة اسعاد العين ( لا تلبي بالدموع عند الحزن ) 

(9) التالد والتليد : المال القديم ( الموروث و والطريف ٠‏ المال 
الجديد ( المكتسب ) . 

|ه) عفى : غطى على »© أزال 4 محا . 

(ه) الحجلة ( يفتح ففقح ) : خباء تكون فيه المراة المصونة . 

(5) الوقوع : نزول الطائر على غصن -- ايض به حم بكوم " دان جو 
الشيء ( يتول : طال قربه منثها من أن ينال وطره منها 


م 


قل 50-7 مكاتة. يق أبناء قومه ل وهو شقول: لو كنت واردأ 12 الأندلس 
من المشرق لكان احتفال أهل الأندلس فى أكسر : 


اذا القفس ا عو العام نيه 
ولو أنني من جانب الشرق ال 
ولي نحو أكناف الععراق صمابة »2 
فإنا نزال الرحمن حلي فييم 


5 قائل يس وهو حاض - 


ا 2 ع و 2 2 
هنالك ند رى إن المعك عصةه 


فوا عجبا : من غاب عنبثم تشو”قوا 


5 0ك ف 


وإن" مكانا ضاق عنى لضكى” » 


ال تس كى 


وإن رحالا ضشعونى لضم 4 


ولكن” عسبى أن مطلعي الغر'ب'. 

لد على ماضاعمنذ كري النبب'207. 

ولأغرو اف ستوسش الكلف الصى 1 
ركم 


نسل دمدو الأ 0 3 الكسر ب 2 


فأطلب” فأ 6ه د 3 ده الكسدب. 


-6 
كما بن ع 0 ال ا ِ 
وان- سات العم اقته القر با 


له 6 د 5 


رء من دار شم دذما, 
ل , ساسج الم . عي 
على أنه قسئح مذاهيه سبْب” 4 


وإن زمانا ل أنتل _خصبه تجداب” . 


ولان حزم مقاطع صف بها نفسّه : 


لى تخلتان أذاقافى الأسى جرع 


ونغصا اعسق واستيلا احلديى”2, 


0 وين نت 5-8 م : . 


+ ألشنهب + .و‎ )١( 


1 
(؟) الكلف : الذى يتعلق بالامر لا يريد تركه . 


الصب ( راجع ص 77 ) 


9) نزل الرحمن رحلى : ( قضى الله أن أزور العراق ) . 

(ه) الخلة : الخصلة . الحلد : الاحتمال للشدائد . 

(1) تطبيني ٠‏ تحبب الي © تجذبني . جيلتها ( بفتح الجيم ويضمها يكسر 
الجيم والباء وتشديد اللام ) ٠‏ الخلقة » الطبيعة . 


4 


نب ١‏ يه 5 م 7 
وعزة لا يحل الضم ساحشها 


جد 006 المأس لى ا ود راعأ 


0001 5 5 3000 قر الى 
وفاء صدف © شمافارفقت دا 


وأكثر من جميم الناس عندي 
إذا ما صمح لى دشي وعرافي 
ولكى الآفس © والقد لست أدري 
اد عى التنحو م كاد تلفت أن 
فكأنها واللسسل نيران الجوى 
وكأننى لاسي حارس رواضة 


لو عاش بطئلئموس أيْقن أنني 
جاو 1ن وا سدى إن نكمة أعافف 


ذو الفضل كااتدر دُلقى تت مترية 


وز ال لي عله آخر الايد (1غى 
غير اهة” منية لوال ارا 130 
فلم ألْبّس' ثاب الماستضام . 
بسير” صانني دون الأنام. 
لما ترلتى ذا اهتام . 


2 م ا : . 
أأدار كه 9 ففما د اهئّاه_ي ا 


. 


قفأست 


ني ض أآثر 
أر غى 0 شوجا والخنس"'". 
ول اضر مث" قفكرق من حدس !2 


20 5-5 قر - 0 2 ا ل 1 


أقوىالورى فيرصدد حر يالكدس ”**. 


فالدهر لس على حال بمترى . 


حمما 4 وَطُوراً رق تاحأ على مدلك. 


وزاره محيوبه في المنام فعف عنه . ولما استيقظ قال : 


. المقة : المحسة‎ )١( 


ع 


يشاكر الطيئف أم شكر الر قاد ؟ 


(؟) صرامة منه بالاموال والولد ( آبي اليم أو قبول الظلم ولو اقتضى 
ذلك ان القسر اموالي واولادى ) .: 
6) الثبوت ( النجوم الثابتة في رأي العين ) . الخنس ( النجوم التي 


تظهر وتغيب ) . 


(؟) الحندسس: الظلام . قد اضرمت في فكرتي من حندس ...؟ 


(ه) بطليموسن : عالم رياضي وفلكي قديم . الكنس : النجوم المتحركة . 


* ولا رأيت الشسّئُب” حل مفارق 
م 6 ا 
دعى دعوات اللدّو قد فات وقتبا 


بيه 5 عي 0 7 فر مم عر 
دعى منزل اللد ات بنزل اهله 


اران 


0 0 فيا عةه 


م 


ض# ع ا 
وايأم ال مرع عه 
د آذنت نفسىبمقويضٍ رحلها"'"ا 


وإنى وآث أوغلت» ا عر هاري 


ولابن حزم في الغزل والنسيب : 
ك: إدا م رأت عسناى دن أحمرة 
غدا لدماء الئاس بِاللتَحْظ سافكا] » 


برا دك الحب” أو اله التصد ي 


مقط دن 


) أمي ( بفتح الهمزة‎ )١( 


مه حايس : و . 0 


عففت فلم اجد منه مرادي 5 

جرت من العتفاف على اعتيادي. 
نذبر 1 بترتحال الشّباب المفارق» 
إل هنا اتون هذا ابقداء” اطقائق. 
كا قد أفات: اللمل نور المشارق؟ 
1 جدي 3 اندعى إلنه وسايقي. 
تمر سريعاً مث لى لمئعة بارق . 
وأسرع في سوق إلى الموت سائقي. 
من الموت ف الآفاق فالموت لاحقي 


ا 0 ين 
سر ة و نهف 0 3 


تقطسع قلمي 
.7 ي» 2 خ وفيت ل 85 (#2) 
ب يلت قٌّ 


ع 


إدا قل صرت ف تحلى القمود و 


(؟) آذن ٠‏ أقترب . بتقويض © هدم الرحل : متاع البيت © مسسكن 
الاتشحاثن «* نفسي آذنت بتقويض رحلها : أقترب موتي . 

(0) تفطر : تضصقق . 

4 ضرح : صبع »© تلوث . تعصفر ؛ اصبح أصفر اللون (مائلا الى الحمرة) . 

(ه) مخلى : يلا هم ( بلا حب »© لا يحب محبوبا ) ٠.‏ 


م ابن حزم (7) 


5 كذت” المد عى هوى الفمن ظٍ 
امن فق القلب موقييم ليت 
نكا المتبيمل” بزالعد لبس لوه 
ذى شلك 


ا 
وو | سمة_لمل مسقم 


5 5 0 د 


2 8 ُ 


ار 


بعريون لون الثور والتيرر 
وهلعابلون ل حدس الفغض” 5 


الله س0 اك 10 


عد 


م و 
و أتعفد 


امار 


ده واصفت الوا أها / حبسم 


3 # مم ىو 
ومذ لاحت الرادات سودا تسقدت 


.مثاما في الأصول كناب ماني ١١‏ 


0 


1 0 7 اهأاء 


عسر و مامد م تنداة 
ل 0 ا ا و اقداله ,م 


5-2 


5 
-. 9 : 0 « 


فقات شم : هذا الدى زأنما عندى : 
لرأى “حبول فى الغواية ممتسد. 
ولون النحوم الزاهرات على العد ؟ 
أمفضال” حرم فأحم اللون - ك. 
ولبسة الك متتشكّل الأهل 0 


نفوس”الورى أن" لاسبمل إلى ال ر'شد”* . 


هات رنيسى فين يقول ماليين. ( اله اكير ا 'القون والله القس نأو ااظللام «١‏ 


(') بثان حس بعقل ثان . يقول تفر من قدماء الفلاسفة : أن 
أن يباشر خلق الاجسام بئفسه . من اجل ذلك صدر 


وليس من الممكن 
عله عثقل ( 
أضمارهة قي نفسه +« 


(9) عقده : 


(:) المثكل : 


الى أن 


فكان لبا 
(ه) عو ديات 


هو الثاني بعده ) وهذا العقل هو 


الذى فقد أحد اهله . المحتد : 
موت اهله فيترك التئعم في الملبس خاصة ) 
لمن.. السوات. كان مالوفا 2 1 
حك ويكدى اق هذا كان عناذة تشبارى الاندلس 

قى الحداد البياض . 

) الرأيات سودا ( كناية عن ثيام دولة يئىي العباس ) . 


الله لبس جسسما 
الذي يتولى خلق العالم. 


الحاد الذى بحرن علبنن 
ب باق .هنذا الريك :اكمانه 
0 السليون فى الاندلسن 


واأبن حزم كان هواه مع الامويين ف المشرق وف الاتدلس ٠.‏ 


م تسششفى ل أضر ١‏ مهأ الو ا 
وعهدي لهند وهي 0015 دنا 4 
بلى » إن في قرب الديار لراحة” 
* وسائل لى عما لى من العمير © 
امد ا ا اه 
فقال لى : كمف ذا ؟ بِمّسّه لي » فلقد 
فلت إن الى قلرى ومييا علق 
فى أعدة وإت طالت ساي 2 سوى 
+ أرى دارها في كل" حين وساعة »2 
وهل نافعي قرب الديار » وأهلها 
ولابن حزم قْ الاذف:واطذة : 
+ وصفوك لى» عدو ذا ايضويك” فنا 
فالطيل' جد فارغ » وطنيته 


أل » فإن الماء يقد في الصفا “ 


ع2 الوحد ف ا الحب ٠.‏ تمصب . 


(؟) الورد ٠‏ 
9) يفرق ٠‏ يخاف . 


ولككن من 


على وصلهم مني رقب أمرقدب 


ا أن ا ) 
وتصدقس دار قدطوى اهلها المعك؟ 0 
وأقركن”. هن..عنن. الطالميا افيد . 


سك الظمآت أن يدن و الو ر*د”"', 


وقضراض الشيب ف الفوادن والعنذار . 
'عمراً سواه حم العقل والنظرر 

أخبرتني أشنم الددييه واخبر . 
قلثها قبل وما على خطر . 
تلك السودعة بالتحقى من عمري . 


8 8 5 - ل 
2 الدار عني مغلب . 


ين جل 
0 


ع 


ٍِِ 


وصهو ا عامئنت بأنه فدات" 8 


برتاع فانينة دفو قن" الزننيان 2 


إذا طال ما بأل عليه ويذهب '5. 


٠. تقارفبا‎ 


الشذرب ( الذهاب اللو الماء ) . 


(؟) قدح : ترك اثرا » حفر حفرة . الصفا : الصخر القاسي 5 


الذنا 


ل شُْ ا كع . 2 طري 8 5 تملا يني ل 
واكشتر ولا تنفشن 4“ وفك كتير ها فعلت» فاء البشر جم وينضب”7١',‏ 
فلو دتغذاى المرء” بالسلم قات وقسام ل" 


0 سكور ل الدى أقضي خط العسييد ام رضي 5 


م 5 ا يننا و 
5 0 0 3 5 كيه 0 8. 
إن كانت الأبدان نائية © فنفوس”' أهل الظر'ف تأتلف', 
شه 222 م 7: 5 2 2 اء 
١‏ رافب يف ع 3 قق لل دمعت فلمسها الاقلام و الصهوءة.._ف : 


قصيدة نقفور ملك الروم والرد عليها : 

في الأدب العربي ثلاث” قصائد قمثل جانباً من تاريخ الأدب ومن تاريخ الجدّل 
ومن تاريخ الثقافة وتاريخ الفقه أيضاً . وقد أحبيت” أن تي من هذه القصائدٍ 
الثلاث عناتخيات » مائة وعشرين بيتا » تعر ض' عليثا صورة من صور العصر 
الذي قيلت فيه » وهو عصر يمتد مائة” سنة كاملة . ومّع أني قد حذفت” 
عدداً كبيرا من الأببات» حينا بالاختصار أو تحاشا للألفاظ المسيئة بلا فائدة » 
فإنه قد بقي ألفاظ دالّة ” على اتحاه العصر فى المواقف الددنمة الحتلفة ,00 

والقصائد' الثلاث” لمست من النسّط العالى في التعبير الأدبى » لآن الموضوع 
المعالجح ‏ جوانب من الجدل الديني” ‏ من موضوعات الدين والفلسفة لا من 
الموضوعات الوجدانة . وسدو أن أكثر ما أقلق” الشعراء الثلائة كان تطلُّب” 
القوافي لقصائدم الطوال » فكثشر عنده فى القواق خاصة صسغ” للجموع 
غير مألوفة أو غير' صحبحة » كا ترى أحماناً في الحواشي . وربمما وجّد'ة مثل 
هذه الصيخ في ثنايا الأبيات أيضا . | 


(1) تفشمل : تضعفا . جم : كثير ا ينضب : يجفا . 
(") قاته : عصمه من الجوع »© غذاه . 


ةم 


وفى كثير من الأحمات تتخلسل” الأسات” فتفقد شيئأ من المنطى قى توالمها - 
رمد السب ان يك عا تلطا قات طتارة * وم كلك قله أشرية؟ إل 
مكان واحدٍ من ذلك في قصيدة أبىي بكر القفّال . ثم إن السر"ة المتوالي 
لعدد من الحقائى والآراء قد جعل البناء الشعري فعفا . 


1 - لصيلة نقشور : 

كان نقتفور” فوقاس” قائداً قديرأ منوفقا حارب فى المشرق والمغرب واستولى 
على جزيرة إقريطش ( كريت ) من أيدي المسادين » وحارب سيف الدولة 
المحسداني واسمولى على - 5 م المدأان قُْ سورنا 8 

فى هذه الأثناء كانت الملكة ' ثوفانو قد كرهت زو'حها الملك رومانوسٌ 
الماني (ومه- م5وم) وك القائد نقفور فقتلت زوا حمسا بالسم ف 
الأغلب ثم تزوتجت نقفور وساعدته” على أن يتسنّم عرش الروم باسم نقفور 
الثاني ( 5ه 459 مح ووم .مه ), 

وكانت أيام” نقفور الثاني أيام افضطر اب في القسطنطينية نفسها وف الولايات 
التابعة لها أيضا. فى هذه الفترة استرد سيف الدولة كل ما كان نقفور قد استولى 
عليه . ثم شرب نققور' بالكأس التى سقى ا غيراه فديّرت. شوفانو مقثله : 
دحه ابن أخنه يوحندًا جدمسى »© وكان فتدّى قويا جميلآ فى منتصاف عشسر 
الأربعين من العامر . تم إن ششدوفاتو اتغذت وحنًا زوحا جدلك أ . تم مات يوحنا 
مق لآ بالسم عام ايه 1 ( علا ه ) ا" 

وكان نقفور' فوقاس كارها للاسلام ولاسامين ساسا وحضارياً أيضاً فأشار 


(1) الروم وصلاتهم بالعرب » تأليف أسد رستم » بيروت ( دار المكثموف ) 
16 1506م . رأجع ؟:5؟ وما بعد . 


46م 


والثلاثين من القصيدة الثانئة : قصيدة أبى بككر_القفتال ) . 
يمه نقفور” هذه القصمدة إلى الأمقة العنات مي المطيم لله ١‏ ع بس مو سوم | 
45 0+4 1 ( . وفما دلى الأواف اسار من هده القصمدة : 


من الملك الطنهر المسبحي رمالة” إلى قائم بالملك من آل هاشه'". 


ل 


أما ستمعت" أذناك ما أ صانم ؟ بلى » فعداك العجز' عن فعل حازم . 


صر 


فإن لك عا قن قر ا 0م ]د غمنا مدي 00 الم : 


ئ 


3يو.30خم 


2 او الأرامنيسة كلسبسا بفتمان صدقر كاللموث الضراعم 3و 
واهل ادفييا لاذوا دنا وتحراموا اتوي موادي حل عن وصف آىم' ا 
5 5 ا 9 5 5 3 ب ) - 

وإفردطدش مالت إلميا مر 5 عل ظهر حر ل ع متلاطم 


5000-5 5 5 ىا وأااءع د ى داس م‎ ١ 


لاقام الاك لكي 1 ون الى عاق ون كالسا 1 

11 تقلدت: © ملت نمق متضعية الخلافة ٠. ١‏ 

(؟) الثغر ( منطقة الحدود ) التي يخشى مجيء العدو منها . الوهن : 
الضعف . رسسوم المعالم : اشكال الدولة ومظاهر الحكم . 

الرها علدة فى كوالي العسواق: والقمام. » لان + الكما ...فى الاصيجل 

« تحزموا » ( بالزاى ) »6 ولا وجه له . أقرا : تحرموا ( بالراء ) 

تع واطياق و اصح خر املا على الإخرين ااه وكالوه مادئ ١‏ ى نادي 

مولى حل عن وصف ادم ( يعتقد النصارى أن المسيح كان قد استعيل 

ودبلا ى القاء مضلفة كل إن برقمة الله اليه ». عنذا المنديل كان عند 

اهل الرها . فلما حاصر ثقفور المديئة استشفع الاهلون اليه بهذا 

المنديل . حل عن وصف ادم ( عن صفات البشر ) لاعتقاد اللعيارى ان 

المسيح انه فوق البشر . 

اقريطش جزيرة كريت . أستولى عليها ثقفور من يد المسلمين . 

كار الوح راطا ٠‏ كيل عليه :: استران هيه ب الشيدون الميادت 

( الطويلة ) الفاحمة ( السوداع ) . 


© كس 


آم 


7 دات خدرر 0 علوية 
سسّدنا ومأقنا خاضعات حوامرا 
ومللنا إلى 5 تاحكم ع مها 
أعالبيا ويدال رسمها 


إذا صاح قيها البوم جاوئه الصدى»؛ 


فأهو 85 


قاطن الروتلا ع موقأ وابار حهوا 
ألا شروا »با آل سر”ان” »؛ وتلك» 


فمودوا إلى أرض الححاز أذلة> 


٠: ذأت خدر‎ )١( 


سات ك2 : ها اا ١‏ 
قا سال يبه الاأطراف غر دى المعاصم 0 


1 حا 1''. 


عجر 000 )ألا ا 55 


منالإنس وحشأً بعد بيض نواعم”” . 

وأسسّده في النواح_ نوم الجائم (20. 

إل ايض صنعا م فافض اك 

أتتنكتم جيوش” الروم مث الغمائم”"'. 


وآخلتوا بلاد الروم أهل المكارم. 


) من نسل الامام علي 


( شريفة ) . وف الاصل علوية ( بضم 
الك ره قيس ابرين , 

(؟) حواسر : كاشفات عن وجوههن . بغير مهور ( بلا زواج شرعصي ) 
ولا حكم حاكم » قاض : لم يفرق قاض بيئهن وبين أزواجهن الاولين 
نيعطيهن لازواج خدد. . يضاف الى ذلك ان المسلية لا يجوز ١‏ 

(6) ارتاح اسم قصر ( قلعة ) . حريمها ( نساؤها ‏ ولا وجه هنا للتانيث 
الا اذا صرف الضمير الى البلدة التي فيها تلك القلعة ) . العجاج : 
غبار الحرب . السوالم (؟ 

(:) فاهوت ( تهدمت ) . رسسمها : مكان البناء ( الذى كان يسكته الناسس ). 
وحشا ( خلاء من الناس ) بيض ( جمع بيضاء : 
ناعمة ٠‏ عائشة ف رفاهية . 


فسكون ) ؛© ولا وجه لها في 


ن دتزوجها 


امرأة جميلة ) 


(ه1] أسعده ؛: ساعده © رآافقه 
(5) الرملات البادية. صنعاء ( عاصمة اليمن ) كناية عن عرب الحئتوب . 
وتهامة ( شساطىء الحجاز ) كناية عن عرب الشمال . 


90؟) ششسمروا ( ارحلوا ؛ اهربوا ) يا آل حران ( سكان شسمالي العراق 
وكمالي الشام ) . مثل الغْمائم ( السحاب ) : كثير . 


باجم 


و تغدات سالما 
ول م امس ># اي تر الى 35 
فأحرق اعلاها وأهدم سور هأ 
وممها إل شيراز والرى » فاع هوا 14 
تابرع سينا قو مكل سائراً 
واتر كبا لوا 
'قضاتكم باعوا » جباراً » قضاءم 


شيو خسم بالزور 'طر | تشاهدوا 6 


مأفتح” أرض الشرق_ طر"أ ومغرياً 


)١(‏ باب الطاق 


بقداد ) 


: محلة في بقعداد ( 
1 الكعرخ هي الحائبي الغربي من يغداد 5 القمقام ٠‏ 


إلى باب طاق ثم كراع القماقم ١١‏ 


5 8 1 0 
وأسبى زرارهميا على ر حم راعم . 


قر 


خراسان قصنْدي بالسيوف الصوارم. 
أجثر” جموشاً كاللمالي السواجه '"!؛ 
تخلاء من الأهلين” أرض المعال'”". 

عزيز؟ً متينا #بنا للدعائم . 
وعامليم المنكرات العظضائم. 
كبيع ابن_يعقوب تمس الدر اهم '*'. 
وبالسر والبراطيل في كل عاله '*' 
دين الصلكب نشس العمائه'!'. 


وأنشر 


ف الرصافة »© أو الجائب الشرقي من 


| غ1 


الواسع الخير © والعدد الكثير من الناس . 


06 السو احم دقصد بها التعاغو جمع ساحمة أو مسحية 
دمعها أو السحابة اذا هطل ماؤها 
« الليالى الممطرة » وتكون أاشد 


٠, صحشخيو‎ 


مدن 
5 وج تلذنلك هتنأ 4 إل 9 ص 


6 القغفر والدياي والبلقع والخلاء ١‏ خُرأب ولا سسمكان فيها 5 


(؟) أبن يعقوب هو يوسسف . بيخسسن 
( من يتولى أمر الد 


(ه) الشيوح هنا 


( شهدوا ) بالزور ( بالباطل 


(1) دسن الصلب 
500 


بن ) ٠.‏ طرا 
) وباليز ( ثياب الحردير ) 
( في كل مجموع من الئاس ) . 

: الذى بؤّمن أتماعه صلب المسيح ( 
: كما تنشر العمامة اذا حلت ( انتشارا واسعا) . 


الدراهم ( بمبلع زهيد قليل ١‏ . 
و كن غلم 


النصرائية ) .. 


فمسى علا فوق السموات عرشه؛ يفوز' الذي والاه يوم التخاصم 2١‏ . 


وصاحبُى بالتراب أو'دى به الشدّرى فصار رأفاتا بين تلك الرهائم '''. 
تناو اسم أصحايه بسكا موقه بسمبار وقذاف وانتباك امحارم 5 

ودمدو أن نفرأً 0 7 أهل المسرق قد حاولوا مناقضة' هذه القصددة 
فلم يتسّر لهم شيء” من ذلك . واستطاع أبو بكر القفتال” أن ينظم 
مناقضة حسدة . 

هو أنو بكر عمد ن علي نر إسماعيل ‏ القفال” الشاشي” (غ) » كأن اهولداه 
ا 2845 هشه ُ) “.م8 ؤوة 7 ( وكانت وفاتّه 2 دي الجحة من سنة ه25 
( آب - أغسطس لاو م ) . وكات أبو يكر القفال” فقبباً عارف] بالأصول 
والفمروع ولغويا أدسا شاعراً 5 وم سكن قَْ بلده ممإه قّ العم بالمذهب 
الشافعى” 4 5 كان له عدد من النآ لمف فى أصول الفقه وفدروعه.. 

وفما بلى الأبسات الختارة ” من قصيدة القتفال الشاشى” : 
أتاني مقال” لأمري غير عالم بطثر'ق مجاريالقول عند التخاصم . 
خراص ألقايا له ل كادب ل وعدداد ثرا له جد وأهم. ا 


. ) يفوز ( ينجو ) الذي والاه ( امن به ) يوم التخاصم ( القيامة‎ )١( 

67 صاحيكم ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الرفات ( المتفتت 
من كل ثسيء ) . الرمة ( بكسر الراء ) : الجثة البالية » المتهرئة . 
(؟) يشير ألى حروب الصحابة أيام الامام علي .. القذف : اتهام الثاسنى 
في اعراضهم . انتهاك المحارم : الاعتداء على حدود الله ( على ما لا 

(؛:) الشاشس مقاطعة في شمالي شرقي قارة أسية: . 
زهة) تخرص : كذب . تخرص ألقايا ( ادعى القيام بأعمال عظيمة ). جد كاذب. 
( كثير الكذب ) . 


85م 


وافرط. إر'عاداً 
تسمى بطسهر بورهو اس و ايت 
وقال :محر 5 ولبس كذا كم 04 


عأ لا تطيقه 3 


وو ليس مسسميحياً 7 ١‏ مغل ” 


5 .الملك” الجر يي * غادرا 
عست هدا هك الله ]إن كيك طالما 


د تتكمار بالدى أنت” ل شل 6 
ألأما أتت لوقوعبها 
سيقت بها دهرا وات اتعداهاأ 


وما الفيه ” فير كض على أهلٍ غر“ة» 


ا اله 
ك2 


7 حاى ايل كلم 
هل دمسييك 


رافك ببرئهمان له غير لازم. 


ب-5 


أثواسُه بالمدات 3 


أخو قسوة لا يحْتذي بالمراحم '"'. 

يقول لعبسى جل عنوصاف آدما"ا 
ر كانه لمظسالم 0 

الخئط' فمل المقاسه' 


ولا قاهرا 
كى > فليس 
كلابس ثوب الزور وسْط المقاوء"؟' 
سنون” أتت من دهرنا المتقادم . 
لنفسك لا ترضى بشراك المساه'"'. 
وهل ذاك إلا”_من مخافة هازم ؟ '4. 


)١(‏ المداسم ( يقتصد جمع مدنسم ) . مدئسة ( نجسة ) اثوابه بالمداسم 
(بالدسم أو وسخ اللحم والسين ونحوهما ) . 
6 يدعي أنه مسيحي © وليس هو كذلك »© اذ انه يكاين لا وحينة سد 


( والنصرانئية تأمر بالرحمة.) . 


(؟) اعراب الشطر الاول لا يستقيم 5 اي 


00 عله قِ الله أنه 0 


: ليس ٠‏ كسيد ولكن). 
م أله ). 


) الى الظلم | 


0 4 شاركه في شيء 5 
(5) تكثر : ادعى الاكثار من 


وف نسخة المقادم (85) . 


يصب الظلم عادة له 
٠‏ المقاسم 5( 


8 فلان قلانا . أقُسم 


( الملل او غيره ) . المقاوم (3) 
0 سبتت .. . ( حدنت قبلك > وانت الان تدعيها لنقسك ) . 


المقاوم ُ 


لم يشوك المساهم بان يقم كلقد به يتفي الزراع سه افيهنا' مق مناه أذ 


5 5 عن ا نم ص 
و 7 بالغدر ا أهآلها م« 


ترى نحن لم أنوقع بكم وبلادم 


0 


مئين” ثلاثلا من سنين تتابعت 
3 تين 2 5 5 لاله 
1 تفمحر الاقطار شرقاً ومغريا 


فمني أخذنا كل" ما قد أخذت' 
طرادنا م فيرا إلى أرضٍ رومكم 
ولولا وص ااا للنسي دك 


وعظيعمت من أمر التساء » وعندنا 


وذلك في الآديان إحدى العظائه '''. 
وقائم 'يثني ذ كرأها في المواسم ؟'''. 
ابوس اللارى عو غاب انس 3 
'فتوحا تناهت في حميم الأقالم ؟40'. 
وأضعاف: أضعاف له بالصياصه '*2. 
فطسرتم منالساحات طرد النعائو'! '. 
بم > ل تنالوا أمئن تلك الجائم "2 , 


لك الت" ألف هس إماء وشخادم 0 


)١(‏ المصيصة بلدة قرب طرسوسى ( في اقصى الجنوب الشرقي من اسية 


الصغفرى ) . 
5 


وقائع : معارك . يثنى ( على ) ذكرها ( تمدح لانها كانت انتصارات ) 


في المواسم ( في الاماكن والازمنة التي يجتمع فيها الناس ) . 


لود 


الذرى جمع ذرو 5 ُ اعلى الشيء ) . الهأمة ٠:‏ 


الراي. .لويس 


( بفتح الميم وكسر السين ) : خف البعير . 


(:؟ تناهت ( استقرت ) . الاقالم - الاقاليم . 
(ه8) ' 

الناسس . 
5 أرضي الروم - 


اسية الصغرى . طرد النعائم ( حميع نعامة ) ٠‏ 


بسرعة شديدة ( كما يتفق في صبد الفعام ) ٠‏ 


(/ا) 


الا تقائل. الاا,يق,نقاتلنا )11 تر كناك كسيقبوق بابق ف اويظالكن. + 


(/) وعظمت ( اكثرت من عدد النساء اللواتي أسرتمو هن ) 


الفتاة الخادمة . 


4 


ادع الامييةه- 


ولككن كرامئنا إذ ظفرنا » وأنتم' 
وقلت :و ملك ملكنا كسم يحوار قضاتم 


وى داك إقرار” بصحة ديثنا 6 


وعددت" بلداناً تريد افتتاحها ؛ 


وليس والما امسيح مثلكث” 


وعبسى رسول الله مولود هريم 
وأمما الذي فوق" السمّوات عرشمه 
وما يوسف النجار بعلا لاريم 
وأنجيلهم فيه بيات لقولنا 
وسماه بارقليط” يأقي بكشئف ما 


وان كان قد مات الشية عم" 


ظفرتتم فكنتثم قدوة للألائم 3 
وبنلعسهم' أحكامسهم بالدراهم » ''", 
وأنمّا 'ظلمنا فايثلينا بظالم *", 
وتلك أمان ساقبا "حل حال. 
فيترجوه نقفور الحو الماثم 47'. 
عذته كا قد غنايت بالمطاعه'*'. 
فخالق” عسى وهو عمسي الرمائه”!. 
-كا زعموا أ كذب” به قول زاع”", 
وبشرى بآت بعد للرسل خاتم '*', 
أاهم به من حمل غير كاتم'3', 
فأسموة” كل” الأنبياء الأعاظي ١١‏ 


(1) اللكيم تجمع على لكام وأدام ) والشضاعر جمعها كل الاثم 3 

(") كان ذلك عقابا لنا : أ ظلم حكامنا فوفمع القصاص علينا . 

(؟) الذي يعتقد بالتثليث لا يمكن ان يكون وليا ( تايعا ) للمسيح . من اجن 
ذلك لا يمكن أن يكون نقفور ( وهو يقول بأن الله ثلاثة ) داخلة في الذين 

١د)‏ المسيح كان يأكل الطعام مثل أمه فلا يمكن ان يكون أكثر من انسان . 

(5) الرمة ( بكسر الراء ) ؛ الحثة المتهرئة . 

(/ا) بعل : زوج ( يزعم النصارى أن يوسف الدجار كان قد خطب مريسم 
لنفسه ثم ولدت مريم عيسى قبل أن يتزوجا ) . 

ىا وف الانجيبل بشارة بأن ( محمدا سرأتي بعد عيسى وسيكون خاتما 
للائبياء » اى آأخرهم © عليهم جميعا من الله الصلاه والسلام ) . 

إقاء.والاكبانة إلى هيه ,نيول الله فق الاتخان لفك با ركليطك 1 جارعايط. ).. 

(غ٠)‏ مات الئبي محمد كما مات جميع الاتبياء وكما دموت جميع الثامن . 


زف 


: 1 . 
وعسى له فى الموت وفت مؤحل 


58 ,ث ‏ اظه 5 

فمن ملع ذنقفور عنى 7 2 
ل كان بعض' العرب طارت قلوابهم 
لقد أسامت فى الشرق هند” وسندها 
سديير منصور بن توح وأجطدده 
والدشن ضور نْ ار سلامة” 
2 من 5 مبلع 3 قشو ل عنسي مصيححة 


كوت له » كالر سل من آل آدم 0 1 


جواباً لا أبداه من نظثم ناظم ؟ 
أو ارتد منهم تحشوة كالبهائم اع 
وصين وأتراك” الرجال الأعاجب © 
وأشياخه أهل. النبى والعزائه © . 
وأكرمّه بالفاضلات الكرائه " . 
تدوم له فحنا عاش أدوم داثم ل ١‏ 
وصانا يناء الدن عن كل" هأدم ا" 


اه 9 22008 و م 
قد عمةه أقداام عص الأياه '". 


. عيسى وحده سيموت ؛ فيما بعد ؛ قبيل يوم القيامة‎ )1١( 


(؟) طارت تلوبهم ( خافوا ؟ ) أرتد ٠‏ 


( سن كمال الناسن: 5 ٠‏ 


اعاجم يِ 


: وصين وترك من رجال 


: توفي الاول 


سنة #9151ه © والثاني سنة 8ه © وليسن للهما ما يمكن الفخر به 


في هذا المجال . النهى : العقل 


* 


التي كه هل حييع خزوات عبيف الدولة التمناز اكه ) .: 

)1 مات أبنو سكر القغال صاحب هذه القصددة ف أخر سنك .الاجر 
( 5171م ) قبل موت منصور بن نوح الاول والثاني » ولذلك هو يدعو 
( لاحدهما أو لهيا كلاهما ) بطول العمر . 


(/1) الهاضم : 


الهاجم © الظالم ؛ الذي يتقص الناسس حقهم . 


23 بتقدمة ( في فسحة من ألوقت ) قدام ( قبل ) عض الاباهم ( جميسع 


ان 


اليسار ..٠‏ ) © قبل التندكم . 


الخامسة فى اليد اليمنى الى 


كدة ري + #ه للا يي 01" 3 
اتتك خراس_ان حر خدو ه.أ 


كبول” وشسان” يا 


2 ال 


و أرو احسهم من إلاههم 
فإن 'تمرضوا فالحق” أبلب' 
وثر حو بفضل _ اله فتعدأ محلا 


طهر 


- ىر 
4 و أئله فأدر 6 


هناك ترى تقغور 


ا ا ا ل 0 


وإن تساموا فالسلئم فبه سلامة” 


)١(‏ مسسومة ( هنا ) : معدة © مهيأة 
المرسلة الى الرعي 


اة أحامس" 


نيا لهه 


و سيو اله 
( المقصود 1 كثر 5 0 كل تتسيءع ) 
في الحرب . ميامن : مباركون ٠.‏ 


أمسوامة” مثل الجتراد السوائم 
تميامن” في الفيجاء غير مشاتم " . 
بحنناته ؛ والله أوى مساوم 9 
نكررة الوبارتر 
ننال بقأسطتئطين ذات الحارم © . 
مُنادى عليه قامًا في المقاسم " . 
ويقلرع منه سن أخزيان نادم ”10 
واهلنأ عيش للفق عيش سال '*'. 
7 النويدة 


ا 


الهيجاء : الحرب 3 


الاأشائم ولوس ١‏ وي عمل © ولا ينجح الذي يشركهم ) 
630 شرى ٠‏ باع . ماعوأ انفسهم في سديل الله . والله وعدهم الحنة 3 


وهو يفي بكل ما يعد . 
(؟) ابلج : ابيض . معالمه 


: أقكسامه »© حدوده 


4 مظاهره . مشهورة : 


معروفة . كالمعالم ( مثل العلامات الموجودة على اطراف الطرقات 


اماكن كششيره مقتندسة . 


)03 ينادى عليه ' 00 بباع ب الطني مع بتي الفنائم. : 


القسطنطينية . ذات المحارم ( الحرمات ) ٠‏ 


(4) فان تسلموأ ا 
احوال العيشش أن 


فالسلم فيه نجاة لكم . وافضل 


وفي تاريخ الثقافة قرائن تدلة على أن اللغة” العربية” كانت على شيء م 
الانتشار في الإمبراطورية الروم.ة ( الميزنطية ) بين الطمّتقة المثقفة 
ادا ظ ظ وو 

إن قصيدة ‏ أبى كر القفدّال قى أر سلدت إل تلاط القسطنطينة . 1 
اتفق أن عمد املك بن ل" من أهل المشرق غزا إلى بلاد الروم.“ 
في عام النفير . ثم ثم اتفق أنه ار ول إلى القسطتطيئية . قامًا وصلل إلببها 
كانه في الأسرى اجتمع عليه الأحبار ( رجال الدين ) يسألونته عن 
الشخ ( أ بي بكر القف حال اه عو وهم أي بَلد هو ثم يتعجتبون من قصيدتة 
ودقولون : هلما أن فى الإسلام رحجلا ممه 5 . وهذالك قرينة ار 
تدل على انتشار اللغة العربية بين المأقفين من الروم“ وهي أن الآأدب ؛ النيزنطي” ‏ 
( الرومي المتأخر - في القرن الراسم للبجرة والعاشر للسلاه) كات يتأثر بالأدب 
العربي » على ما ذ كدر مؤر”خ الدولة البيزئطية لويس برهسه 29 


أما الأببات الختارة من قصيدة ابن حزم ( وهو موضوع هذه دز 0 
فجي اللي تي : ظ 
من الحتمي له رب العوالم »> ودين رمول الله من آل هاشب”"!: 
جمد المادي إلى الله بالتئقى وبالر شد والإسلام أفضل قائم » 
إلى قائل بالإفنك جب وضلتّة على النقفور المنبري في الأعاجم'؟".. 


(1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( مصر »© مطبعة عيسى اليابي الحلبي 
وشركاه ) 6م7١ه‏ ب 1556م الجزء الثالث ) ص ه.؟ .00000 
هط ) 1.3م؟ يسمتتسحجبوظ علسملخا عا ,اعتطفعرظ ونيم[ (2) 
8 ه397 .كع ,416-9 ( عمغصم و8 مه10 0111152 
6 من المحتمي (أ ؟) المحتمي بالله ( 
(©) الافك : 0 . النقفور ( 0 لقا بوالفاء بحاراة الاق النعة 
اليوتانية ) . المثيري : المتصدي والمبادر ( للرد على الابلام ) 
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دعوت إماماً ليس من أمر آله يكفشيه إلا” كالرسوم الطواسه ١‏ 
دهكه الدواهي في خلافته >2 كا دهتقيلَه الأملاك دهي الدهائم'"'. 
ولا عحب” من نكبة أو ملمّة تصيب الكريم الحر” وابن الأكارء”" 
عسى عطفة” لله في أهمل دينه تجداد متهم دارسات الممام. 
1 ننتزع مك بأد وقوة جمبع بلاد السام ضرية” لازم ؟7*ا 
أ تتتصف منى» على ضَعف حالهاء صقلّية في حرها المتلاطم ؟*) 
أحلّت بقآسْطتاطنة كل نكية وسامتلك” سوء العذاب الملازم. 
مشاهد تقدساتكم وبيوتها للا وبأيْدينا على رغم راغم ٠‏ 

أما بيت” لحم والقثيامة بعدها بأيدي رجال المسامين الأعاظم ؟ "ا 


.#0 02 5 50 5 
وكرسشي في أرض اسكندريّة وكرسدٌى فيالقدس في أورشالم؟'*) 


(9) دعوت : ذكرت . الرسوم الطواسم : اثار الديار الممحوة . 

(0) دهته : اصابته . الداهية المصيبة . الاملاك - الملوك . دهم + سود. 

4 الملية : النازلة والمصدية . 

|:) الايد : القوه . 

(©) . حزيره صقليه فتحها الإغالبة ( أمراء القيروان ‏ تونسس ) وكانت هن 
قبل للسروم : 

(9) و لل) كانت طوائف النصارى قد أختلفت منذ زمن يعيد علتى من 
يتولى منهم حراسسة اماكنهم المقدسة في فلسسطين . ثم اتفقوا على أن 
يكون ذلك للمسلمين لا لطائفة منهم . القمامة : كنيسة القيامة وهم 
يعتقذون أن فيها قبر المسيح . 

(م) الكرسي : العاصمة الدينية ( مركز البطرك ) . الشطر الاول غير 
مستقيم . آقرأ : وكرسيكم فى الاسسكندرية ملكنا . 
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. ّْ سم ال : اك ل 5 )١(‏ 


لس بزيد” حل كل ديار م على أب قسطنطينسة بالصوارم 9 /") 


ومتثلة قد داسها بعد ذاكث* محش اهام كاللوث الضراغي , 


وأدى رون الرشد مليكدكم آتاوة مغلوب وحجزية غارم'“. 


5-2 


بأبناء حمدان وكفور صلتم 4 أراذل أنحاس” قصار المعاصم'". 


وما قدر مصّاص_دماء الحاجي ؟ '7) 


لكان سوا هنا جراقة ومن تيلا الك من ملزاف لكر بيو قا 1+ 


(1) المقادم ©) . 

ا يزيد بن معارية كان قن حاصر التسططينية : 
( مثل اخوته الوليد وهتسام مثلا ) لان امه كانت آمة ( جارية ) ٠.‏ ولكن 
الفزوات الى بلاد الروم كلها كانت بفيادته 4 لهام ( يضم اللام ) يحيسن 
عظيم ( كثير العدد ) . 

(؟) الملكة ايرينة (/إ5/ا ل 5.م) والملك نققور فوقاسس (؟5.لم ‏ 1م ) 

نفسةه دفعا جزية لهرون الرشيد (537١ه‏ حت 6.5م ) . 

(ه) حمد أن قرمط: ل قئل 5ه ) من الناطنية أعداعم الاسلام 3 ومثله 
كافور الحجام ( ولم أر له ذكرا قيما بين يدي من الكتب ) من ذوى 
الحركات الهدامة . المعصم يكان. الميةان من الية ين 5 أر 
المعاصم ( عاجزون قن عمل الخير ) . 

(<) حمدان كان يدعي يها "الو آل البيت (5) . الححام : الحلاق الذى 
يستكر ج الدم من الجسم بأقداح الهواء 5 مصاص دذماء المحاجم (؟5). 

0) هرقل ( 5١.‏ ب (15م ) ملك الروم الذي حاربه العرب واخرجوه من 

بلاد الشام . الفقماقم جمع قمقم ( بضم القافين ) : أناء من نحاس. طويل 
العنق ضيق الفم . ويقصد الشاعر بها جمع قمقام ( بالفتح ) : السيد . 


اه ان حزم (؟7) 


0 ' كم عا المتواج منكم 


وعدا فتّحنا من منيع بلاد 5 
ومن دوب دغ كاد 


اقل 


بت 


ودون دمشى كل حيش تأنه 
ومن ذوون ا لله -5 0 والي 


عنبا محقبا ؛ 


أئله بالصدق ا 


دفاع” من الر عن 
رو بدا “ فو 0 
لفت قسطنطشة” ودذواتهب ا 
ولك أقصى أرضكم' وبلادكم 
أرض الصين واطتد عنُوة 


2 
ونس 


عمو أعمد* إار من فمئأ صعديوة 2 


(1) الآيم 


25 خم 
سمو نبا حول يل ن 


لكاي 


م ل سينا كل 2 


٠‏ اار اغر . 7 1 طش 
وما اقدهتها فيكم 0 مس آم ا" 


وقبصر 5 


اهمسر لحر ب سس 1 هأ 0 57 
باه طبر تمحر ي بالقوادم ' 


اماه ا عمل للثريا ملازم '*ا؛ 


(8) 
م 
بعد رسمأهل الكفر طعم العلاقم 50" 


ونجعلكم قوت النسور القشاعم ام 


وانلزمكم ذال الجسزى والمغاره”9', 
بحمش بأرضالترك والخئز'ر حاطه”؟!. 
ولبست كأمثال العقول السقائه''''. 


: اسم فاعل من آم الرجل أو المرأة ( بقيا بلا زوج ) سسبيمنا النساء 


ولا وجه لها هنا . 


( بالجيم ) 


فاق نقاء الثريا (خالة )-: 


0 
(؟) المسالم ( ) المعاهد ( الذى لا يصارب المسلمين ) 
)١(‏ تمتحي و بع سو اس دسي 

بالقوادم : الريشش الكبار في جناح الطير ( بالجوائح ) ٠.‏ 
(5) حباها الس رن لعو 
(ه) كر طرف ( ( يفتح الطاء ) 


النعر دول الاصل : طرف ١‏ 


( فكسر الطاء : 


من العجم . 


(ء )١‏ سمفائم جمع سس امج 3 صسعهسسف 23 


م5 


/ | ١ العلقم‎ )5( 

(/ة) التشعم من النسور ِ الذكر مئها العظيم 
الجرى جيم جزية * القراية + والترم > الشبا 
1 


محاطم : مخطم © كاسر © هازم . الف :يفكي نتن أن بالضين ) 


إلى أن برى الإسلام قد عم" حلكاه 
تدينون »© تضلالا بصلب إللبكي' 
إلى مللة الإسلام توحيد ريتنا! 
وصد'ق رسالات الذي جاء بافندى 
وأذا'عنت الأملاك”' طوعاً لدينه 


سير 7 ا 


فلم عتهنه قط هوة آسر © 
5 بفتري ؛ زوراً وإفكا وضلة 
على أنتكم وى قلي هو ر نكم 1 
لطم وج الرب ؟ تا لجبلم . 


بس للم 


وكم أي لعلف ل يمل 0ه 


وحاء مما تقصى العقول دص دا قه ( 


جميع الملاد بالجموش الصوارم : 


بأيدي مواد أر'ذلين الاثم : 
مم ف دى دن :_ا عقاوم (11س ع 
جمد الآتى برافم المقضالم 


. 


ببرهان صصدى ظاهر فى المواسم"" / 
ولامكخايت عو عدي ف" لاطي'”» 
على وحه عمسى »2 منكم كل 47 
فيا لضلال فى الجحاقفة حاتم . 

لقد أفقتم في حبلكم كل ظام ٠‏ 


وكم علم أخداة للشرك حاطم ار 
ولا كدعاو غير ذات قوائم ''. 


الضلة متييا خنمقة :الك :ان .بكرن .هذا الست للإتواء * 


الى وله الأسسسادة :د 


( أدعوك : 


والزمان يجتمع فيه الناس . 


(؟) تمتهئه ٠‏ تحتفره . هوة ( حفرة ) : قسر . آسر : 


(1) افترى : اختلق الكلام . الافك : 


كل فاعل « يفترى 6 . 
(ه) آيه ٠‏ علامة » معجزة . علم 


. رآبة‎ ٠ 


الذي يقيضص على 
الكذب . ضلة : ضلال »> خطأ . 


انو :3 أظهر © .رقع .. بحاظم : 


(5) ... وليس مثل دعاوى الاخرين التى لا تثبت على الاختبار . 


نمم الور 


لذن عورم ا من الكتس الممسوطة 5 الموجحرة 2 اديه من موضصوع 
التاريخ . له حَمْهرة أنساب العرب - جوامعم السيرة ١'‏ ( في سيرة مد رسول 
الل مَل ) - ححة الواداع ‏ أمماء الصحابة والرواة - أسماء' الخلفاء والولاة 
وذ كدر" مداه هم الإمامة والسماسة فى سم سدر الخلفاء ومراتمها ( مراتب 
السدير 43 0 امه بو الفا م ا د في د 1 عدر والمفاضاد 
نعك وهو لك 8 3 5- الفتما من الصحابة ومن 9 ( مرتشّية” أسماؤم؟ ) 
تعدقيدق إحسان عناس “: .م هلا ). 

وان 1 2 حمسم هده الكيبت / ل 1 مع الاخمار 2 سالك توافق 
مذهمّه الظاهري” من إثبات الفضل لأفراد الناس الذين وافقت حماتهم ما نص” 
عليه الدين' ووافقت أعماهم ما كان عليه السّلف . وليس فى هذه الآثار 


(1) السيرة : السسئة ( بضم السسين ) والطريقة . والسيرة ( ( الطريقة ) : 
حياة فرد من الثاسن . والسيره النبوية : تاريخ حياة الرسول ؛ وند 
ادخل فيها الفزوات ( رأاجع المعجم الوسبيط .ل/ا؟ ) 
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م الحقاتق والاهدات معروقة 3 الكتب امو حودة بأسد ينا 5 كانت مودوده 
مصادر ضاعت بعد ان حزم . وان حزم في كلذلك يتحرى الأمانة في النقل 
والدقة ى العتراض والصدى ق إمحاز المغزى من تلك الأحداث لفن 
كل ها لوراده ابن حزم 0 2 هأ وأفى الددن 00 الخأاس غل التمسيت الى 


ا 2 'مفردات لا الى 33 سه 58 مس ركان هم وز ماتهم اء 


© وأوسم هذه الكتب في التاريخ د جمهرة أنساب العرب » ( بتحقيق 
عبد السلام حماد هارون ‏ در المعارف ععصر» 9ه#ا1ه - 1958م 4١1ه‏ 
حت عحه , م عدأ الفيار س ( 

هذا الكتاب” أوسم كتب الأنساب فيه ذكمْر” الرجال من أصحاب رسول 
الله وذكر” آل رمسول الله وذرارهم وذ كر الخلفاء وأيتامهُم وذكر 
الوححوة. هن اضعاب المتلظات: ١‏ اقل" القو ل ) وال قوذ كر تمل ولاه 
جممعاً 5 وإدا كان هد 3 ان رم سس اتساج العر ب 2 هلأ الكتاب جموعا 
من مصادرا عرسة مو حوده ل مففقوده 6 فإن أقبيات الجرير ماه أصل” 
وفثل ذلك 'عكق. القولاق « تس آل قبيو +1108 الإسيان... وقهنراي 


)١(‏ قال ابن حزم ( جمهره اتساب العرب ؛ ص 2.5 ) ٠‏ كان قبي تومسن 
( كونت > وال علي مقاطعة ) الثغر ( في الحدود القمالية من اسبانية ) 
في أيام القوط ( حكام اسبائية قبل الفتح الاسلامي ) . فليا افتتح 
السلمرن ال نوتدني جاء قسسي هدأ الى دمشضق وأسلم على دذ الولدد سس 
عبد الملك ؛ فكان ‏ من أجل ذلك ل من موالي الامويين ‏ ولذلك 
كان بئي قسي ؛ في أول امرهم »© أذا وقعت العصبية ( النزاع »© القتال ؛ 
بين المضرية ( عرب الششممال ) واليمانية ( عرب الجئوب ) يكونو. 
في جملة المضرية ( من أنصار المضرية ) 


١*5 


ابن حزم أن من تمام الفائدة في كتابه هذا أن *يوجز «١‏ أنساب بنى إسرائيل » 
اجات ملوك الفرس » لصاة ذلك كله بتاريخ الإسلام . 

وهذا الكتاب »2 يعد » ليس سر'داً يجركد؟ لأسماء الرجال فى ملامل 
أل 506 ؛ ولككنه أيضاً ستطرد بين الحين والحين 0 فوائد تارحمة وأدبية 
وسماسية تتعلّق بنفر من أولئك الرجال أو بد وهم أو بأحواهم العامة 
والخاصة . وتيحرص ابن حزم على أن يشير إلى م العربة التي انتقلت إلى 
الأندلس وأن ربط بينها وبين أصوها فيجزيرة العرب مم الإشارة إلى مسا كنها 
الجديدة و إلى أحواها فى المغرب والاندلس 

ويتعقد ابن حزم فصلا قصيرا للمفاضلة دين عدتان (عرب الثمال ) وقحطان 
( عرب الجنوب ) فيرى أن قحطان قام منها ملوك” على بقاع محدودة منالأآرض 
وفي أزمنة محدودة أدضا . سا الملوك من عدنان كانت ولاباتهم أوسعا وأطول 
أعمارا ٠‏ تم يقول : 

« وأمًا الفخر” بالدين فللأنصار والمبساحرين من قريش © يفوقونهم ( أي 
دفوقون عرب الجنوب من قحطان ) . والكل” راجم ( في الدين ) إلى رسول 
اله لتر » وهو 'مضري ( من بني عدنان عرب الشمال ) فسقط فخر كل” دي 
دين عند الفخر برسول الله ملت . وسقط فخر' كل" ملك عند الفخر يلك 
الخلقاء يعد ( رسول الله ) عليه السلام . 


« وافتخار يني عدنان بقريش كفخر الماندين بالتبابعة ( ملوك اليمن » من 
قل ) وبالأتصار ( من بعد © قالأنصار أهل المديثة من الأوس. والختررج 
بر جعوت بأنسابهم | ى. قحطان 208 0 فرق ( أى أ كو الاتفياد من السءن 0 
عرب الجنوب » لا يحمّل لهم فضلاً كبيراً ) » بل ( إذ ) قبائل عدنان أقرب 
2-0 إلى قريش فى الملدّك وفى الدين معأ اير الممن إلى الأنصار ( من 


حية الدين ( وإلى التابعة 0 م 4 اه 5 فلم بق ( ( لعرب المهن ( إلا” 


١+ 


أن سقطوا فخر المْلْك والدين ( الخاصين ما ) إد “عموداهما (عمودا 
المّلك والدين ) في عدنان ثم يقتصروا (أى عرب الجدنوب ) على فخر الجاهلية 
فقط من الشحاعة والسخاء والحكة وعلى الرياسة (فٍ قومهم ) والايام (المعارك) 
المثبورة ( عندم ) » ولا مزيد ( هم قوق ذلك )م ١‏ سكمير ة انساب« الغرب 
لالم ؛ - غلم ؛ ). 
2 م جو أمع السيرة ا( 6 يدل امعها © مو جز لسر 5 خحمد رسول الله من 
استقصاء تسمه إلى وفاده 2 مادنين 5-7 وسدان صؤعدة 3 8 
يتكلم ابن حزم فيهذا الكتاب» بإيحاز “يشبه التَمنْداد في السرد» على أشْياء 
منمأ : ييا الر سول 0 و أيه سيد أعلاء نمو ته العلامات الدالة على 000 
نبو ته : القرآن الكرم »© بطلان الككبانة بعد ميعثه © الإنذار بالغيب » البر كه 
فما كان بقسمه للناس من طعام وشمراب 6 الخ ) افرارة / الولام الدين عسوم 
ل الأقطار ( » نساوه م اده ل أخلاقه 6 حسمل من الما ردخ الاحداث التي 
اتفقت 2 أنامه ) سعد مآد والمعرا 6 7 اوه بأهل المددنة ( الدين أصبحوا 
الأنصار فما بعد ش غزواته - ححّة الوداع » وفاته ( وأحداث متفراقة بين 
ذلك ) . 
وما بعد ) : 
)١(‏ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم ( تحقيق أاحسان 
؟ ) - بلا تاريخ . صص! وما بعد ( من متن الكتاب ) . 
؟) السراء أنتقفال شيو الله متيد صلى الله عليه وسصلم ليلا دن 4 
الى بيت المقدس. ورجوعه الى مكة . والمعراج ( العروج ٠‏ الارتقاء ) 
بوسود ا اليل نسي الى السماء . وقد احختلف 


- سريت ا كليهما :| ثور وباك بت 6 ١‏ 


كالمل اد يد عل 312 عظم نه 5 وضيقة ويه اكاب أحلم 
اباس وأشْصّم النامن. .و عل" لكاي 5 الناس لم قنس” قط يداه امرأة 
لا ملك را قسها أو عصمة نكاحما أو تكون ذات سرام ط “ “ثي بو كان ا 
الناس لا يشت عنده دره” ولا دينار ١‏ إد كان نتصداق مكل ما فضل عن 
حاجته ). وكان لا يأخذ مما آتاء الله ''' تعالى إلا” قوت عامه فقط من 
أمسر ما دحد من الشعير والتمر . ( و كذلك كان ) أشد الناس حماء . و( كان) 
لا دغضب أنفسه و(إلكن إتغضتب” ايه" **,و تقد الى ولو غاف دللا لصوو 
على أصحايه : 'عر ض عليه الانتصار بالشر كين وهو في قل رحاحة إلى إنسات 
واحد تزيده فى عدد من معه - فأبى وقال : إندًا لا نسةتصر عشرك . 
وار كاف ) عشى جد نين اعدائة والاخارس | 6 كان اكد النامن ه أفها 
لا تبره في عن أمرن الدنا. وزكدلك) ان عم دول ل" 
حقأ ٠‏ ويضحك من غير قبقبة ٠‏ ويدى اللعب الماح فلا ينكدره. وترفع 
الأصوات عليه فصر . وهو يَلِقُرٍ أُمي” لا يقرأ ولا يكتب © ونشأ في بلاد 
الجبل والصخارى » في بلد قفر وذي رعمة غَنم. و (قد) رباه الله تعالى محفوفاً 
باللدُطف» تيه لا أب له ولا أم » فعلّمه الله جميم محاسن الأخلاق والطر'؟ قَ 
المجددة» وأوحى إلمه (الله) حل” وعلا أخمار الأو”لين اي وما فيه الفوز 


وو النحاة 7 الآخرة ) و ال سبطة والخلاص ف الدنما . 


)١(‏ ف القرآن الكريم 35/4 :5 5 © سورة القلم ) : « وانك لعلى خحاق 
( يضم فضم ) عظيم »6 . 

(؟) المحرم للمرأة المسلمة : من لا يجوز لها الزواج به ( الاب والابن والاخ 
وابن الاخ وابن الاخت »© والجد والحفيد ) . والزوج يطبيعة الحال 
محرم للمرأة . ومحرم الرجل من يقابل هؤلاء الذكور من الاناث .. 

(؟) مما آتاه الله ( من الحق : من حقه فى الخمس من الفنائم ) . 

(5) غخضبه لنفسه زأذا أسباء أحد اليه شخصيا ) وغضب لرمه ( اذا اعتدى 
خم على بحقدونق حدوة اللحنة )1 + 


٠١4 


وه كتاب و عمجة الوداع ؛ ( على عليه | دو حقدي 
دار المقظة العرسسة - بيروت ؛ الطيعة الثانية 1955 م) ات واسع” أنضا 
يقم في ثلامائة و حمس وثلاثين صفحة : 
كانت غاية' ان حزم من هذا الكتاب « أن يكون ( يخسماله ) مم الرسول 
2 فى لححلته هذه » حدلة الوداع » » منذ خروحه من المدينة إلى رجوعه 
إلسها وأن عر معه على جمسع المناسك وَأ يصف حميم الأحوال ابي أحاطت 
بالرسول ىق الناء تلك المحة ودصف جمسم اواك القن كأنوا معه من تسانه 
وأصحابه . وقد حرص ان حزم على أن يحمع كل" الأحاديث التي وردت 
ف در وجوه هذه الحجّة ثم نّسر'دها ‏ بعد أن يحقق أسانيدها وينفي ما 
ظنحه تقر من الرواة من التعارض فى متوتها ١١‏ - سبر'داً تارضماً منطقنا . كان 
ريد أن ندر ك نحن كل" خطوة قام بها الرسول و كل عمل قام به بالتفصيل 
الأوفى . فهو يقول مثلاآً ( ص 0ه ) : 
و... فأقام رسول الل مكة أبحرما 4 م ان هدايه '" 24 بوم الأحد 
المذكور والاثنين والثلاثام والأربعاء وليلة الخخيس . ثم نمض النبي” ضحوة بوم 
الخخسس © وهو يوم مسى ؛ وهو يوم الشسر وية '" 4 مم الناس إلى منى . وفي ذلك 


)١(‏ التعارض في متونها : التناقض ( الخلاف ) في نصوصها الاصلية (لا 
ف شروحها ) 

(؟) محرما من اجل هديه ( بفتح فسكون ) ٠‏ الاحرام الاتشاح بثوب 0 
مخيط بنية القيام بمناسك الحج . الهدىي : الاضحية ( بضم الهمزة ) 
التي يقدمها الحاج ( بتشديد الجيم ) في الحج ؛ ولا يجوز له أن ل 
( يخرج من الاحرام ) قبل أن يذبح هديه . 

(؟) منى ( بكسر الميموفتح النون بلا تنوين © وقد تئون ) : بليدهة الى 
شرق مكة على الطريق الى جبل عرفات . ويستحب للحاج أن يقضي 
وقنا في منى لان رسول الله فعل ذلك . ويوم منى يقال له يوم 
التووبة.( كانوا يرتوون نية يخ الجاء : يخيلونة ينهم ف الذهابه الى 
فرنات ) ٠‏ وهجو الوم القائن ين ذى الححة ( يكمير الحاء ) شيل ىم 
الوقوف بعرفات ., 


الوقت أحرم'” الح من الأبطح ١‏ كل؛ من كان ( قد ) أحل” من أصحابه 
فأحرهو| في نهوضهم من منى في الموم المذ كور 8 ( الني عليه السلام ) 
عمنى الظلهر من يوم ا ا ال بها الصيح 
من يوم الجمعة . ثم" بض بعد طلوع الشمس من يوم 6 1 إلى عرافة *")» 
بعد أن أمر أن تلضرتب له قدمّة من شمر يشّمرة ''. فأتى عرافة” فوجدها 
قد 'ضربت قنزل ( فيبا ) » . ْ 

أما م أمماء” الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العّدد » ( جوامع 
السيرة » ص ها؟ - و١ء‏ ) فبي فى الحققة رسالة تشيه أن تككون حدولا 
بأسماء الصحابة الذين وو" من أحاديث وعرل :الله رعذ المدول هرتتث” 
على عدد الأحاديث التي رواها كل واحد من أولئك الصحابة» يبدأ يألى هريرة 
الذي روى عن الرسول خمسة” آلاف وثلاثماثة وأربعة” وسبعين حديشئا] ثم 
تتدر”ك” فبه الأسماء هبوطا إلى تمن روى ألفين حديثا فألفة حديث ففمئات من 
الأحاديث فعّشّرات منها فإلى تمن روى أقل من عشرة . ثم ينتبي هذا الجدول 
بأسعاء نحو أربعمائة وخمسين من الصحابة ( رجالاً وذساء ) روى كل واحد 
منهم حديثا دا : 

قال ابن حزم في مطلم هذء الرماله : 

وهذاباب” من در هن ار وى عن ل ار من الصحاية - رضوان” 
الل علييم - حديئ) فها فوقتّه » _مّن نُقل الحديث عنهم » على مراتبهم في 
ذلك : أصحاب الألوف وما زادمنهم » ثم أصحاب الألفين ومازاد »2 ثم 
أصحاب المثين وشيء *؛ ثم أصحاب المئتين وشيء » ثم أصحاب المائة وشيء » 
ثم أصحاب العشرات وشيء» ثم أصحاب العشرين»ثم أصحاب التسعة عشّر» 
ثم أصحاب الثانية عتشر » ثم أصحاب السبعة عشر . ثم كذلك نقص واحد 
)١(‏ الابطح : المنخفض في قلب مكة . احرموا : وضعوا! على أبدانهم ثوب 

الاحرام ( استعدادا للقيام بمناسك الحج ) 
(؟) عرفة وعرقات : جيل ( او هضيبة ) يقف عليها الحجاج ( بضم الحاء ) 

وهو احد مناسك الحج الاساسية . 
(؟) تمره : علم في عرفة . 

٠) 


وأححد إلى عبيقاف الأقراد 4 . 

5-7 سيل تق الصحادة الدين 2 وو | الأحاديث عنى رسول الله سمب الحدول 

الوارد فى رسالة أبن حزم هده ستمائة واثنى ع 0 : 

© ورسالة «١‏ الامامة والمفاضلة بين الصحابة » (الملل والاحل ؛:لإلم--؟7؟١‏ ) 
أقرب إلى أن تككون في أصول الفقه والجسّدل منبا في التاريخ . ولكنها تتعلى 
بالتاريخ من ناحمثين : من النظر إلى « الممشاهد 2 الا جماع الإنسانىي » ( 6 يقول 

ان خلدون فى فلسفة التاريخ ) ثم لما فسها من الندظرة السياسية . 
إن جحمسم المساسين ‏ ما عدا النحدات؟ ١١‏ من الذوارج 00 ترو'ن ن أن الآمافة 

(الخلافة » السلطة السياسية )واجية» وأنه يحب على المسامين أن ينقادوا إلى إمام 

عادل نُقم قيهم أحكام الله . أما النحدات فقالوا : « على الناس أن دتعاطدو"| 

العدل” فما لدنهم 2( ثم لا علمهم أن يكون عليهم إمام ) حا كم ا 
والمقصود بأمير المؤمنين كييك ان رم الملل والذحل ؟؛ : ٠ك‏ ( الرحل 

القأرشي ''' المتولي لأمور جميع المسامين. فإذا خالفه جاعة ” فله أن يقاتليم. 
وابن حزم "بريد أن يفاضل بين الصتحابة توصلا إلى أصحاب الى في الخلافة 

عمومأ من حءث استحقافم لامخلافة ( واضدو ها من حدمت قم بعصوم على 

بعض في تولليها ) . ثم إن الخلاف نشأ عند النظر في إمامة على ين ألى طالب 

من و-جبال : 
آأكان على أحى أن بأتى" إلى الخلافة قبل أبى بكر وعمر وعئؤان ؟ 

: النحدات من الخوارح 4 فارقوأ تأفع بن الازرق ( من أهل المصرة‎ )١( 
قتل فى معركة سئة 6ه ل 5مام ) ات متشددأ يرى‎ 
الذين لا يرون قتال مخالفيهم . نع انهم ساروا الى اليمامة واحقيا بنجده‎ 

ابن عامر ‏ وكان في الاثل من باع نافع بن ازرق ‏ قتل في غير معركة 
سنة 5ه (588م) . 


(؟) وذلك لما روى عن رسول الله من قوله « الائمة من قريش ») . روى 
أحمد بن حثيل هذا الحديث في « منسدك 8 ) باللفظ التالي (١‏ 84.*9؟ ١!‏ 3 


؟ارا > (١: ) 15٠١5‏ الانية من تريقن 4 أن لهم عليكم حا ولكم عليهم 


خنا يتل ذلك 1 3 


١ /ا*‎ 


- من أبن استمد علي حقه في الخلافة : أمن قرابته لرسول الله أم من مبايعة 
المامين له ؟ 

وابن حزم الذي يأخذ بقول الصحابة وعمّلهم يرى أن الحتى في الخلافة 
كان لابي بكر ثم لعمر ثم لعؤان ثم لعلى » لان المسامين قداموا هؤلاء الأريمة 
للخلافة بهذا الترتيب» لا لآن الرسول كان قد أوصى لاحد ثم بها أو لآن لاحدام 
حقاً طبيعما فيها . وابن' حزم يعتقد أن الرسول / سَنص” على خلافة على بعداه 
بدليل تاريخي مشاهد في الواقم » فقد قال ( 4 : لاه ) : « ولا يحوز أن يَظن 
بعلي » رضي الله عنه » أنه أمسك” عن ذ كر ( ذلك ) الْنص عله خوفة 
ازوف وين ليذ شعافة: :قدعر طن تقسته الروك ايند و مول الل + 
ِنَم ؛ مر'ات ثم بوم امل وصفتين . فا الذي ّنه بين هاتين الحالتين ؟ 


2 


وما الذى ألّف بين بصائر الناس على كيان حق على وملعه ماهو أحقى نه 
مذ مات رسول الله » مَظلئرٍ » إلى أن مات عهان” رضي الله عنه ”؟" ؟ ثم ما الذي 
حلسى بصائرهم فى عنونه إذ دعا إلى نفسه فقامت طوائف من المسامين عظيمة ” 
ويذلوا دماءهمدونه ورأو'ه حمنئذ صاحب الأمر وأحق” مّننازعه (أي معاوية)؟ 


نبا 


)01 دده الموت | خوف ان عه يمر ' 

8637 الرواقض فرق كثير 5 من الشبيعة بعمهم صفتان . رفصهم خلافه سي 
قل ابر مع كيرد من أر وتيا ا وعة الأمام علي وابنائه بالنصر» 
وتخليهم عنهم فى اللحظة الآخيرة ( رأجصع الفرق نين الفرق لعيد 
القاهر اليعدادي طبعة عزت العطار © القاهرة لاه حال 1 كام: 
ص 5١‏ وما بليها ) . أما الاسم رافضة » فحدث لما سأل اتباع زيد 
كر وعس #نتفال: 7 ل اقول نقوها الاخيرا ف وما سييك ماني يول 


| الفرق بين الفرق 55 ) 
م١* ١‏ 


امرأة ولا إمامة صبي” ل يبلغ ( الحللم ) . أما الرافضة فإنهم يجيزون إمامة 
الصغير الذي ل يبلئغ وَالْحدمْل في يطن أمه . وهذا عند ابن حزم خطأ ؛ لآن 
الإمام 'مخاطتب” ( مؤول عن إقامة الدين ). أما الطفل الذي م يبلتْغ الحللم 
( وأما الجنين في بطن أمه ) فإنها لا يمكن أن عبد إلبها بإقامة الى والعدل 
دين الناس ص ١ ١ ٠‏ ( 5 

وأفضل” الناس كلحٌهم رسول الله حمدة عَلِتر * ثم ( الملل والنحل ؛ : )١١١‏ 
الأنساء م ما رسول الله م أو بكر 1 و : حلاف عر أحد 0 المساسن قْ 
أن أمة عمد مله » أفضل الأ ' لقول الله عز 006 م : .و١1‏ اه وار ه 


1007 ٠. 


آل نو ان ن ) : : 03 الم لسار أمةٍ رسن 0 ام 


و كذلك برى ابن حزم أن تقدم يعض الصحابة على بعض في الفتضل إنما دو 
لقسّربيسم من رسول الله في توَلّى الخلافة : إن أنا يكر ( الملل والنحل ؛:/ا4؛ ) 
أفضل” من عمر » وعمر* أفضل من عتان . ثم قال : 

, واححاف النباسن فسمن / أسها) افا ” 3 : أعثان” أم علي ؛ رصى الله عنهىا] ا 
فمقول ابن حزم : إن عمان أفضل' ْ من علي ؛ وألله أعم ؛ لان قضادليا تثقاوم ' 
فى الاكثر : كان عؤات” أقرأ ( 0 قراءة” للقرآن ؟) » وكان على أكثر فأتما 
( في الأحكام ) و ( أكثر ) ( الحديث ). ولعلي أيضاً حظ قوي فى 
القراءة ل ولعمان 5 0 قوم 2 6 ئ الرواية 5 والعل ‏ هر ]| هنوع عظدمة 
فى الجباد بنفسه > ولعئان مثل ذلك عاله ...... ثم كانت لمئان فتوحات” فى 
الإسلام عظيمة” م تكن لعلى ''' ... والذي صح من فضائل على فهو قول 
الفى لل :د انث “عن منزلة هرون من عوسى ال أنه لا نمي" بعدي » , 


 ) فضائلهما تتقاوم : يقوم بعضها لبعض ( يقابل بعضها يعضا‎ )١( 
لعثمان ولعلي فضائل يمكن ان تكون متوازنة أو قرييا بعضها من‎ 
. كان قم كلاية شان منوى اسلاينة الم يكن يثلها ا خارقة على‎ 


١ 


ولابن حزم في أمر قال على ومعاوية ‏ أو قتال على مماوية - دأي. 
سامبي >4 قال ( الملل والنحل ؛ : هه١  ١١١‏ ) : « ومعاوية 0-006 يقاتلئه 
على" رضي الله عنه لامتناعه من بَبعته. .. لكن قاتلته لامتناعه من إذفاذ أوامره 
في جمسم أرض رالشام » وهو ( أي علي" ) الإمام الواجبة طاعتئُه». وابن حزم 
تصدار هنا عن رأي سسامي بحت © وذلك : لا يشترط أن يكون الإمام” 
أفضل المسامين لآن الحم في ذلك صعب” *يقارب المستحيل » ولا أن يايم 
الإمام جمسم' أهل الرأي في الآمة في كل مكان من بلاد الدولة » فذلك متعذ ر 
( الملل والنحل ١١:4‏ > رأجم ١١6‏ ع “ب -م؟١؟‏ ). ورأى ابن حزم 
أن الخليفة” المبايّع لا يجوز أن ينازع ما دام صالحا . وعلى كان قد بويم» 
وهو رجل صالح في نفسه وصالح للخلافة . فصان معاوية” له مبرر” لقتال 
على إباه. قال ابن حزم ( الملل والنحل 4:١٠/1؟1-‏ 191 ) : « فإن مات الإمام 
وم تعد إلى إنسان بعينه ( ثم ) و ثب رجل” يصلمح للامامة فبايعه (رجل” ) 
واحد” فأكثر ثم قام ( رجل ) آخر 'بنازعه » ولو بطدّرفة عين بعده » فالحق 
عق الأول .وسواة” كاوفالثان افقيل هته أو مثله أرهونه .وى :ا كن ) 
لو قام اثنان فصاعداً زثلاثة أو أربعة أو أكثر) معا » في وقت واحد » ويئس 

من مهرقفية أسّهها أو نهم ) سمسقت بمعته ظ 'نظمر أفضله) واعرعنيا ( أو 
أفضلبم وأ سوسهم ) ) فالحق له » ووجِّب نزع' الآخغدر ( أو الآخسرين من 
الخلافة )... ومن المر' تقلمد ون (الأحسن سنأسة ) وتقدعمه للخلافة ). 
فإن استوى ( اثنان من المتنازعين على الخلافة في الفضل ) “قدام الأسوس- نعي"» 
دان كان أقل" فضلاً ‏ إذا كان مؤديا للفرائض والساتن يحتفا للكباثر 
سثتراً بالصغائر » لأن الفترض عن الإمامة 'حسن السماسة والقوة على 
القيا لاهو . فإن استويا في الفضل 0 أقرع نيا و نظر فى غيرها 
( تلافما للتزاع بينه! أو بين مناصر ا ) . والل » عر وحلء > لا "يضق على 
عباده ( مثل ) هذا الضيق ولا بوقفهم على ( مشثل ) هذا الحرج » . 


11١+ 


© وأما رسالة الفمتيا أود باب“ في تسممة من رأوي عنهم من أصحاب رسول 
الله ع على مراتهم في كدثرة الفاتيا فقط © وفيمن بعدهم إلى زماننا هذا )١'‏ 
على مراتبهم في كثرة الفتدا فقط» و كيف تسر فممن تقاريت فتماه » رضوان 
الله علبوم 4 ( جوامع السيرة وخمس رسائل 56 #؛ص وؤوج د نسم ) قمر د 
فبها أمعاء' أربعائة وواحد وستين فمهم عشرون امرأة '' . 


ودَحْم ابن حزم “جدوله هذا من أصحاب الإفتاء بالملاحظة التالية : 


« فبؤلاء أهل الاجتباد من أهل العناية والتوفّر على طلب عم أحكام القرآن 
وفقه كلام رسول الله مَلائر » و إجماع العاماء واختلافهم والاحتياط لاناسيم فما 
يدينون به ريّهم تعالى ''' > وقك| فاتنا من أهل هذه الصفة أحد . واحمد لل 
رب العالمان . وأما من قلد دينَه 5 لا بعدو'؟' مذهيه فلس من أهل العم 
بالاحتهاد ولا يُذكر في “جماتبم » وإنما 'يذكر فى أهل التقليد لا فى أهل الاحتهاد 


همن ذ كرنا ». 

© لان حزم رسالة " قصير ه عنوانما "حمل من فتوح الإسلام دعد رسول 
0 00" 2 
الله ميلم » ( جوامم السيرة وخمس رسائل أخرى > ص وعم .وس ) . 


. ) الى زمان أبن حزم ات 6ه سه 5ه.ام‎ )١( 

(؟) يبدو ان النسخ المختلفة تختلف أيضا فى عدد الاسماء المثيتة فيها . 
يقول أبن حزم ( ص 759 ) ٠‏ « فهذه ( الأسسماء التي مرت ) مائه 
واثنفان واربمعون رجلا وعشرون أمرأه . فالجيبيع مائتان واثثان 
وستون »4 . غير أن عددها كلها في النسخة المطبوعة مائة وسته 


وأربمعون . 
(9؟) دان فلان ربه ٠:‏ اطاعه . 
(1) من قلد ديئه رجل ( من قلد فى أمور دينه رجلا واحدا ) لا يعدوه ( لا 


بابر وديا أي سيف سيدا" من اكتدى فى أمور ديته برحل 
وأاحد فكانه أقام ذلك الرحل الواحد فى مقام « محمد صلى الله عليه 


قال ابن حزم في مطلم هذه الرسألة : 

هلماتوفي رسول الله ملل أورقك ١‏ كثن المري:وثنث أفمجل الهرين 
( المدمنتين) بن اهار مكة” والطائف وكثس من سكن المَمن : فبعض” كفر 
وارتد” » 0 .قال : أصلدّي ولا أؤدى الزكاة ١١‏ . فأذعن حمهور الصحابة 
إلى مسالمتهم » وأبى ذلك أبو بكر ..... ولعّث أبو بكر » رضي الله عنه » 
الس.عوث حتى قمر المرتدين وراجم النا س” الإسلام 4 . 

وفي تام هذه الرسالة يقول ابن حزم : 

« ثم افتئح السلطان العادل جحمود بن 'سيتكتكين '"' 'فتوحات متتصلات 
- إلى أن مات »> رحمه الل تعالى ‏ : بلاداً عظممة فى المهند هي الآن مسكونة 
المسامين معمورة بطلاب الحديث والقرآن ... وبدغت في عام إحدى وثلاثين 
وأربعائة أنه أسلم أهل سلا وتكرور '' » وها أمتان عظيمتان من بلاد 


)١(‏ هنالك خلاف في معنى « ردة » ( يكسرالراء ) العرب بعد وفأة 
الرسول . يبدو ان اهل شرق بلاد العرب خاصة ارادوا أن يجمعوا 
الزكاة من منطقتهم فينفقوا منها على منطققهم اولا ثم يرسلوا ما يتبقى 
الى المدينة . وقد كانت العادة في ايام الرسول ان تأتي زكاة 5 
المناطق كاملة الى المدينة ثم يعاد الى كل منطقة ما تحتاج اليه من 
الملل . يدلنا على ذلك قول ابي بكر : « لو منعوني عقال ( يكسر 
الفينق ؟ ركاة نهر (واحة 0 كانوا ورسلوثة الى سول الله نامي 
علية ») . 

(0؟) اشهر ملوك الدولة الغزنوية ( عاصمتها غمزنة »© في الاففان اليوم ) 

كانت له فتوح واسعة في الهند . كانت وفاته سنئة 651ه ( .8.أم ) 

سملا ( والاصح سلى ) : بلدة في المغرب قرب الرباط ( راجع القاموس.ى 

المحيط 551:6 ) . واللملموح هنا انها مكان في السودان الغربي ( فى 
غربي قارة افريقية ) . والتكرور ( بالضم ) : جبل من السودان وبلد 

في المغرب ( تاج العروسن 58601٠١‏ ) . 

السودان هنا : غربي قارة أفريقية على جائبي خط الاستواء . 


0 


اوور 


5 


ع 


1١ ؟*‎ 


أما في خلال ذلك فإن ابن حزم يسر'د الفتوح على سبيل التعداد في الا كثر. 

0 وكذلك ابن جرع رسالة عذوانما )0 أسواء كافاء المد دين والآعة اهن آء 
المؤمنين وأسماء الولاة ( الذين “تولّو'ا ) » من قريش ومن بنى هاشم > أمور 
المساسين 6 ود 5 أمداد هم إل زهاننا 4 ( جوامع السدرة وخمس رسائل 56 0 
ص لوم ام ) . 

هذه الرسالة في تاريخ المشرق »© من لدان" خخلافة أبي بكر إلى ولاية القائم 
الله العباسي . ولم دعر ض ابن حزم في هذه الرسالة لشيء من تاريسخ المغرب 
والأندلس إلا 2 استطراد الممسار عارض 5 

وممأ دار الاستشياد نه عن هذه الرسالة ما دل : 


ص ( لاوس ) : « وبويع يزيد بن معاوية... وامتنع من ببعئه الحسين 
ان على وعبد الله بن الز'بير . فأما الحسين” عليه السلام والرحمة فنبض إلى 
الكوفة فقتل قبل دخوها . وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عؤان 
أو رابعها بعد 'عمّر بن الخطضاب ... لأن المسامين اسْتاضموا في قَتل 
أظاما علانشة ». 

رص م+ه” ) : « وانقطعت دولة بني هد وكانت دولة” عرسة لد ١‏ 
يتخذوا قاعدة”*"' > إنما كانت ستكنى كل" امررىء منهم في داره وضمّعته التق 
كانت له قبل الخلافة » ولا أكثروا احتجان *'' الأموال ولا بناء القصور » ولا 
استعملوا مم المسامين أن يخاطوم بالتمويل ولا التسويد '؟ ويكاتبوهم بالعبودية 


والملللك » ولا تقبيل الأرض ولار جل ولايد » وإنما كان غرضهم 


. ) دولة عربية »6 اعرابية بدائية او عربية عصبية ( او كلاهما‎ )١( 


(؟) التمويل ( قولهم ٠‏ يا مولاى ) والتسويد ( قولهم : يا سيدى ) من حاشيةه 
لأحسان عباس ( اص 68" ) . 


١١‏ ان حزم (ه) 


الصحيحة من التوالمة والعتّزل في أقاصي البلاد . فكانوا يعز لون العمال ١١‏ 
ويولثُون الآخر في الأنداس وف السند وفى “خراسان وفىي أرمينة وفى السمن 
ف دان شده الملاد 8 م 


رص 4وس ) : « وانتقل الأمر إلى بني العباس ... وكانت دولنهم 
أعجمية سّقطت فبها دواوين العرب ''' وغلب عَجم “خراسان على الأمر . 
وعاد الأمر ملكا عضوضا ةا لسرو ا د 2 إلا أنهم ل أتعلتوا 0 
أحد من الصحابة » رضوان الله عليبم » بخلاف ما كان بنو أممّة يستعملون من 
لا علي نْ ألى طالب رضوان الله عله ولعن ننمه الطاهرن بني 
الزهراء”” . و كلهم كان على ذلك حاشا عمر بن عمد العزيز وبزيد بن الولمد 1 
رحمها الله تعالى » فإنهها لم يستحيزا ذلك . 

« وافترقت في ولاية أبي العباس 2١١‏ كامة المسامين » فخرج عنبم من منقطم 


امال الكالفيى: او يكة اماديوي ال التحنات 6 الت + 

(؟) الملك العضوض ( فيه شدة وظلم ) المحقق ( المحكم الذى لا ينجو منه 
أحد ) الكسروي ( الششبيه يحال كسرى ملك العجم من الابهة والتفرد /). 

١‏ كانو | يدكرون على النبى فق عقب خطة الحوعة ان لأارحق لم ى الخلفة: 
فأبطل ذلك عمر ين عبد العزيز وجعل مكان ذلك السبب تلاوة الآية 
الكريمة : ١«‏ أن الله يأمر بالعدل والاحسان وأبتاء ذى القربى ودنهفي عي 
الفحشاء والمنكر والمغي »© يعظكم لعلكم تذكرون ا 5 يه رد 
التكل: بح دولا تزال. هذه الآبة فان. ق: اكسل كل بخطية الجممةة اس 
كل مسجحجد ) . 

(ه) لز هراء : البيضاء ) لقب فاطمية بنت ستول الله صلى الله عليه 

(5) كذا في النسخة المطبوعة « ف ولاية ابي العباس » ( السسقاح اول 
الكلد ب المبافسيين ١)‏ + ريعاد, طنها كيسان مياص ارس 011 


1١: 


الزابئن '' دون إفريقية إلى البحر وبلاد السودان '؟» فتغلب في هذه البلاد 
طوائف من الخوارج جماعبة وشيعة ومعتزلة ''' من ولد ادريس وسلمان ايسي” 
عمد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أبي طالب» ظيروا فى نواحي بلاد البرير. 
وعيى تانح ولندسناية بن مشاء بن عبد الاك فالتيرا عل الأتم لس ا كني ” 
من عبر هم , وأدضا 2 خلال هده لقوق تغليس الكافرة على نصف ‏ الأندلس 
وعلى نحو نصف السسند » . 

رص باخ ب لاإباس ) :د وف أنام (المقتدر '؟)) قسددت الخلافة ورفث 
أمور” الإسلام » وظهرت غالية الروافض'*' الكفّرة فغلبوا على كثير من البلاد 


(1) منقطع الزابين : آخر الزآابين ( والزاب جد سين اس ار 
جنوب الجزائر اليوم من ناحية سجلماسة في المفرب من ثتاحية 
ثانية ) ٠١‏ في آخر المعمور . 

(؟) أفريقية : المغرب الادنى ( القطدير التونسي اليوم وجزء من ششثرقي 
الجزائر ) . السودان : حزام فى منتصف قارة افريقية يمتد مين 
جنوب محر شرقا الى جئوب الجزائر غريا . 

(؟) جماعية (؟) . وشيعة ( يقولون بوجوب تقديم علي بن أبي طالب في 
الخلافة لنص من الرسول على ذلك ثم حصر الخلافة في نسل الامام 
علي ؛ على اختلاف بينهم في سياتة الخلافة في نسل عاي : الحسيد 
بن علي »4 محمد بن علي من أمرأته خولة الحنفية » اسماعيل بن جعفر 
الضادى: 4 اله .. اللعتزلة فرق فكرية تقدى. المفل.قى. الحكم فى الامور 
سود اباو كر مود طروي الرواية وق العدل:) 

8 التقدن ':' الكليقة العياشى أبن العف ل, خعتر ين اعبت بن ظلهة © وريم 
لدمج: العو كلانه عقر د عينة الم حلم لصقر عينه كي اأعيف. السين 
الخازقةه وكلالت موكة تجو خيس و عقيرين عق كار الكسعقه وا رفظ راي 
ف آثناتها بو القفال. .يؤكل. التددن عننة كاه 6ق 

() الغالية ( المتطرفون من كل فرقة ) . غالية الششيعة ( الذين يؤلهون 
الأمق .على 4 هتاذ ) ,ى غالية الرو افكن :( النين كتوق هن متدل. خلزت: 
أبي بكر وعبر ) : 


2 بإمرة المزمتين » وسلتك سبي أسهع في دلك -من تغاسب على الأندلس 2 
ولد هسام بن عبد الملك بن مروان » وكانوا قل ذلك يتوقفون عن الدسسي 
يذلك ولا يتعد وان التسمّي بالإمرة فقط . وسلتّك سبيتهم في ذلك فى زماننا 
5 تغلب عل الجبات من ولد أمير المؤمنين الحسن بن علي ؛ رضي الله عنهها » 
واختل” النظام "حمل ». 
© ولابن حزم رسالة فى « فضائل الانداس وأهلبا 4 أو رسالة في فضل 
أهل الأندلس ٠7‏ 2 ا دن حم حزم وو على أبن الربسب القسروانىي زات .ذه 
ح .| وملام ( كان أبو على اسن بن ثم بلك دن الر ددس القيروانى 
قل 2 2 أ المغيرة عبد الوهاب ار أحجمد بن حزم (تلمل+؛ هع 5؛4١٠1م))‏ 
وهو ابن ع” ابن حزم الكبير » رسالة يذكر فيبا تقصير أهل الأنداس فى ت#ليد 
أخبار عامام وسمّر ملوكبم . وفي الحق أن ابن الربيب قد لام أهل الأندلس 
لتقصير ثم عن أهل امسر ىق 2 تأليف الكتت . إن أدن الرييب قول 2 وساته< 
) مخاطيا 0 المغيرة ) '٠'‏ : 
«فإن قلت : إنه كان مثل' ذلك من علمائنا » وألتفوا كتيا لكن ل 
تصل إلينا » فهذه دعنوى لم يصحتبها تحقيق لأنه ليس بيننا ويينكم 
( بين الأندلس وتونُس ) غير ' رتو”حة راكب أو رحلة 0 
لو نفث” من يلد مور * لأسمم من بسلد نا في القبور ؛ فضلاً عن 
في الدور والقصور؛ '" . 


)1١(‏ فمضائل الاتدلس واهلها ؟ل"# © نفم ألطيب 79:/ة! 

(؟) روحه راكب ( بقدر ما يقطع المسافر منذ وقت الاصيل ألى طلوع 
العممن بن اليؤى الدالى :تحن مركتي إن انكو ميق عقر وهر 
أو رركلة ماريه مركب تحرف يتطع امسيانة ونا من اتماظيي اندلو 
وشاطىء المغرب : نحو عشرين كيلومترا في اضيق مكان من ذلك  )‏ 
أى مسافة قصيرة . 

1ه “الأصبقوز : المصاب بالسل ( ويكون نفثه ضعيفا ) ومع ذلك لو نفث 
ذلك المصدور لكان صوت تنفسه ( لقصر تلك المسافة ) عاليا الى درجة 
بيع ففتفه من ,ف القيور ١.‏ :اق الاتواكه ): ففالا” عمسن دن الدون. أذ 

الكدور ( الأحباع ) , 


1١١5 


وقد رد ادن زم الكمير على رسالة ابن الريدب يفضل طويل افتخر قده 
بأهل الأندلس ومو لفيهم وفضكل المؤلفين الأندلسمين على أندادم من أهل 
المشرق . وفى هذه الرسالة من مناحي التاريخ أمور : 

ع إن وطن الإنسان لسس 20 ف 22 العفو ال م مسقط راعة 6 ولكن 
مكان إنتاجه الفكري فى مسقط رأسه نفسه أو فى بد هحرته . 

وابن حزم الكبير لا 'ينكر فضل بغداد » بل يرفعها في العم والأدب 
والتألئف فوق كل الملاد»غير أنه لا بريد أن برى بغداد تعر" الأندلس بطوفان 
نالتباكتدهي شيرة الانداس وكتدى فيليا : 

535 وادن 00 الكمير يتأ سس وال أهل كلمن وها وقر ف صدور م من 
ايك أو اطنيهم مع إعحامهم يكل مأ تراد علسهم من امير قا 

ورسالة ابن حزم في « فضائل الأندلس وأهلم ١‏ » فصل” في التاريخ 
الفكرى للأندلس » فمبها نظرة” شيه شاملة لبود أهل الأندلس فى فنون 
المعرفة الحتلفة في الآأدب والتاريخ والعلم والفلسفة وما إلى ذلك . 

أنواع التأليف 

لما بِسّن ابن حزم فضل أهل الأندلس في التأليف ذكتر ما ألتفوه في الفنون 
المشبورة فقال ''١‏ : « وإنا د كرنا التآلمف ااستحقة الن كر » والتى تدخُل 
تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل” عال إلا في امكدها ؛ وهي : إمنا 
شي" مترعه م د إلنه د سى ء تنأقص انمه 326 أو سي ء أمستغلق 
لتسير اليه | 5 سي ء طويل نصره دون أن يخل دنسى ء من معانية 0 3 سيم 


)١(‏ فضائل الاندشس واهلها : تشرها صلااح الدين المنحد ب ان الكتاب 
الجديد » بيروت ؛ ل9لثم15ه حت 1558م ) 4 ص 1911١8‏ 4 نفج الطدرب 


١١ 17 


اي لضام 1 . : 3 1 1 
متفر اق لمعه أو شىء ختاط برتكمة- أو سيىء اخطا فنة هاه متصاحه 6. 
ابن حزم بمائتين وخحمس وعشرين سنة » قد ذكر في مقدمة كنابه « كتاب 
المحسر والمقاملة » انواع التألمف فقال ١١‏ : 


دول تدّل_العثاماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية يكتبونالكتب... 
و ثم : إها رحل” سيق إلى مأ م كن امس خرحا قله فور ثه من 
يعده ‏ وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ما كان 'مستغلقا فأوضح 
طريقه وسبل مسلكه وقرب مأخذه - وإما رجحل وجد فى بعض 
الككتب “خلا فلم شعّثته وأقام أوآدده "...)ع 


إن ابن حزم قد أخذ هذه الأقسام الأربعة فجعلبا سبعة . 
ومن سس كتابة التاريخ ما ذكره ابن حزم في هذه الرسالة » قال :”*) 
و... وأضرينا عن التطويل جثملة” » واقتصرنا على البراهين انتخمة من 
المقدامات الصحاح الراجعة إلى شبادة الحس” وبدبة العقل بالصحة ... » 
فالاختصار وتحكم العقل وشهادة الحس ( في الاجمّاع الإنساني ) من سئس 
فلسفة التاريخ التي أكسّدها ابن خلدون بعد ابن حزم بثلائة قرون ونصف 
شررك[ 5 
)١(‏ كتاب الجبر والمتقابلة للخوارزمي » ص ١5‏ ( راجع تاريخ العلوم عند 
(5) لم شعثه ( بفتح ففتح ) : جمع ما تفرق منه في أماكن مختلفة . والاود 


( بفتح ففتح ) ٠‏ العوج ( بكسس قفقتح ) . أقام أوده : تومه . 
(؟) فضائل الاندلس واهلها ١49‏ »6 نفح الطيب ”ا : لإلا١|‏ . 


يل 


بالإضافة إلى فئون المعرفة الختلفة ‏ ففى « طوق الجامة » ( وهو في الأصل 
كتاب أدب ) ثم في كتاب « الملل والنحّل» زوهو في الآصل كتاب كلام وفقه 
وفلسفة ) أشاء كثيرة” من التاريخخ . فمن هذه الناحية يحتاج كتاب « طوق” 
الحامة » و كتاب « الملل والدحل » إلى دراسات خاصة في التاريخ لبس هذا 
الموحز مكاناً لها . 

أما كتاب؛ « الملل والنحّل » خاصة ففيه تاريخ” للآديان ومقارنة بين 
الأديان» مكانه) في الكلام على « الفقه » . 


والسماسة أقرب فنون المعرفة إلى التاريخ فإن معظم التاريخ « قصة اماة 
السياسية في الأمم » . 

كان ابن حزم "ملكا أمويا ينصر بني أمبة في المسرق وفي المغرب ويفضّل 
على الدولة العياسة في المشرق وعلى ماوك الطوائف في الأندلس والمغرب . هذا 
مع أن الملك عموما لمس من الإسلام» أعني المثلك الدي شو شكل من أشكال 
المع لاالملك الذي هو الحلم وضبط الأمور . 


ففي القرآن الكريم ( ؟١‏ : 4" » سورة النمل ) : « قالت إن الملوك 
إذا دخلوا قرية” ( بلدا » مدينة ) أفسدوها وجعلوا أعز“ة أهلها أذلّة” ؛ 
وكذلك يفعلون ( فى العادة ) ». ولاريب في أن الملك إذا كان حاما 
صالحا عادلاً فإنه لا يدخل” في حتكو هذه الآية » لأنه يكون” ملكا بلمعنى 
العام - أي مالكا أو حاكا ‏ لا بلمعنى الخاص الذي يتوصّم منه الملك أنه 
تملك الناس م علك أدوات منزله . 


535 وأبروى فى الحديث قول الرسول عه : « الخلافة يعدي ثلاثون عاما ثم 
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تصير إلى "ملك عضوض »+ ١٠١‏ 

وأن حرم دفسسيه لسار 2 و ) الملك العضو ض 4 ولكن برأه 2 بدى 
لمان ا 1 (" ثم برى أيضاً أن بنى العباس كانوا أفضل من بني 
أمة في أمر السب واللمئْن » وذلك أن الأهويين كنوا بلعّنون علمًّا ونس 
على المناير ''! 4 ولم يفعل بنو العساس شْيئًا من ذلك . 


- وكذلك كتّره الصحابة الأو”لون الوراثة في الحلكم - والوراثة 
أبر زْ" خصائص الملك العضوض . إن أعمر بن الخطاب لم يقاوم يجيء علي إلى 
الخلافة لأن علنًا لى يكن أهلا لها . لقد كان علي" أهلا للخلافة وزيادة » وكان 
'عمر يعرف ذلك . ولكن عمس وسائر الصحابة لم يّشاءوا ذلك لآن علا كان 
يطلب الخلاقة لقرابته من رسول الله ( لأنه كان ابن عنّه وصهره : زوج ايننه 
فاطمة ) . ول دشأ الصحابة الأولون - وأشدثم فى ذلك 'عمر - أن تكون 
الخلافة من النسب بالوراثة ملكا . 

لقه كان المدل امن حزم عن بني العباس إلى بني أممة أعداى” كتبرة اد 
سمب" شخصي هو أن مة ادن حزم كانت تتمتم 07 بني مروان 00 ظ 
وكن هو وأنوه وزبرئّن في تلك الدولة . ثم كان هنالك سبب” عصي” > فدولة 
بني مروان في الأندلس كانت استمراراً لدولة بني أمية في الشام » وكانت تلك 


)١(‏ لا برد هذا الحديث عند البخار فى ”م 0-0 برد من طردق سعيد 
ادن كميات: وحهده ان (١‏ سيدق التريدف » ( يضم السين ويكسر التاء ) 
« الخلافة في على لوديا عي ايا وللت. ) سات 
الفتن »© رقم /؟ © راحع يمد الامام أحمد بن حنثبيل ١65‏ ؟؟ 6 1؟؟), 
ب (( عضوضص. ») لم ترد 8 روأيات هذا الحديث . وق تيت 

حمد (9/5:5؟ ) : عاضا . 

راقع جوافع الفسيرة 11 + 

0 يا , 
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دولة عرسة 5 وكان للعرب علو مكانة سامية لآن الننو 8 م كانت ؛ 3 ق العرب 
ولأن الخلافة الأولى كانت فى العرب . يعدئذ كان هنالك سيب سياسي . أدرك 
ابن حزم أواخر الخلافة المروانية في الأندلس وأوائل عبد ملوك الطوائف » 
وكان قد عرآف كف كانت الدولة الإسلامية ‏ موحدة م الصبن شرقاً 
إلى شواطىء البحر الأخضر ''' غربا ثم كيف بدأت تتقسم منذ مطلع الخلافة 
العياسية 1 وكذلك كان ول عراف كيف كانت ا موحدة قُُ أيام خلقاء 
قثرطبة ثم كيف تقسّمت الأندلس نفسها بعد سقوط الخلافة المروانية(؟49ه - 
ام ) عدى قال الشاعر قْ احكام الأندلس 


عير 


وثفر وو | سبعا © فكل” قمملة فمهأ أمير” الوق ملس و دمر 3 
أو م قال الاة 


ألقاب مملكة في غير موضعبا كار" حكي انتفاشاً صورة الأسد. 
وكذلك كان ممنّْة سيدب” دينى هو النوف” من تلك الفدّن والخروب الى 
كانت 0 دان "ملوك الطوائف إلى كد فاه الدول المسامة كان 50 
يقاتل بعضا ثم ينتصر بعضبها بالأمراء النصارى على عض . ولا ريب أيضاً في أن 
القوة التي كان ابن حزم بعر فها من تاريخ الأسرتين الأمويتين في المسرق والمغرب 
قد حملته على تفضل تنك الدولتين على دول ملوك الطوائف الت كانت صورة 
للضمف السياسي و الساكرى ولالخضوع المذل* لاهو اه التضارى الإسبان . 


. الاطلسي ( الاطلنطيكي ) : غرب أوروبة وقاره أفريقية‎ )١( 

(؟) أبن رتسيق القيرواني (نفح الطيب 5١5 : ١‏ » رأجع 6 : 25ه"؟ |) . 
وينسب أبن 1 هذين البيتين في مقدمته ( المطبعة الادبية » 1١9.5‏ ): 
ص 5و١‏ © 5659 ( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبثناني ) ص ه/!؟ : 
بي .14 الى أن شرق ٠.‏ 


الفلفشسرا جسم 


إن" شبرة” ابن حزم تقوم” في المكان الأول على أننّه فقبه” وأنه أيضا 
صاحب” مذهب في الفقه . والفقه باب” واسع منه الأصول أو القواعد” العامة 
التي و علمها الفروع والأحكام : ثم هنالك الفروع وهي مفردات” العيادات 
ووسحوه المعاملات ) كالبسع والز واج ( ٠‏ 

وسمكون” حَدْل” اهتامى هنا بالأصول الى هى القواعد” العامّة الى تمل 
ان حزم شدبد الاختلاف من غير ه من الفقباء ٠‏ وفما ذآى. "مودي * لفصل 
فصي 2 الاضول لابن حزم ا 

الإسلام دو خذ رس القر أن وهمما صعح من الحددث عن وتعو ن الله 1 إما 
بروأية 0 "عماء الاهية 0-1 3 وهدأ شمو الإجماع 3 و بقل صما عة يه م 
في النقل ) إليه عليه السلام. »* والقران ينسخ القرآن » والسنة ( الحديث) 

رت ؟5؟#*اه 7 1915م ) 4 أمام اهل الشام في عصره شيئًا من ذلك 


في رسالة قصيرة طبعها مع غيرها في « مجموع رسائل في أصول التفسير 
وأصول الفقه ») » دمشق ( مطبعة الفيحاء ) ١؟5١ه‏ . 
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سخ لبت 2 1 والقران 0 د والإجماع هو ( تا المقين فمه) أن ع 
أصحابٍ رسول الله عرفوا به وقالوا به ولم ختلف منهم 0 » كمقمذنا أ أنهم 


كلت '' صلءوا معّه الصلوات الس * والواحب” إذا اختلف الناس”' أو 
نازع واحي" نيم 2 مسألة ما أن برالجصسع ) في تسقّن ) ذلك إلى القران 
والسننّة » لا إلى شىء غيرهما . ولا يجوز الرجوع' إلى عمل أهل المدينة "ا 
ولا إلى عمل غيرم + ولا حل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي ”4 »> لآن 
الله أمر - عند التنازع - بالره ( بالرجوع ) إلى كتايه ( القرآت ) وإلى 


)١(‏ فسخ الله الآية : أزال حكمها ( المعجم الوسيط 9558 )غ6 أى أنطل 
العمل مها ( و لاسي الحا وا ا او 
جت في باجتسي السنة ( حدرث رسول الله ) 
بسح الآية من القرآن . 

(؟) أى صحابة رسول الله . 

(؟) حعل مالك ابن أندسس زرت الازه -س وكلام ) « عمل أهل المدينة » 
(أى العرف او العادات المعمول بها في المدينة ) من مصادر التشريع : 
لان أهل المديئة يروون تلك العادات عن أسلافهم الذين عاصروا 
الرسول ورأوا اعماله واقتدوا ( يفتح الدال ) به أو أن الرسول رأى 
اعمالهم تلك فاستحسنها او سكت عنها ( فلم يتكرها ) 


(:) القياسس ٠‏ حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما كالحكم بتحريم 
شراب مسكر ( لم يرد نص بتحريمه لانه متأآخر عن ظهور الاسلام 
أو لانه لم يكن معروفا في البيئة الاسلامية عند ظهور الاسلام ) 
كالويسكي مثلذ ) حملا على الخمر لاشترأكهما في علة التحريم وهو 
الاسكار ( المعجم الوسيط 7/5 ) . والرأي : الحكم باباحة أمر أو 
خطره ( مما لم يرد فيه نص ؛ ولكن العقل الانسائني دل على فائدة> 
أو ضرره © كجواز دفع كراء البيوت مقدما ( قبل أن يكون المستاجر 
كك استفاق عق السكتى فنها ): او .مة كرا (١‏ جعف ان نكو المسستاحن ذد 
استفاد من السكنى فائدة كاملة ولم يدفع الى المالك شيئا من آحرة 
البيت أو المسكن ) 
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( حديث ) رسوله »> وقد قال الله تعالى : « ما فرطئنا في الكتاب ٠١‏ من 
شيء » (50 :م8" >2 سورة الانعام ) + ولا حل لنا اتتياع شريعة _ لق 1 
ا ولا تيحل” لأحد أن عن لكا حمًا ولا مندا. وبحب 
على كل" مسلم. أن يحتبد يحسئّب طاقته ( في عقله وعامه ) . وإن” من يسأل” 
عن دينه (؟! فإنما يريد" أن يَعْرف ما ألزمّه الل من أمور الإسلام » فبسأل” 
العاماء عا جاء في تلك الأمور من قول الله تعالى أو من قول رسول الله . ولا 
يجوز له أن يقسّل من المسؤول لا رأيا ولا قياس #« وكل” فراض كلّفه الل 
الإنسان » فإن الإنسان ( ف العادة ) قادر علمه . فإن” قدر على ذلك الفراض 
لزمه 0 » وان عدز عيه ده 7 سقط دلك الفرض عذه حملة : وإنت فوي 


على بعضه وعحز عن دعضصه الآخر » سقط عنه ما عحز عنه ولزمه ما قدر 


: فرط ق الشيء : تركه أو أغفله أو أهمله أو قصر فيه . الكتاب‎ )١( 
القران: القري: .حب تبك فى ان لتر اع الكريى نهد حم كل ايفين‎ 
. الكياة 4 ولكى القواق الكري آم بذكن هبي النقاضيل ون اجو ال اللحياة‎ 
ولذلك يقال : جاء القرآن مجملا لوجوه التشريع وكان الحديث لتفصيل‎ 
تلك الوجوه أو لشرحها وتيائنها . فالصلوات الخمسس وعدد رععاتها‎ 
, غير مقصلة في القرآن بل في الحديث‎ 

(؟) الاسلام لم ينسح ( يبطل ) الاديان السماوية السابقة ( كاليهودية 
الماك ار اتويت ار يي ا طن الميتن لصون د 
العبادات والمعاملات ) . فمع الاعتقاد دثيوة موسبى وعيسنى وأبراهيم 
ونوح عليهم السلام »© فائه لاا يجوز للمسلم أن يعمسل بشنيء من 
شرعهما مخالف لما جاء في الاسلام . 

(9؟) التقليد ٠‏ ان يتبع رجل رجلا آخر ف أمر من امور الدين بلا حجة ملزمة 
أو دليل واضح ( راجع المعجم الوسيط 76٠.‏ وتاريخ التشريع فى 
الاسلام تأليف صبحي محمصاني » الطبعة الثالثة » بيروت ( دار العلم 
للملايين ) . .ثم”اه  ١51151١‏ اص 1865 . 

(1) عن أمر من أمور الدين ( في العيادات خاصة ) ٠.‏ 

(ه) لزمه : وحجب عليه . 
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علمه قل* ذلك ( الدى قدر الإنسان” عليه ) أو فر هي واحقيه الى 
أفقل عله اشمي الأقلكى: لصي يق ,ولد ين الأقوال فبواعد متا * 
وسأة ما خط .. 

ونحن نقول : إن أبن حزم صاحب مذهب »© ولكن على التتجّوئز . لقد 
كان أنو حنلفة ( ت .ماه ح ا بدن 5 ( صاحب مدهب لأنه كان تقول 
بالرأى عند فقدان النص أو - 500 تلسير الفخص 5 أما ابن 0 وم تقعل أ كم 
من اجمعه الأصول والفروع قَّ أبواب تشمه ارات الفقه لم رد أحكامها إلى 
3 داء 2 القران الكريم والخديث اللشريف 

أما الذي جِعّل لابن حزم مذهبا فذلك ان ابن حزم منّم أن يأخلذ ال المسلي' 
ود همأ ويظاهر لفظها ؛ بلا تأويل ولا تعلدل ولا رأي 2 قمأس ولا 
خم قَْ أن 1ك ده ق ير الظاهرٍ تدك ديك 2 مشا كل كر 03 
الأحمكام ل النص 5 واقصة أقعاد دن حمل لما دعيشه رسول الله إلى السمن 
قاض] مشبورة' ( تدل على صحّة العمل بالرأي في القضاء - والقضاء من أمور 
الدين ) . قال رسول الله لمعاذ ( لما أرسله قاضياً على الممن ) 

سنا العاف #ذا 2 ؟ 

- أحكدم عا اده 0 كتاب ألله 8 

فإن ل “تحداه في كتاب الله ؟ 

5 أ رأجسع' فيه إلى حديث رسول الله . 

557 فإن لم داه 4 لدت رسول الله 1 

- أجتهد” فبه برأبي . 
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فقال رسول الله عندئذ : «المد شُ الذى وفى رسول الله لما 


ل ا 0 ظ 0 ظ 
وفي مرة أخرى يجعّل ابن حزم للعقل إدرا كا سليما فيقول ( التقريب 
لحد المنطى >» ص ١7‏ ) : 
د إن" الحواس” السلشمة قد تقصر عن كثير من “مدر كاتها » وقد 
تضعف' عنها » وقد 'تخطىء » ثم لا يلّث” أن يستبين” للنفس غلطنها 
وتقصيراها وها أخفي عنيا وندر 135 اما على حدقشرق.ه 5 وإدراك 
العقل فى كل ذلك إدراك واحد. وبالجممة » فالعقل” قوة” أفرد 
الباري تعالى به النفس ولم يحعل فبه شر كة” لشيء من الجسد . 
وإدراك النفس م قبل الخواس” قمه لللحسكد اشر 7 والمسد كدر 
ثقبل - وإدراكها بالعقل » إذا نظرّتت" به ول تغلب عليه الشبّوات 
المسددة أو سائر أخلاقيا المذمومة “إدراك” صأاف 0 غير مشوت: 
( مخلوط به شىء آخر أقل قممة منه ) . 
وفي الأصول أيضاً ينكر' ابن' حزم فضل- العقل إلا في فَبْم_ النصوص 
فقول : 
وفإذ' قد بطلت' كل طريق ادأعاها خصومئنا في الوصول إلى الحقائق 
من الإهام والتقلمد م وشت أن الخسر لا أتعلم صحته لنقسة 3 و بتعسز 
حقسّه من كذبه » وواجبئه من غير واحبه »© إلا بدليل من غيره . فقد صيح 
أن المرجوع: إلبه 'ححّج' العقول وموجماتئها » وصح أن العقل إنما هو 'مدّر” 
بين صفات الأشاء الموجودات وموقف المستدل” به على حقائق_ كيْفيَّات 
الأمور الكائنات وتميز المُحال منها . 


« وأمًا من ادّعى أن العقل” يحلل أو يحرم » أو أن العقل” "يود 
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عللاً 'موجية لكو'ن ما أظبر" الله الخالق” تعالى في هذا العالم من أفاعيل 7" 
الموجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع فهو بنزلة من أبنْطل موجّب العقل 
جّملة - وهما طرفان أحداهما أفررط ( جاوز الحد في قولٍ ” فعل ) فخرج 
عن "حي العقل » والثاني قصّر ( فراط ) فخرج ( أيضاً ) عن “حم العقل - 
ومن اداعى في العقل ما لمس فبه (فبو ) 0 م ماقيه » ولا 
فراق (بينها). 

د ولا نعلا فرقة أبعد” من طريق العقل م هاتان الفرقتين معأ : إحداهما 
الني تشبطل” احج العقل 'جملة »> والثانمة التى تستدرك © يعقولها على 
خالقها عز وجل أثياء ل يحتكم فيها رهم » يزعلمهم »> فثقدفوها م 
ووتكوهاءر نينا ا واوا 1 لا محيد لريّهم تعالى عنها "' » وأنه لا “تحري 
أفماله تعالى إلا تحت قوانينها . 

«لقد افترى كلا الفريقين علىالله عن وجل" إفنكا عظمماً وأتّو' بما تقشع 
منه 'جاود أهل العقول . و ( نحن ) قد نينا أن حقيقة” العقل إِنما هي قيز' 
الأشياء المد'ركة بالهواس” وبِالقَْم ومعر فة ” صفاتها التى هي علمها جارية” على 
ما هي عليه فقط من إيجاب حدوث العام » وأن الخال واحد / بزل» وصحئة 
نبواة من قامت الدلائل” على نبواته » ووجوب طاعة من توعندنا بالنار على 
تمعصيته > والعمل' بما صحّحّه العقل' من ذلك كلمّه وسائر” ما في العام موجود” 


)1 راجع ١)‏ الاحكام 2 ب الاحكام )1 ( طبعةه ا د ؛ مصمر ) 


00 الموحودات واه امه 0 ن العقل دحلل رت بحرم 4 أو 
العاتو ووه انان مووي + هات #» 4 ل 


؟) استدرك 3 9 ع : 0 نقصه أو ذكر بششسيء كان الاول 


تكطوق علي 5 الله 5 هذه الدئيا أو مئهجا لافعال الله . 
(؟) لا محيد عنها ٠‏ لا ميل عنها »© لا قفلتا منها . 
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ما عدا الشرائع” - وأن 'يوقف على كدْفيّات كل” ذلك فقط . 


د فأما أن يكون العقل “يورجب' أن يكون الختزير" تحرام أو يكون 
التنس لال 1 أي أن تكون صلاة” الظسور أريع ) و كفا ( وسادة 
المتغرب ثلاث ... فبذا إهّا لا يجال” للعقل فيه لا في إيحابه ولا في المنع 
عنه  ٠١‏ . وإِنما في العقل_ الفَبم' عن الم تعالى لأوامره ... والإقرار” بأن 
الله يفعّل” ما يشاء ( ولو لم يككن ذلك مقبولاً في عقولنا ) . ولو شاء ( الل" ) أن 
حرم ما أحل” أو 'حل” ما حرم" لكان" ذلك له تعالى . ولو فعله لكان 
فراضا علينا الانقماد' لكل" ذلك » ولا مزيد » ( انتبى هذا النص” الطويل من 

(؟) أما المشاكل' فى الفتروع فبي أحماناً أشده ححا » فإن الوقوف بها 
علب ظاهر الافظ أحس اضحاتي” الظاهر ل سن داوودا” الظاهرى تك ءث/ا! ه 
- 4وه م ) 'مؤسّس المذهب إلى اين نمزم كبير رجاله » على قول أشيام 
بأاها المنطى” والعرف والذوق . أو'رك” محمد أبو زهرة "١‏ القضنّة التالة : 

!0 ولقد أُدى استمسا كه ان بالنصوص وظواهرها إلى عرانية دي 
إنه لمقول. . إن" ا الختزير طاهر” م6 سنا 7 الكلب حمل 
الإناء الذى لعسى'* افمه (الكلب )*بوجب' غسله سيعا إحداهّنبالتراب. 


(9) « أما » تكون للتخير او للتفاضل بين أمرين . فييدو أن النص 
ينقص هنا جملة أو اكثر . 

؟) راجع )0 أن حزم : حياته وعصره ‏ أآرأؤه الفقهبة #2 تأليف محيد 
أبي زهرة ؛ مصر ( ناشيره : دار الفكر العربي ) ”ااه - 1164م 
( تاريخ المقدمة ) 4 ص 597 . 

(؟) استميساكه ( استمساك أبن حزم ) ٠.‏ 

) السؤر : بقية الشسيء ( هنا : بقية الماء بعد أن يشرب الكلب أو غيره 
من أئاع 5 ا 05 

(ه) « لعق » تستعمل للطعام . المقصود « ولع » ( تثاول الماء بلسسانه : 
كما دفعل الكلب مثلا ) ٠.‏ 
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وق" ذلك اغريي” 17" القراسيية أذ انض ربراه 1 رد ف 


0 التزبر على أصل_ال: ا وهو برى أن 


الو 1 الحسوان - ولو كان كلمأ 0 اخنزيراً سد طاف ” ا تيس المأء 6 


لوبي 


الكلب » فقي 
سنا تتكس الماء” بول الإنسان فلا يجوز" الوضوء منه.وهذه إحدى 
غرائب الظاهرية » . 
وخلاصة هذا المقطع ما يلل : 
إن الشرع الإسلامي نص على أن "سور الكلب نحس. فسؤر الكلب - 
أحل_ هنا النض” الشرع يأ - انيس - ولككن الخرم "1 نض ارخف 


0 الخاتزر (وإن 3 آل 0 على نحاسة الخازير نفسه ) فمسقى 0 


صلل جيه 


وقد د جم 0 أو زهرت ل العدافة” سن 0 عد ة ورد كت 2 

« المحلتى » . قال ابن رم 2 والمحلى » ١(‏ 0 د فإن ن ولغ 
عَ 

2 الإناء ل لس 0 إنام كان وأ كلب كان « 2 ص ل 7 عير ت 6 


صغيراً أو كميراً ‏ قالفر" ض إهثراقى '"' ما في ذلك الإناء 5 شك | كان 3 
- (دلك الإناء بالماء ممع 0 ات 1 ب 3 / ولاهن 0 التراب مع 1 امام 
ولا د ) . وذلك الما الدى طبر 0 ) نه الإناء الع علا ل 8 - 
إدا أكل الكلب و فى الإناء وم 0-5 شه أ 3 ( امكل إرحاء أ دنه أ 


صاخلل ميم 


و قسم كاله قن لم ايازم غسل الإناء ولا راق ما فيه عن 3 وهو 


)١(‏ بمأ أن النص فكت در الكأب ولم ندكر الحخذزير ا ن الظاهريةه يحكمؤن 
بالنجاسة على سؤر الكلب ولا يحكمون على سؤر الخكتزير بالتجاس.ة 
لان سؤر الخنزير لم يذكر نصا ( فيبقى سؤر الختزير خارجا من حكم 
سافب اشر ا 1 

ف رك ا سراق لمي الف ق ( ولا يقال اهراق ) . 
67 الحدرث دذدكر إل واحده منهِن و ) ( دادسلل 9 تكون اولي ب 
كما يذكر أبن حزم ) .. 


١‏ اودر ة) 


ا طاهر” كل كا كان . و كذلك لو ول كلب" في بلقعة من الأرض أ 
قُْ 0 إنسان. أو ذ ق مأ له دستهي اناي 00 فلا قلا باز م عسل شيع سس ذلك ولا 
هرق ما قمه 4 . 

وى المخلسى )١١1١:9(‏ أدضا : 

:0 والماء الدى ل يه الإناء ) الدى ولغ سه كلب ( اه 0 لآانه ١:‏ 
أت نص* باحمنايه 0 شردعة ” 19 هأ خرن ده علمه السلام ا وها عد أ 
ذلك فيو م ل أذ ن" الله تعالى ديه 5 لي بواماء' ) الدى غسل نه ذلك الإناء 
الدي ولغ ده كلب” ( دل" اشير به ':ظاهر “فلا جرم :إلا يأمرٍ مله عليه به الأسلام . 
58 ما أل قمه الكلب" أو وقسم قنه 3 دخل قمه دعص يات 6 ولا غيل" 
في ذلك ولا هرق '“' لأنه تحلال” طاهر” قمل” ذلك بسَقين *؛ ‏ إن كان ما 
أباحّه الله تعالى من المطاعم والمشارب وسائر الملباحات - فلا ينتقل؛ إلى 
التشحر م والتدحصس إلا 01 له لاهو ف ا 0( 


(!) وكذلك الحديث يذكر « أتثاء » فرى ب أن الكلب اذا رب . 
وعاء » نسسميه نحن « أناء » يتجسن ( يفتح الحيم أو ضمها ) 
أذا هه الكلنشه مة.يث. انساة أن وق حفرة فى الاإرض ب 
من الحليد »؛ فان بد الانسان والحفره ف الارض وقطعة الجليد لا 

(؟) ولا شريعة ... : لآ يدخل ف أمور الدين الا ما بلغئا اياه رسول الله. 

لاد وهنا هه خلكة حرم التكل نا الى تذكرة وسمول الله .يان الله فا 
وسلم عن ربه تعالى فليس فيه حكم ) 

(؟14) هرق ( مفشح فسمكون ٠‏ صب 4 ارأقة ) 

و1 أن الأناع. الكلاهر اذا" كبري ينه كلك تحني ذلك: الأناك بوللاء الجدى 
فيه .+ أن 131 3١‏ آكل. © الكلفها ريق انام فيه طعا قلا يتحسن. الأناء..ولا 
الطعسام : 

(5) التحليل والتحريم لا يكون الا بنص ( من القرآن او الحديث ) . أما 
الدعوى ( التخريج الفكرى أو المنطقي ) بلا نص فلا توجب في شسيء 
تحليلا ولا تحريما . 


وفي « المحلى » أيضاً من هذا الباب ( ١59:1‏ ) : 


4 


و و ام 2 مم م ' 2 2 5 
« وقال داوود 0 بو ل 13 حيواتٍ محم ب كل 2 أو م 
م حم ى 5 و ع سا الي 5 2ه 5 5 عرام 


: 


ابن حزم صاحب” مذهب فوحّب »4 من أجل ذلك » أن يكون مذهيه 
مختلفا - كششيراً أو قليلاً - من المذاهب الساقنة » وإلا” لما كان ثة "مسواع لان 
سعد" آراءه الفقسسة 777 مخصوصا . وبا أن المذاهب تقوم عادة على 
« الأصول » ( على القواعد العامّة التي ينطلى المذهب منها ) أكثرت م ما تقوم على 
« الفروع » (على *مفردات الأعمال في العبادة والممعاملات) > فإن من المستحسن 
أن نقول كامة موجزة في أصول التشريم عامّة” ثم نر'جم إلى تفصيل أصول 
الدن وأصول التشريع عند اين حزم خاصة» من لتفظه هو مباشرة ثم من لفظنا 


مصادر التشر ديع 2 

دقول ابن" خلدون ( المقدامة ١9‏ وما بعد ) : 

ان اهو ل الققة هر النظر ف الأدلة الذرعة عن يف تيده علا 
الأحكام' والتكاليف . وأصول الآدلة الشرعية هي الكتاب” الذي هو القرآت ثم 
السنئة الممْسَمّنة له ... و (قد) أجمع الصحاية على وجوب العمل بما يصل إلينا 
مع العنتة) فول من بن أحاديث رسول الله ) أو فعلاً ( من الأفعال والأعمال التي 
رودت لما عن وسو ل الله ( بالنقل الصحيح . 


« م تنزل الإحماع ل لل لك 
(؟) النحو ( بالجيم السساكنة ) : 5 لخارجح من ثأت . بدن قيال 


15 


شرعي” أحمم الصحابة على الأخذ به 2 إذا ل يحدوا نصنًا في القرآت أو فى 
الحديث على أمر طرأ في حماتنا العملية ). فصار الإجماع دللا ثابتنا فى 
الشرعمات 

« ثم نظرنا في طراق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسندّة > فإذا 
ثم بقبسون الأشماء منها بالأشباه » ومُناظرون الأمثال بالأمثال.... فإن كثيرا 
ع الو أقفعات دعل ) رسول الله ( تسد رج 2 النصوص الماددة 3 فقاسو ها عأ 
للق و الفوفيا ما نص عليه » بشروط في ذلك الإلحاق 'تصحّم” تلك 
المساواة” بين الشبيهين أو المثلين حتى غلب" على الظن أن" '2ي الله تعالى 
فسهمأ وعد 5 وصار دألك دلملا شرعماً باجا عوم عأمه 6 وهو القماس 4 وشو 
رايع الأداية 6 ام 

ا ادن حزم فإنه ١‏ يقل من مصادر التشريع هذه و م الادلمة الشرعمة 
غير القرآن الكرم والحديث الشريف ثم قصّر أخذةه على ظاهر آيات القرآن 
وظاهر افظ الحديث » إلا أن كوت هنالك مانم” - مما ألفّه العرب” في فبم 
الككلام من اعقاد ظاهر_القرآن والحديث » فيلجأ اين حزم حمتئدٍ إلى 
الاجتباد في فيّم الذص بقواعد اللغة العربية من اللأغة خاصة” ومن الحو 
والملاغة . 

واقد سّط ابن حزم في الجزء الأول من كتايه ٠‏ الممُحلّى » أصول الدين 
00-7 اأفةه نم اتنعييا اعدو التشردسم د مصأدره 5 00 دهأ لفظلء 
موجزة من مطلم الجزء الأول من « الى » ( ص * وما يعد ) : 

أما بعد" فإنكم رتغبتام أن نعمل لفسائل المختصرة الى جمعناها في كتابنا 


8 ا ع انم 5 0 5 
5 المخلى / ١‏ تبرسعا عدمصمر أ أنضأ لقمهمر قمة على وواعد البراهين بعر 


(1) المجلى كتاب موجز في الفقه شرحه أبن حزم في كتاب ( المحلى ) . 
وديدو أن كتاب « المجلى » قد ضاع . 


نضرل 


إكثار لسكون” م © ابل 6 على الطا!أ ها والممتدىء ود لي رحا 0 له إلى التحر 
في الححاج ومعرفة الاختلاف وتصحمح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما 
تنازع الناس؛ فيه » والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمشهرة 
السثّن_الثابتة عن رسول الله يلم وقميزها مما لم دصح » والوقوف علىالشقاتٍ 
من ر'واة الأخبار وتميزه من غيرهم » والتذبيه على فساد القماس وتناف“ضه 
وتناقئُض القائلين به ... ولسّعلم من قرأ كتابّنا هذا أننا م نحتج” إلا يخبر 
صحيح من رواية الثقات مسند » ولا خالفئنا إلا خبرأ ضعفا فيسنا ضطدفه» 
ا سوا فاو فبيطنا كه / ص ١‏ ( 5 

ان 0 دازام كل أحد لم 1 نصح الإسلام لد - 0-7 أن بعلم ار 06 
عل بين وإخلاص (ثم ) ينطق بلسانه بأن لا إله إلا" الله وأن شمدا 


١ .ُ 5‏ ري صم 0 9 لضا جيه 1 ل #ه 1 َ علبي 
سيء ذدويةه 5 وأنه عاق كل سي ء لغير علة أو حت عله أن الى 
1 1ن وء 5 0 في ١‏ 5 ر 0 55 عي 
وآن النفس دلوو فك وه 2 ال 6 1-6 0 58 واذه تعالى آء يس كتيئل سي 0 1 


ع نف و5 ع 5 5 ل - 
تمل 0 ده سي عر مما حلت 5 وان" الثمو 5 حىق م وك 0 1 سما ل 


نب 


الله أل م ارين والجن ار رمؤعليو, ول :( وأقد ( لسخم الله عاة 
[معدمد ) كل ملسة ١‏ وى انو ال م أهل الأرضٍ الجلسهم دم اتسباع 


)١(‏ درجا ( بفتح ففتح ) ؛ تمهيدا ومرقاد . يبدو لي : من أماكن كثيره فى 
0 أبن حزم 4 أن أبن حزم كان يعرف كتاب « المدخل الى علم العدد » 
لنيقوماخس الجرثشي ( ت تحو ه*ام ) . هذا الكتاب نقله الى العرمية 
ناست من قرة زح ماهم 2 أءكم ) ٠.‏ جاء في هذا الكتاب ( يروت ٠:‏ 
المطبعة الكاثولدكية » لممكام ؛ ص ١5‏ ) * « أن هذه العلو م التعترمي»ه 
( كالرياضيات والفيزياء » الخ ) تشيبه المعابر والدرج لوي 
وذلك أنها تنقل أفهامنا وتصير هها من الاشياء المظئونه الى الاثدياء 
المعتولنة الساوية :( تكوق عض الدلوم واحية القرس كر ضعي اندر 
يدرس الجبر قيل الهندسة ؛ وتدرسنى الفيزياء قبل الكدمياء © الخ ) . 

(9؟) الروح مذكر . 


لقال 


كي ا 


شر يعده الي بعثه مها » ولا يقسل من أحد سواها» وأئنّه علمه مه السلام 0 
النسين لا 2 دع 5 أ جميع | النمسين وعسى وم | عل مهم السلام عيك” 
الله تعالى خلوقون وناس اا الج سورد ير 7 5 5 دم 
وعسى > فإن آدم “خلقه الله من تراب لا من ذكر ولا من أنثى »© 
و سدق اح في بطن مه من غير اذ كر . والجنة حتى ( وهي ) دار” 
مخلوقة للاؤمتين لا ددح ل كاف ” أندأ الما" حى [زوهى ا 1-0 
السام فمبا مؤمن . وا تعالى تدخشل إلى الغار من شاب من المسامين الدبن 
رتححمت كمائر هم وسمائاتهم ثم مخراجون منبا بالشفاعة ويدخيلون الجنة 
((صا!ا .)١١‏ 

والجنّة والنار لا تفتيان » ولا يفنى أحد ممّن فسها أبداً . وأهل” الجنلة 
بأكثلون ويشربون ويطأون ويلبّسون ويتلذ ذون ولا يرون بؤسا أبدأ . 
و(للككن) كل" ذلك مخلاف ما فى الدنيا '؟ . وأهل الثار “يعن بون بالسلاسل 
والأغلاله والقطر انوا كلت" ال قوع بو غير بتهرعاء لواطتي" اويل 
من كفر با بلغه وصحٌ عنده عن النى ( عمد عليه السلام ) أو أجمم عليه 
المؤمنون مما جاء به النى” فبو كاقر » وأن” القرآن كلام الله ووحيله أنزاله 
على قلب نده مد » من كسفر حرف منه فبو كافر . و كل ما في (القرآن) 
من لخبر عن مير ْ 5 عذاب أ نعم أو غير ذلك قوو 0 على ظاهره 
لا رمن قُْ حي واد ب سير قُْ الدين 12 أحد . أن الملائكة حي" واهم 


عير 


0 من ل الله 11 هون (و) كلسهم 0-6 لله م6 خلقوا كليم سن 


شر جل امسا الى مر 8 كّ لسلسمل 
ار ؛ وشلقى أدم فرق نأ بلقنت » واخلق الجن من نار . وإن السعسث 


ارسي جوييبور رسي سس جورب ووم “اجو + كد 0-0 لالت اسان صمت لسالس رمس ل يي ب و و م1139 


)١(‏ أن أهل الجنة يأكلون ويشريون ويتزوجون ٠‏ ولكن ذلك يجحري فق 
الجنة على صورة لا تشبه الصوره التي تجري عليها هذه الامور في 
الدنيا . 

(؟) المهل ( المعدن ) ( يفتح فسكون فكسر ) المذاب» القطران ( يفتح فكسر ) 
الرقيق : المازوت الابيض ( المشتعل ) . الحميم ٠‏ الماء الحار . 


را 


وه م رسام 


ال لمم ( بوم 'القامة) . وإن. + بيه 
أنه لأهل الكبائر ص 3 مه ا فيخر دول (ما) هس الثار ويد لون الجنة 
((ص ١١ ١١‏ )ء, 


وعذاب القبر حدق وملساءلة' الأروام بعد الموت حى . ولا يحبا أحدا بعد 
0 كن بوم القسامة وا اعسنات أتذأهب السسنات الموازنة ., والتوئنة 
أتسقط؛ السيّئات . وعسى عليه السلام ل فقتل وم يُصاتّب »> ولكن توفمّاه 
الله ثم رفعه إليه . كك بر جع عمك سول الله كان من أصحايه كن 
الحمأة 0 وم القمامة ( حمةا دبعسث الله ) المؤمنين والكافرين للحساب 
والجزاء ( الثواب أو العقاب ) . وإن الوحي قد انقطم مذ مات الني 
( خحمد) ا . والدين قد مم ( على بدي محمد ) فلا أيزاد ولا ددقص" 
عله الول ره ل وده المعروف والتهي عن المذكر فرضان على كل 
أحد رص +١‏ 74 ). 


وإن الله لس 2 مكان و زمان © بل هو حالق "الأزفنة ورا مكلة: , 
ولا حل لأحد أن يسمي الله بغير ما معمدى اه به و ان نصف 
الله بغي م 6 الله به عن نفسه . وإن !له 8 وحل تسعة” وتسعين اسوا'ء 

ي الأسماء المذكورة صراحة في القرآن والحديث . ولا محل؛ لأحد أن 

شتق” لله اسما من فعل لله لا يدخل اسم” منه في أمماء الله النسنى التسعة 
7 المة ٠‏ ففي القرآان الككر 3 : « والسماء بنناها بيد وإنا 0 سعون » 
(١ه:"؛‏ > الذاريات ) » فلا يجوز' لنا أن نسي الل « البنثاء » . ثم إن الل 
تعالى يتنزال كل لملة إلى مماء الدتا. وهذا فعّل يفعله الله ع وجل” ولس 
7 


حر له و قا 8 والقران كلام لله حقاقه لا يجازاً 5 وعم ائله 2 58 و الله 
00 57 ٌْ ع 5 جا سم ردس 000 00 و 
لا بال علممأ لكل مأ كان أو دككون ممأ دق أو حل د ديحفى عاسه 


(؟) دق : قل » ضؤل ©» صغفر . جل : كبر © عظم . 


١76 


005 عد لل م اسان 5 
سى + . رمز ترس ير يعجدز عن - ء ولو كان ذلك الشى 


5 
عوالا ٠‏ واله عير 10 ل و نك "وندان وأَْدِ 0 وعان ا سن 00 


و كبرباء 5-0-6 ذلك حو » وكل ذلك له من نفسه لا من سي ء أن .. 


والمسامون ترتو'ن الله يوم القيامة بقو”ة غير هذه القوءة » أي (غير ) قوة البصر 
صن ةاضق )إن 


والله كلت ع سوس كماع تارم رمه زخير عرس )1 تخد 
ابراهم وتمدا ماين .وان ندا يِه قد أسرى ريه ونه سك ه ورواحة. 
وإن" المميحز أت لا يأقى 35 ا ل" الأنسام 5 وإن القدار” ع 0 مأ اهايا 
م يكن لمُخطئسنا » وما أخطأن ل يكن لتصيينا . ولمس يموت” أحد قبل 
أجاه . مدو لآ 7 غس مقئول : وجميع أعمال العاد م0 خير ها واثير فنا 2 
ذلك مخلوق” تخلدقه الل . واش' تعالى خالق' الاخشار والإرادة والمعّرفة فى 
نفوس عماده م لأحدٍ يما قداره الله عليه من ذلك '"! » لا ف الدنما 
ولا فى الآخرة » ( إذ ) كل أفمال الله عدل” وحكة . إن الله واضم” كل 
0 2 مو ضعه 6 007 الجا الدي لا جام عله و معقلبا [؟) 
لشكه رص وم وم ). 


(1) العز ٠‏ القوة والسسيطرة . والعزة : ألقوة والغلية ( والمكانة السأمية ؛. 
ذا وصف الله تعالى تخدسك ( من طريق الاسستعار 5 ' بقوله : 0 دد لله 
فوق أيديهم » وقوله « بل يداه مبسوطتان » وقوله : « أو لم 
بروأ أنا خحلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما » : وجب ان نؤمن بما قال 
الله عن نفسه وان كنا لا ندرك ذلك »© أى كيف تكون اليد الواحدة 
0 والايدي 5 ومثل ذلك قٍ العين 00 3 8 
در ه ٠‏ الله 5 تعسى في الدنيا أو عذاب ف اللحرة م و كات عو 
لاما وتقيا «٠‏ 

(9) لا معقب لحكمه : لا دنقضن أحد ما يحكم الله به على عباده . 
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الإمات” والإسلام شىء” واحد. و كل ذلك عقند بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالموارح '٠'‏ » و ( هو : الإيمان ) بزيد بالطاعة وينقتص بلمعصية. والدين. 
هو الإسلام » والدين هو الإيمان . ومن اعتقد الإيمان بقليه ولم ينطق به 
دلسانه دوت نقسة (") فيو كاقر عند الله وعند المسامين . ومن نطق به بقليه 
دون أن دعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند المسامين. ومن ضع الأعمال كلكها 
فبو 'مؤمن” عاص ناقص الإيمان لا 'يكفار” . والبقين” لا يتفاضل » لكن إذا 
دغل فسه 0 اد -- تَطل كلثه . والمعاصي : كبائر 
فواحش” وسناف” ضفار و و '. فالامم مغفور 0 . والكبائر 
الفواحش هى ما توعد الله تعالى ف بالنار في القرآن أى عل لسان :رسوله 
000 د . فمّن احَْتَنبها 'غفرتت' له جممم' سيئاته الصغائر . ومن م 
يتنب الكبائر اعريباش ترم تعمل » ووازن اش بين" أعماله من 
الليقات وين سمس مناضه الى 1 كتي مقي بولا قم عليه تحدثها 4 . من 
رآجّحت” حسناتله فيو فى الجنتة » وكذلك من' ساوآت” حسناتته سيئاته 
( فيو 2 ة أدضا ) . ومن ر جحت" اسدئاته نحسنائت»ه فيو من ) 
الخارجين من النار بالشفاعة على قدار أعماله رص هم" - ؛؛). 


ولا تتحوز' الخلافة إلا فى 'قركئش . ولا تحوز' أن يكو فى الدنيا ( على 
المسامين ( ل إمام وأسود فوط . ورهن بات من المس امسن ) لملة ولس 2 رةه 
- مات ممتلة جاهششة ل" و طاعة لوق 0 مع_صمة الى (ؤأؤك- ه؛)ء. 


. ) الجوارح جمع جارحة : العضو ( اليد : الرجل »6 العين : الخ‎ )١( 

(؟) التقية التظاهر بغير ما يعتقد الانسان أذا لقي خصما وخشي الهلاك 
بسبب عقيدته . دون تقية : باخلاص ( يلفظ كلمة الايمان مخلصا ), 

(9؟) اللمم : صغار الذنوب . 

(:) أقيم عليه الحد : أنزل به العقاب ( كجلد شارب الخمر مثلا ) . 

(ه) من لم يقر من المسلمين بامام ( خليفة ) فكأنه لم يدخل فى الاسلام . 


يضسنل 


« مسائل من الأصول » ( هذا اللفظ من انحلنى ) : 

دين" الإسلام اللازم” لكل” أحد لا يؤخذ إلا" من القلرآن أو مما صح عن 
رسول الله » إِمنّا برواية جميم "عماء الأمّة عن رسول الله » و (هذا)هو 
الإجماع ؛ وإما يقل جباعة عن رسول الله » وهو نقل' الكافّة ؛ وإمنًا 
برواية الثقات واحداً عن واحد حى بلغ ( تسلسل النقل بالرواية ) إلى 
رسول الله . (ولاعبرة في ذلك إلا" للحديث الصحيح الإسناد والمُتصل 
إسناداه من راويه إلى رسول الله وإلا” في الرْواة الموثوقين وإلا” فى الأحاديث 
المشهورة ) . ولا دحوز تقلمد أحد » ولو كان من كمار صحاية رسول الله 
( والتقليد : القيام بعبادة أو اعتقاد لآن انسانا آخر قام به ) . والقئرآن” 
دنسخ القترآن > والسدة تنسخ القرآن والسشة . والإجماع هوما تمَقتّن 
أن جميع أصحاب رسول الله عر فوه وقالوا به وم ختلف' (قمه) هنهم أحيد : 
وإذا استطاع أهل” عصر أن 'يجدمعوا كذلهم ( بلا استثناء ) على أمرر ص 
أنه اجماع . ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة 20 . والصحابة كلنهم 
أجمعوا على إيطال القياس ( ص مه - وه ) . والأفعال التى قام بها رسول الل 
ليست فر'ضاً » إلا” ما كان منبا بياناً لآمر ( طريقة صلاته مثلاً ) فيو حمنئذ 
0 + لكدن الاستساء ١‏ الاقتداء ) نه سس 0 بح لنا ( نحن المسامين ) 
اتباع شريعة ني قبل نينا . رص ١ه‏ -55 ) 


0 حل ا أن قلد أحداً : لاحَمًا ولا مستا . وعل كل اعد 


( أن يأخذ ) من الاجتباد ( التفكير فى نصوص القارآن والحديث ) حسُْب 
طاقته . فإن' ل يستطم' أن يحتبد لنفسه فعليه أن يسأل في ذلك العاساء 


امن اقل التشريع الفرضية غيل ناكل الديقة اذا كان رين خدادة ادل القيدة 
أن يعملوا عملا على صورهة مسا »© فأن عملهم هذا يمكن أن دقلدهم 
المسلمون فيه : لأن اهل المدينة رأوا رسول الله يقوم بأعماله بينهم . 
ونسلهم يعد في هذه المرتبة مثلهم ) . 
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الموثوقين » وعليه أن 'حاول سؤال أعل أهل بلده . ولا حم للخطأ أو 
النسيان إلا حيث حاء في القثرآن أو السئة له *حكم' ( كالقتل الخطأ » فإن 
ع المختطىء قمه دقع دية ) , اع ذل فرضر فر ضه م على الإنسان, 6 أدا 
قدر عليه ارتسا رحست علنه القيام به . وان "هو عحر عن ذلك الواحبٍ 
حِمّة سقط عنه ذلك الواحب” كله . وإذا هو عحّن عن بعضه وقدر على 
بعضه» وجب عليه القيام؛ ما تقد ر' عليه من ذلك . والحتهد' المتخطىء أفضل” 
عند الل من المقلند المنُصيب . ومن اتسيم رسول الله في أعماله فليس مقلدا 
لأنه مكون قد فعل ما أمره الله به على لسان الرسول وفعله الرسول أيضاً. أما 
التقلمد فب تقلمد' غير الرسول من الذين يفعون ما يفعلدون بآراهم. ولا محل 
الحكي” بالظلر” ١‏ أصلاً رص >+--١لا).‏ 


كتاب « المأثل والنحل » : 

أكبر' كتب ابن حزم وأَهضّها وأكثرها دلالة على عبقريته « الفصّل” 
2 ل والأهوام 3-5 0 ال “* وهو حكن قُْ دراسة الأديان دفر قبا 
مع التو سمع في عم /١‏ كلام وقماس الو ع من الأديان وأمفرادات اراميا 
م بالبراهين المنتاجة سس 5 فاتك الجسسية أو الر أجعة إلى الحس و قرب ا 


علق أكية وكيد :شياكن :( المحلى: :]ابم 170 ]مان اقول ادق بكرم : 
( لاا يحل الحكم بالظن أصلا »© أمر مملوء بالاخطار : لاننا أذا لم 
أن نعمل عملا الا بيقين تام أستحال عليئا القيام بعمل ما لتعذر حصول 
البقين فى كثر من الامور + مثال ذلك : اذا تقدم خصمان يدذفوى الى 
القاضي ( القاضي لا يحكم بعلمه ) فان القاضي يستدعي شساهديسس 
بعد تزكيتهما فيشهدان أمامه ثم يتقدم الى لفظ الحكم . فهل يكون لفظ 
الحد هن الخاصي 4 بناء على شهادة شاهدين : حكما مينيا على الظن 
أ على اليقين. : 

(؟) خمسة أجزاء ( طبعة الجمالى والخائجهى ) : مصر ١55؟١ه‏ ( وقد 
العافت كن حواكة اليه ب الي 7 


ال 


. ؟ ). وهذا الكتاب' يمكن أن 'يعّد” كتاب” 'مقارنة للأديان‎ : ١( 
ف أن أبن حزم قد قرأ كثيراً الف في هذا ال ماب ثم رد على‎ 52000 
مخالفيه رفيا ختلفة . ولا لكر أن بن حزم كان عدد من الأحمان‎ 
عنيفا - فى اللتفظ ون الممنى - عند الرد على أصحاب الآراء المحتلفة > إذ‎ 
- ويحسن' هنا‎ . ١ الحق "عتده كول" واندو” فى تلك الاقن ال وسائر'ها خطأ‎ 
إن' لم يكن بالإمكان تلخيص” موضوع هذا الكتاب العظم - أن تأفي بوحر‎ 
لرؤٌوس موضوعاتهة كا تظبر 0 فبارس_ أحر اه ا‎ 

* الفسرتق' المخالفة للاسلام ‏ البراهين الجامعة الموصلة إلى اق" - من" 
أبطل الحقائق” وهم” السوفسطائية © تمن قال إن الال قدم وليس له 
أمدابسر ”4! - من قال إن العام ( قدم ) لم نزل' وله 'مدتبر" - من" قال إن” 
للعالم خالقا » ولككن النفس والمكان والزمان قديمات” ‏ من قال إن فاعل العام 
| كثر مخ بو انكل ب ف ف التصارى - | بكر النمواة والملائكة - إثيات 


ع ”> (8و) 


النواة - من قال بتنامئخ الآر 5 م ”ا ار 0-0 الشرائم '"' من المنتدمين 

(1) راجع ؛ فوق » ص لاه . 

(؟) اأعتمدت الفهارسس. حبا بالايجاز . والكتاب نفسه أغنى في البحوث مما 
بظهر 5 هذه الفهارس 1 

(9؟) فرقه من النلاسفه اليونان كان آخرهم سقراط . وكانوا ينكرون كثيرا 
من الحقائق كما كانوا يعتمدون الجدل في مناقشاتهم مع الخصوم 

(؟) العالم عند القدماء ( فلاسسفة اليونان ) : عالمنا نحن ( الارض التي 
نعديثى عليها ) في مقابل السماء ( عالم الافلاك ) . مدير © ممسسك : 
معتن ( خالق وحافظ ) 

(ه) قال هؤلاء : العالم ( بمجموعه : الأرضى والسسماء ) قديم ( موجود من 
تلقاء نفسه »6 لا موجد له ) 4 ومع ذلك فان له حافظا يمسكه ويعتني 
55-5 

(1) اتتقال الثفوسس. من احساد الى احساد ( بين البشثشر وين الحيوانات 
والبشر أيضا ) 

أنكر الشرائع المنزلة . 


إلى الفلسفة - السهود - من أنكر التثليث من النصارى ‏ الصايئة والحوس١١14-‏ 
'مناقضات” ظاهرة في التوراة والإنجيل - + الكلام على الإنخيل وسائر كدب 
التعدارق وها فيها: من التناقئض ب اعتراقاك لساري عل دلت سان" 
فسادها ‏ ما دعترض به 0 الملحدن على ضعفة المسامين!5 - سان كرودّة 
الأرض - ببان” كذاب تمن ادعى أن للدنيا عدداً معلوماً ( من السنين ) - 
قراف أهل الإسلام هو كيو عاك عل الكلام : التوحمد” وذفي النشسه '"؛ 
العم » الحياة » المد » العين » الرضا » العدل '*) الخ جو تابسع موضوعات عم 
الكلام عن 2 أله وإضاره ب الغدر "ادايى, الايتزاعة 37 ص التضاء 
والقد 0 هل لله نعمة على الكفار | م 0 الإمان والكفر والمعاصي 
والوعد والوعيد '“؟ اعتراضات” لامثرحئة '*' -- جو الكلام عل الانسام ب 


)١(‏ الصائبة : عبدة الثجوم . المجوسن ٠:‏ عبدة الثار والقائلون بان للعادم 
خالفين ( اله الشير بو الدون رقي اله القير والظطلدم ) : 
(؟) جهلة الملحدين ( المنكرين لله ) بالدين أى بالاسلام ثم ضعفه 
المسلمين : المسلمون القليلو العلم يأمور ديثهم . 
(©) التوحيد أو التئزيه او نفى التثييه : ألا يوصف الله يصفة مدن 
صفات خلقه ( كالولادهة فا لوت والطعام ... ) 
(:) نسسسمة الإعضاء لله ونسيسة العواطف اليه ( الفضب ؛ الرضا 6 
الخ عند المعتزلة الذين يقدمون العقل على الروايات الدينية ) 
(قا” الشير .2 هتا قد ::.الاكساق. عل هيل اعبالة ماكتيارة وسدرنه + 
(9) الاسستطاعة لها معنيان : الاستطاعة التامة وهي القدر أو القدر5ة : 
ثم الاستطاعة المقددهة هي حيئما يريد الانسان أمرا فان الله يخلق 
فيه استطاعة ( قدرة ) على فعل ذلك الآمر . 
(/) القضاء ( ما حكم به الله على العباد منذ الازل ) والقدر ( نفوذ 
القتضاء قف الاتسباة 0 
(4) الوعد والوعيد ( في رأي المعتزلة ) هم لحث المؤمين على العمل 
الصالح والحيلولة بينه ومين المعصية ولا يقصد بالوعيد تنفيذه في 
3 الؤمن اذا اخطأ نتعذيية بالثان )+ 
(9) المرحئة فرقة سلكت في الاعتقاد بين الخوارج المتششددين والمعتزلة 
المتساهلين لا يحكيون على الفاسق بالعذاب ( كالخوارج ) ولا يجعلون» 
في منزلة بين المذزلتين ( كالمعتزلة ) بل درجئون ( يؤحلون ) الحكم في 
امره الى الله يوم القيامة . 


١14١ 


هل يكون” مؤمناً من اعتقد الاسلام” بلااستدلال ١‏ ؟ ‏ رجوع إلى 1 
الكلام : الوعند والوعيد » الخ من ل قبلدُفئه الدعوة إلى الإسلا: 57 

تاب 0 من هات من أطفال المسامين والمشسر كين قبل الباوغ (" العامة 
والمفاضلة بين الصحابة ‏ .حرب الصحابة ‏ إمامة المفضول وعقّد الإمامة ‏ 
الأمر بالمعروف والتبئي' عنالمنككر ‏ الصلاة خلف الفاستى ‏ العظائم المحرجة 
إلى الكفر - شتم (؟' فرق المسامين - > السحئر والممحزات 2-7 
انم - قي لطبا 36 انوت التسادت الرقا ع أى الالق. لفل ب 
والغنى - الاسم والمسمّى ‏ النجوم تعئقل” أو لا تعقل . موضوعات” من 3 
الكلام : الخلذى والمحالوق ‏ المقاء والفناء ‏ هل المعدوم' شيء ؟ - الحركة 
والحكونت التولته والتواله"'" _الاستحالة ب الطف :"كت ادر أهر والاعر افنت 


)0 هل يجوز للمسلم أن يؤمن بلا فهم وبغير دليل مقنع له ؟ 
(؟) كيف يعامل الكفار يوم القيامة اذا كانت الدعوة الاسلامية لم تصل 
اليهم ؟ وكيف يعامل المأنئب صاحب الكبيرة اذا تاب ؟ 

(؟) اذا مات الطفل المسلم ( قبل أن بسدأ القيام بالعبادات ) أو أذآا مات 
الطفل الكافر » فكيف يعاملان يوم القيامة ؟ 

(8) الشنعة : الامر القبيح ( وفي الدين ) المؤدي الى الكفر أو قريبا من 
الكفين ٠:‏ 

(ه) الطبيعة : السجية ( الخاصة » الصفة التي جبل عليها الانسان او التى 
تركدت ف الحيوان أو الاشياء »4 سواء أكانت مغروزة فيه أو مكتسدة 
تفعل بالارادة أو تفعل أبتداع ) , 

(1) التوالد ٠‏ خروج الشيء من اصل ( خروج ولد من أبوين ) والتولد ما 
ظنه القدماء خروج شسيء من غير أصل ( كدود الخل ظنوا انه يوجد 
من تلقاء نفسه ) . 

(0)) الطفرة : قتطلع مسافة غير محدونه 2 زمن محدود . هي نظرية حاءت 
عن زيئون الايلي ثم عند النظام حينما اعتقدا أن كل مسافة مؤلفة من 
نقاط غير متناهية 4 فاذا أراد الانسان ان يمر على مسافة نقطة نقطة: 
فانه لا يمكن ان يقطع هذه المسافة أبدا . من اجل ذلك قالوا ان الانسان 

حينئذ يطفر أي يقطع المسافات بالمرور على عدد من نقاطها وبقفزه عن 

النقاط الاخرى . 
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إبطال” الجزء الذى لا يتحزأ ‏ المعارف ‏ تكافو الأدلة ‏ الآألوان . 

وموقف ابن حزم من أصحاب المذاهب والفرتق شديد” جدا . فن أقواله 
قْ 0 الملل والنعحل 6 

- وقد أو'ضّحنا شنع” جميم هذه الفرق ( التي نيعت" بين المسامين ) في 
كاب لنا لطيف اممثه « النصائح” المنحمة من الفضائح الحزية والقبائح المردية 
من أقوال أهل البداع من الفرتق الأر'بع : المعتزلة والمر'جئة والخوارج 
والشئّم » » ثم أضفئناه إلى آخر كلامنا في « النحّل » من كتاينا هذا 
(" :١١ا).‏ 


57 رادل ال الدين نل كرأهم ( هم ) أهل الحو عه و عق عداهم فأهل 
البدئعة - فإتهم ( أي أهل السنكّة ) الصحابة وكل من نج نجهم من خمار 
التابمين 27 ثم أصحاب الحديث 7" ومن اتسبعهم من الفقباء '©) جيلآً فجيلاً إلى 
بومنا هذا © ومن اقتدى مم من اأعوام 2 شرى الارض وغرمبا )١١:(‏ . 


وآخرون كانوا من أهل السنّة ( فغَّلوا ) '* فقالوا : قد يكون فى 


نل امل الفتة بوالحياعة . اهل المينة :ز اعل الطوقة. القن اكان. عليه 
رسول الله والتي سار عليها الصحابة ) والجماعة : الكثرة (الاكثرية'. 

(؟) التابعون هم الذين رأوا ( عاصروا ) اصحاب رسول الله ولكن لم 
فزق 1 الرسبول: تقسسة ٠١‏ 

(6) اضبحاب. الحدة: ١‏ «الذين ينون .مسلكوم. ق. الحياة. على ها عتسيك :ف 
احاديث رسول الله : ولا يقلدون ( في اعمالهم وعباداتهم أناسا آخرين 
ولا يستبدون بارائهم ) . 

(؛؟) الفقهاء : الذين يعملون ويفتون فى الامور أعتيادا على ما وصل اليهم 
من السنة ( مسلك رسول الله وقوله وما عرقفوه من الصحابة واهل 
الحديث ) . 

(ه) غلوا : بالغوا ©» تطرفوا أو تشدددوا ( قى الاصل « ففعلوا| » : وهو 
خط تسن الكل 2 1 


1١57 


الصالحين من هو أفضل من الأنساء ومن الملائكة » وأن من غراف ألله عق" معرفته 
سحي الأعمال والشرائم ''' . وقال بعض-هم يحلول الله في أجسام تخلقه 
كالخلا س 57 . وطوائف كنوا من المشيعة ثم عاو | ل بعضهم بإلسسة علي نر 
ألى طالبر وَالأعة دعده ... وقال ارون بر جعة على إلى الدتما ؛ ومتنعو| 
من القول بظاهر القثرآن وقالوا إن لظاهره تأويلات منما أن قالوا : السماء” 
د مد" » والأرض « أصحابئه » وإن الله يأمرم أن تذمحوا بقرة” أنها هي 
فلانة” أم” المؤمنين ( عائشة ) . وقالوا : العدل” والإحسان هو «على » وَاليْت” 
والطاغوت ''' فلان وقلات يعنون « أبا يككر وعمّر » ... ولس تأيدي 
( هؤلاء جميعا ) إلا دعوى الاغهام ) ؟) والقحة وامجاهرة بالكذ ب (م .)١114:‏ 


- ( الشعوبية '؟! والفرق الغالبة أو المتطر'فة ) : 
والأصل' في خروج أكثر هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفئرس كانوا 
ص سرهة الملك وعلو” اليد على المحم الأمم وحلالة الخطير 2 أنفسوم 80 حت 


(1) زعموا أن من عرف الله (5) جاز له أن يهمل القيام بالعبادات وأن يترك 
التقيد بما جاءت به الشرائع ( الاسسلام او غير الاسلام ) 4 أي ان 
يصبح هو من واضعي الشرائع والقوانين لنفسه ولغيره . 

(؟) الحلاجح صوى متطرف ( تاة."ه ) كان يعتقد بالحلون ( يحلول 
الله فيه ) وكان ذا مخرقة وشعوذة يوهم أتباعه أنه يعرف الغين 
ويوجد الاشياء من لا شسيء ( يمد يده في الهواء فترجع فيها فاكية أو 
ذهنا 6 الخ ) 5 

(59) الحيثت : ما عبد من دون الله » الكاهن © الساحر . الطاغهفوت ٠‏ 
الطاغى © المعتدى »4 أيضا كل ما عبد من دون الله 5 السشاحجر 
الكاهن .20 

(5) الشعوبية ٠‏ الذين يفضلون غير العرب على العرب ثم الذين أرادوا 

ازالة ملك العرب ثم الذين كادوا للاسلام ليفسدوه من الداخل . 
(ه) يبدو أنه ينقص هنا عند من الكلمات ٠.‏ « ودشعرون في انفسسهم 
انهم فوق غيرهم من الأمم » . 


١44 


أنهم كانوا مروت بم الأحرار امار 4133 بو كازونا وس ررض سات الناسن 
عبيدا لهم . فاما امتثحنوا ''2 يزوال الدولة عنهم إلى أيدي العرب > وكانت 
العرب” أقل” الأمم عند الفارس “خطر؟ 5 , يدن , الآى "19 وتضاعتتك” 
وبابّك* '*) وغيرهما . ثم رأو! أن كيد ( الإسلام ) على الحيلة أنجم' 2١!‏ فأظبر 
قوم” هنهم الاسلام واستالوا أهل التشيع بإظبار محبّة أهل بدت رسول الله 

واستشناع ظَم علي م ملكتو ش مجم عسالك 0 حي و دو 3 عَنْ 
الإسلام .... ( :ه١١‏ ) . 


وقالت طائفة” من الكيسانية '' يتناسخ الأرواح .... ويبلغ الأمر' 
من يذهب إلى هذا إلى أن يأخذ السَغل أو المار فنعذ به ويضلربه وعئطشه 
ويُحمعه على أن روح أبى بكر وعمر قنه . فاعْجوا لهذا الى الذي لا نظير 
له . وما الذي تخص هذا البغل الشقي أو ( ذلك ) امار المسكين بتقلة 


)١(‏ الاحرار : اعلمستعبدون ( بكسر الباء ) لغيرهم . الابناء : ابيناء الدولة 
العباسية ( المالكون لها والمتمتعون بمفاتمها ) 

(؟) أمتحئوا : نزلت بهم محنة ( مصيبة وخسارة ) . 

(©) خطر : قيمة . 

(9) تعاظمهم الامر © هالهم » اخافهم ؛ رأوه أعظم مما يمكن أن يحتملوا . 

(ه) المقنع وبابك الخرمي من الذين قاموا بثورات على الدولة العياسية 
لرد الدين والدولة الى الفرس . المقنع كان ثائرا . بابك كان قائدا في 
الحيش. العباسي . وقد قتلا . 

(5) أنجع : أنفع . 

(/9) الكيسانية فرقة كان رأسها المختار بن عبيد الثقفي الذي دعا الى 
امامة محمد بن الحنفية ( محمد ين على بن أبي طالب من خولة 
الحنفية ) . وكيسان لقب المختار أو أسسم عبد كان للمختار . 


نت ١‏ ابن حرم )١٠١(‏ 


د دون سائر النغال واحمير .2١‏ وكذالك يفعلون 0 على أن 
رمح ' اعد (عانشة ) ) قفممهأ . وقال يناد 3 الحكم الكوفى”؟ ش25 ل 


ظّ 
07 7 


ربه م أشبار شمر لقفس.ه 


8 وهدا كثفر و ال + وكات دأوود 


الجوازي 9 يزعم 0 رنه خم 5 على صورة الإنسان . أفسكون فى صفاقة 
الوجه وصّلابة الخد" وعدم الحماء والجرأة على الكذب أكثر' من هذا ؟ 
:585-12 )ان 


إن" بأبدي السامرية 237 نوراة” غير التوراة الى بأيدي سائر المهود 
يزاعمون ( أي السامرية ) أنها المئزلة وأن التى بأيدي اليهود ملحرافة مسدالة , 
وسائر المهود يقولون إن الى بأبدي السامرية محرافة” مبدالة ... وقد أتثنا 
ببرهان ضروري ر على أن التوراة التي بأيدي السامرية أنضا ميجر 5-7 مسد لة 
عندما ذكرنا في آخر هذه الفصول ”"' أسعاء ملوك يني اسسراثيل (117:1) . 


)01 من احبر هؤلاء أن روح ابي بكر وعمر حلت في بغل بعينه أو ف حمار 


بعيئثه ‏ 
09 0 ( بلا قام 0 نثى المعز . 
0 5 


45 قسن اتشية 7 بعر اللة تتسحهة . 

(6) ف « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البقدادي ( ص ١1.١‏ ؛ داوود 
الجواربي الذي وصف معيبوده بجميع اعكياء الانسان الا الفرج 
واللحية . 

4 السامرية ( ويقال لهم السمرة ) جماعة في تابلس ( فلسطين ) عدده. 
تليل جدا لا يعدو مائتين عندهم توراه مخطوطة على رق ملفوف يقولون 
أنها التوراة الصحيحة ©» وهي مخالفة للتوراة المطبوعة . 

40 ذكرنا في آخر هذه الفصول - ذكر فى آخر هذه القفصول مسن 
التوراة (؟) . من النقد لصحة التوراهة ومن الادلة على أنها لدست 
المنزلة على موسسى أن فيها أاسسماء ملوك واحداثا تصل الى القرن 
الثاني قبل الميلاد ( أو بعد الميلاد ) 5 


١5 


إن نو] إذ' يله فعل ايئه حام '١'‏ أبي كنعان قال : ملمون أبو كنعان 
عند العسدٍ مكون لإوته فيلعيدا يكو و لأخو نه . سارك الإله سام 
ويكون أبو كنعان” عبداً لهم ... وبعد سثة أسطر قال : بنو حام. كوش 
ومصرام” وفوحا وكنعان .... وكوش ولد نمرود الذي قدا مكون بارا 
2 الأرض ... ( ١١:1‏ ). 

وأقاء لوط فى المفارة هو وابنتاه . فقالت الكبرى للصغرى : أبونا شيخ »2 
ولسى أحد في الأرض بأتينا كسميل النساء . تعالتي” نسق أانا افر ونضاجعله 
5 لاتق عن نسلاً. فسّقتا أاماخراً في تلك اللملة ؛ ولم يعلم يدومها ولا 
بقمامها . فاما كان من الغد قالت الككبرى للصغرى ( مر ة ثانية) : قد ضاحعت” 


(؟) 


( أن ) أبى أمس . تعالى' نسقه الخ هذه الليلة ( أيضا ) وضاجعيه أنت 
ونستمّق من أبدنا نسلا . فسقتاه تلك الليلة خمرأ وأتت الصغرى فضاحعته » 
و يعلم دنومها و بقمامها . وحملت اينما لوط م أبسها : فولدت الكبرى 
امنأ وععانه واف 1 وا هو أبو المؤايسين إل اليد 6 وولدت الصغيرة 51 مع اه 
ان عنّى » وهو أبو العمونئين *" إلى الموم .... ( قال أبو محمّد بن حزم ) : 
في هذه الفصول فضائح” وسو آت” تقشعر" من مماعبا حلود المؤمنين ,الله تعالى 
العأرؤين حقوق اانا علسبو السلام . فأو”هها ما ذ'كر عن سسدتتي” لوط عليه 

السسلام من قوله) : ام 54 الأيسن يأتدنا مل ندا » تعالى سق 
0 ونستيلق منه نسلا . فهذا قول أحمى” في غاية المكدي 
والسراد 5 أترى ان انقطمع نسل آدم 1 حي م ببق ف الأرض هو 
يضاجعمم| . إن" هذا لعجب . فكيف » والموضم معروف إلى اليوم لبس دين 


(1) قيل ان حاما اطلع على عورة أبيه نوح في حديث طويل . من اجل 


(؟) لاخوته ( لاخوبه # ) . 
ا جزاب (وقادئعة بوعمان ‏ عامينة ) فى الاركن اليم 


١ / 


تلك المغارة التى كان فمها , ط عليه السلام مع يتنه وبين قرية "سكنى أبراهم 
عليه السلام ”2 إلا فرسخ ا لا يزيد » وهو ثلاثة أممال فقط . فهذه 
ماين "السواء ) الثانية إطلاق الكل اب الواضم لهذه الخرافة - لعنه الله 
هذه الطومة ''' على الله عر *وحل" م أنه أطلق نسه ورسوله ع على هذه 
الفاحشة العظممة من وتعل"ء انْنَتَنّْه واحدة” يعد الأخرى. فإن قالوا : لا ملامة” 
عليه في ذلك » لأنه فعل ذلك وهو سكران لا يعم من هما. قلنا: فكيف 
عمل إد رآهما حاملئن وإذ رآهما قد ولدتا لغير رشدة '" » وإذرآهما 
كران أولاه الزن ؟ هذه فضائم الأبد وتولمد الزتادقة المالغين فى الاستشفاق 
الله تعالى وبرساه عليهم السلام. والثالثة إطلاقهم على الل تعالى أنه نسب أولاد 
ديك الزندمين ف رخدي الز نا إلى ولادة لوط عليه السلام حىّ وراثها يلد دن 

ا ورث دى إسر اثل ونون صستيسو ابي اسحق سواء بسواء 0 


(1 ام-4" ). 


ويشكلت, ابن* حزم كلام كثيراً على التناقض في الأناجمل الأربعة ثم على 
التناقض بين هذه الأناجمل الأريمعة من جانب والتوراة من حانب آخر 
( :+ - ىن ) . والكلام هنا طويل متشمّب وله ميرار" هو أن الأناجيل 
الآأر دعة كتسها ارمفة در بعد ارتقاع المسمح 0 مختلفة ( ما بين خمسة 
وعشرين عاما واخمسة وسبعين عاما أو قريباً من ذلك ) . وهذه الأناجيل 


الأردعة هو دوده بأددى الئاس 2 والؤلاف سن رواياتما معروفف 1غ هه ولكن 


الطوية : المنية ,الوك ):الداهية ( الضيفة الكبينة ) . 

() يقال ابن رشده ( بفتح الراء وكسرها ) : صحيح النسب : من تكاح 
صحيم 7 وف الحديث ا من ادع ولدا فس رد ت فاذ درك ولا 
يورث »© ( المعجم الوسيط /9؟7؟ ) . 
) ذكر أبن حزم شساهد ذلك من التوراة ولكني لم أورده حبا بالاختصار 


١/6 


رن ا افو لابن حزم هنا نصأ في « العقمدة النصرانمة » » 0 عقدة" 
معمول بها إلى الموم : 

- قال ابن حزم في « الملل والتحّل » ( :5-44:١‏ ) . 

والنصارى فرق . 66 هنهم البردرائية ؛ و ثم يقولون إن فس 2 وأمّه إلهات 
من دون الله عن وحل . وهذه الفرقة قد بادت' . وعمّدتمم الوم 2١١‏ ثلاث' 
راق » فأعظمها فرقة الملكانية  '"'‏ وهي مذهب جميع ملوك التصارى » 
حاشا الحيشة والنوبة »... ومذهب جمسع نصارى إفريقية وصقلمّة والأندلس 
وجَدُمبور الشام - وقوهم : إن الله تعالى عبارة” عن ثلاثة أشياء : أب" وان 
وروح القداس كلها م تل ''' » وإن عسى عليه السلام إله تام وإنسان 
ام كانه » لمس أحدهها غير الآخر . وإن الإنسان منه هو الذي "صلب و'قتل» 
وإن الإله منه ل تئلئه شيء” من ذلك . وإن مر والدت الإله والإنان » 


١ "1 #2 5‏ ٠ه‏ (4) 5 طًّ 
وإنمما 05 سي وأسدل ابن الله + تعالى الله 9 


وقالت النسطورية مثل- ذلك سواءً بسواء » إلا" أنهم قالوا : إن" مريم 
م تلد لاله » وإنما ولدت الانسان . وإن اش تعالى لم يلد الانسان > وإما 
ولد الاله . تعالى الله . وهذه الفرقة غالبة' على الموصل والعراق وفارس 


. ) عمدتهم ( الفرق المقبول ؛ المعمول بها 4 الرسسمية‎ )١( 

(؟) الملكانية ( المذهب الملكي ) : الروم الكاثوليك ( أراد هرقل ملك الروم 
( وهو الذي حاربه العرب ف مطلع الفتوح الاسلامية ) أن يجمع 
الكائوليك ( الذين يقرون سلطة البابا في رومية : النصارى الغربيين ) 
والارثوذكس ( الذين لا يترون سلطه البايا ٠‏ النصارى الشرقيين ) في 
يذافب: واحى » افكانث: التتيحة لهذة القسوية أن قات قرقة حديدة 
« الملكانية » وبقيت الفرقتان الاوليان : الروم الارثوذكس والكائوليك ). 

(9) لم تزل ٠‏ قديمة منذ الازل وباقية . 

() الروم الارتوذكس والبروتستانت يعتقدون أن المسيح هو اين الله . 
والكاثوليك يعتقدون ان المسيح هو الله بالذات ٠.‏ 


١.44 


واخراسان . وهم مدسوبون إلى نسطور »> وكان نطر تر" كأ بالقسطنطينة . 


وقالت المعقوبية : إن" المسيحم هو الله تعالى نفسه » وإن الله - تعالى 
( الله ) - مات وصُلب وثقتل » وإن العام بقي ثلاثة” أيام بلا "مدير و (بقي) 
الفنك” بلا مدير . 5 قأم ورحم 5 كأآن . وإن الل تعالى عاد مححدثا » وأ 
الحداث عاد قدعا 7 . وإنه تعالى هو ( الذي ) كان في يطن مرم شمولاً به . 
و/ دؤلاء ( 2 أعمال صر م النوية و الحيشة : 


جار 


إن هذا التطويل في النادج المأخو دم من « الملل والتحل» مقصود لتبيان 
الخطأ الذي وقم فيه المستشرق الفرنسي روجيه أرنالديز» فما يتعلى بابن حزم”" . 
دقول اوالدة : 
دهنالك تقطتان يحب ذ كرهما: إن ان حزم لا 'محاول - في أثناء 
مناقشة الآديان غير الإسلامية - أن يفهم هذه الأديان قبهاً راجعا إلمبا نفسها . 
1 000 52 ا ءِ م 1 
إن اههامه !ا متصب فقط على المقائد أو على المسائل الى مكتنه من أن 
يوازن بينبا وبين الاسلام . وعلى هذا السديل هو بهاجم المهود بالاضافة إلى 
مدار كلهم دود اليو : وللتشر دع 5 5 هو يحاول أن بس حرج آراءهم 1 0 
تفار ض علمهم آراء ؟ ) في التسّح '" . والنسخ أصلاً فكرة إسلامية . ومثل 
ذلك يفعل في مباحمة الأناجمل ( الأريعة الموجودة بأيدي الناس ) بتسيان أنما 


(1) القديم / 2 الفلسفة ) . لا تسسدييا لوجوده 1 والمصحدث م لوحوده 
سيب . ولكنه عاد بعد ذلك الها قديما لا سبب لوحوده ( ارو هذا من 
غير أن اتخاول: خهمة امب لأنك شميية غير مشهوه 1 :: 

قائر ف العارقع الاسلثيية ( السيفة. الاكيرنة نب الطلمية: 'الحديدة + 
1 مولا زج )د). 

(9) النسخ : تعليق العمل بنص من النصوص ( ترك العمل به ) . 


١ + 


لاتدل عل ما وثانت ان فوشي" بها » إد هي لست 0-7 ف نصبا ( وهو 
فى كل” ذلك يمل القرآن مسار له ) » وأا لا تصل فى الصحّة إلى مكانة 
الحديث »> وهى لا إسناد فمبا ( تسلسل فى الرواية ) الممة . 


د والنقطة الثانية مشتقتّة' من الأولى : إن ان حزم يدل" دام على سعة 
معرفة ‏ حمفا يتعرض بالنقد لغير المسامين أو لامسامين. إنه يسّط أولاً مواقفة 
خصومه بأمانة وبدقئّة » وفي معظم الأحيان يتفصيل واف أيضاً. وهذ 
ددل على أنه مؤراخ جمد فى عرض الآراء . ( ولكن ) من سوء الحظ أنه 
لا يحاول أبدأ أن يفبم" أهيّة تلك المشاكل التى تشغ 6 الناس الذن 
'مخالفيم في الرأي ... وهكذا نراه منذ البدء بالمناقشة لا يُظور شيئا من الشعور 
( بالعطف ) تجاه تلك الخطوات الأساسية الي تتألف منبا النقاط الْيَافة 


الثائرة ( يقصد : لا براعي الأعوال الى أواكم ان تختوو عتى من العقاكن 117 , 
وهذا بفسير نا هدف؛ه الوحمد 2 إيقاع ادليه 2 الفخاخ ( لكر الغاء ) 
التي سَنْصبها هم بأساليب نقاشه » وذلك بأن يحملهم يناقض بعضهم بعضا 
من .خلال طريقة تؤدي إلى « عملية فسخ الشعرة » ( أي : فى قضايا تافبة”") 
إما بتعابير لفظية وإما يخلخلة أرامم الصحمحة من طردق مواحيتهم بحقائق 
من الاختمار ( الإنساني الواقع ) مدهشة أكثر منها مقنعة ». 

ثم يقدام أرنالديز مثلآ من الاعتزال في الإسلام > بسنا كان المنتظر منه 
أن يقدام لنا مثلآ من غير دين الاسلام » لأن الأديان غير الإسلامية هي التى 
حملت أ رنالديز على اميء بهذا الأقطم الطويل »2 وكان فنه مخطما . أت زنا لوط 


. الحمله المحصوره بسن هذين الهلالين الكبيرين تفسير منى‎ )١( 
(؟) هذا تعبير مسيحي مؤّداه أن دحاول الانسان أيجاد فرق بين أمرين‎ 
٠. ا يكاد يوجد بينهما فرق‎ 
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0 ( وهي قضمة مشبورة فى التوراة وق امك ارون ذو الس 10م 5 
اظن ) أسست 0 سم شعر 5 1 ( ثأفمة ( ه فادا داقع ابن درم عن الوحسي 
وعن النبي” لوط وعن الأخلاق الكرية وعن المبود أنفسهم تحمل تلك القصّة 
موضوعة "على لسان قاص ٍ كذابر 0 فلا بحوز أن ع حزاؤه ذلك الره 
ل . وممل ذلك ارك عون فرق النصارى : فما إدا كان عسى هو 
ابن إلله أو هو الله بالدات ب وقد ا لس انبا ذلك انس ف ف الكنسة 
وحدروب” أيضاً 0 لسس , فسخ سعرة »6 ., 

كنك د 0 أقول إن" المستغي ف وريه أرنالدز م يفهم ما فاله بن 
حزم ؛ ولكن مقاله الطويل في « دائرة المعأارف الاسلامة '"'» ثم مقاله الواسم 


: ) 68655:5( جاء في اللاروس الكبير الموسؤعي‎ )١( 
مع أن موضوع « لوط وبنتيه » قد جرى تجئيه في العصور الوسطى:‎ 
. بوجه عام »© فان الادباء والفنانين قد عالجوه في كتبهم ولوحاتهم‎ 
: من لسك قل‎ 
وف لبئان » توفر عليه الياس ابو شيكة (؟ 60 - 1559م ) ؛ رأجع‎ 
فاسقتى أباك الخير‎ ٠ ) مثلا قوله فى قصيدته الطويلة « فلواء‎ 
ْ 0 وأضجعي‎ 

(؟) وف الفن ظهر موضوع لوط وابنتيه في زجاج النوافذ في كاتدرائية 
بواضة .ثم هدالك لوحاك:ن, الموضوم نفمية وى مشاحته وودية :وديسضسض 
( في المانية ) » وفي اللوفر ( باريس ) وسستراسبورغ ( اليوم في 
فرنسة ) ؛ وفيئا ( النمسا ) والاسكوريال ومدريد ( اسيانية ) ويروكسل 
مها وليفيغراد ( الاتحاك: السوفياتي ) .وقيرهة (زاهم ارون 
الكبير الموسوعي ) ( 0:5 ) . وكذلكنجد في دائرة المعارف للفن 
العالمى » الحزء الثائى عششير * فى اللوحات ماكاه _ 4ى5ه ( ولكن دبدو 
أن باح الفصين نيد ١‏ القن المكشورق ب اق اكه الشافناين. على ملنية 
الاخلاق ‏ قد انتزع هذه اللوحات من مكائها ) . 

(9؟) النسخه الانكليزية ٠:‏ ”ا : 78.6 وما بعد . رأاجع أيضا عددا مسن 
المقالات عن اين جزم مذكورة في المصادر والمراجع لمتال ابن حزم في 
دائرة المعارف الاسلامية . 
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و جموع العقائد ( الاسلامية ) عند ان حزم » في « محاضر الموْمّر الأول للبحوث 
العربية والاسلامية في قرطبة » عام 55؟١‏ » '' 4 ثم كتابه الذي نشير إلبه >“ 
11 ذلك بدل” على أن ردير آل قرأ 55-1 ان عرم قراءة واقمة 5 فلم سق 4 
إذكن" إلا* أن يكون أرنالديز قد جانب الحق” في كلامه على ابن حزم . 

بقول أرنالديز في كتابه المذكور *"' : 

و لا نستطيم أن نضم التفكير الفةبي 2 ابن حرم موضهه ل إدا غحن 
تفحّصنا نقداه للعقيدة المسحمة ... إن" ان حزم بريد أن *يقارع النصارى فيا 
تعلق مسألة الوعحدة الإلهمة وعياكة الندو ه : ذيْنك الخطأين الأساسيين اللدين 
سدع مه ل دقارمتي ها 6 أي اكليف والتحسته . 


«ووإنت كل من نتصراف - وتقصب عسليه مسائل الجدل الى حر ص 
علمها المفكتر المسلم (ابن حزم) تصراف مرحي ذي عقيدة اع 7 كالعقمدة 
الكاثولسكمة المستقدمة » سحد نفسه ( مثل ابن حزم ) فى حال من الاستحالة 
النامة تقريبا في محاولة فَسَبْمِ تلك ( المقائد المسحمة ) فَهما تامنًا وقدارها 


و قدرها © 


أنا أعتقد أن القارىء يدر ك مثلى أن هذه املة عوراء' عرجاء' لا تستقم 
في الذهن الصافي برغ معرفتنا أن التعبير في اللغة الفرنسية مختلف” من التعبير في 
اللغة العربية . ومم ذلك فأنا سأضم هذه احلة كلئها بلغة عريية مبينة . 
إن المستشيرى روحمه أرنالديز - وهو مسيحى كتولتى © فما يمدو بريد 
أن دقول : | | 


و تمعتصدأة] ع كعطوعة و165لبوو8 ع0 موعنعدم «عسلءط (1) 
.5 137 وم ,1964 8420210 .كدغاعج ,1962 2طهل:ه00) 

عل صسمففط ص15 جزعطء دعتعومامغط'!1 اع عمتقصس مد (2) 
.5 305 .2م رعتنام000) 


إن" النفوذ إلىالتفكير الجدالي عند ابن حزم يمكن أن يتضح إذا نحن امتحننا 
نقده للنصرانية . إن عن حزم برادك أن دقس النصرانمة بالمقايدس الإسلاسة . 
من أحل ذلك اختار أن اول الكلام ع الود اذمة وعلى الدمو ة 2 في الاسلام 
وأن بقمس عللها التثلسث” والتحسّد ( اعتقاد النصارى أن الل مؤلّف من ثلاثة 
أقانم مستقلة » ومع ذلك فإنها موجودة” في الله الواحد > ثم اعتقادم بأن أنه 
تلسين قُْ حسك دمر ي إنساني هو لسك السيع عسى ). هذا » كا يقصد ارنالديز 
أن يقول» مع أن اتتثلمث والتحتتوس اسزاو الكنية الى ممت اغل | اسه 
أن يمن بها من غير أن يتطلب علبها دلملاً أو أن تحاول فبمها . 


وإن كل إنسان (وهنا نأق إلى حملة أرنالديز الكتعاء) يقف من النصر اذمة 
موقف ادن حزم ويريد أن يعرفها بالعقل » يجد نفسّه عاجزاً كل العجز عن 
فَبُْمبا فبما تأمنّا وعن إدراك ما فبها إدراكا كاملا . 

ثم يستمر أرنالديز في تقريع ابن حزم > إذ بريد أن لفت نظدّره > إلى 
أن مار بولس تخص” اسم « الآب » بالل الذي تخلق” كل" شيء » وخص” امم 
الابن « بالإنسان الخالص » ( الذي ١‏ أأرهيا فيه ) » وخص” اسم « ارو 
القدس ٠‏ بالنعمة التى محل" في الرسل . ثم إن القرآث” دحعل لعسى مكانة 
خاصّة بين الأنساء ( بأن تبث من غير 0 وبما أنعم الله عليه » ولكن 
يترككه فى صف الأندماء . 

وبرّغم هذه القرائن » ولككن في ضوء التوحمد المأطلق ( الذي يذهب إلمه 
ابن حزم ) فإنه كان من المنتظر بطسعة الخال أن يرى ابن حزم في عقيدة التثلمث 
لد'عة وتمديلاً ( فى الأصل الفرنسى : فساد ) . وانطلاقاً من هذه النقطة فإن 
59 حزم لا يبذل ا ما في فهم العقمدة الكاثوليكية القائلة بإلَه واحدة ذى 
ثلاثة أشخاص . زد عل ذلك » وهذاما بحب أن نلاحظه سداً » أن مثل 
له كان منتج منه أمناقضة” مباشرة لعقيدة ابن ع القامة على 
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أن الاجتياد لعجب ل1” تنطيق ١‏ إلا على الكلام الل قْ اموحي راعي 


ووجه الخطأ ني تفكير ابن حزم - كا مزع أرنالديز ان ابن حزم لا يستعمل 
المصطلحات الفشة” المسحمة . ففي أشخاص الثالوث لا بقول ابن: حزم : أقانه' 
بل يقول : 
أشاءة) لصتل في ذلك الفير" [الكتدى” ١‏ أيه 03 .يه كيف 


1 


شاء ووس للف عليه إلى المرات طبع ) أن هذا التعبير 
نستطمع أن نطلُب من ابن - ان ل والامنَ والروح القدأس ؟ 
وأكثر' من ذلك » كف يمكن أن تحمل سند للقول يأن الأب هو الابن' » 
وان الام هو الآب”. هنا ثرى أن التماء فى الاممي” ٠١‏ الذي ينتحله أصحات” 
المذهب الظاهري عنم ابن حزم من أن يدخل في هذا التفريق ( بين الأقائم 

الثلاثة ) في التفكير المسدحي . ففي رأي ابن حزم : إذا كان الآب” إل) 2 
وإذا كان الابن إلنا» فإن الآب دكون الاين والعككس بالعمكس. ان ابن د 
لا مْقر* أن الاختلاف في الجهر يمكن ألا يستئيم الوحدة في الأشخاص : 

ابن حزم لا يسلّم' بأن الله فعلآ واحد” مالم هدم حقيقة" الصلات ار 
للابوة والمنوة وللانيثاق ( ظبور روح القدس من الآب دالابن ا 


وعخلافة هذا الكلام كله : إن امن حزم ( عمد أرنا! لديز ) ) مخطىء لأن 
لا بريد أن دقسر” ال : 
- التثليث” والتحسئد من العقائد المسيحية » وهي أسرار” تعلّمها الكنيسة 
م215 2د تحنه لا )1 


1 الانيثاق أو الصدور أو الفيض مجيء قسيء من آخر مشالف لله قٍِ 
الطبيعة | .كلد 1 سنكور انحاك الادى طق الله الذي ا 


التفكير المسيحي في العصور الوسطى ). 


١ 6خ‎ 


إن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقائم (أشخاص” ‏ لا أشاء' )» 
ولكنها شيء وأحدد . 
- وبالتالي : يمكن أن يكون للأشياء جوهر” واحد” ©» ومم ذلك فإن 
أعمائها قد تكون محختلفة . 
ل إذا لم يستطم أحد أن بفبم هذه الأسرار ( قالذنب” ذنيئه هو لأنه 
لا يريد أن يؤمن بها ) ولمس النقص” فمها ( وان تككن هي في نفسها 
غير مفبرعة ) . 
هذا جدال يأقى به ااستشيرق روجمه أرنالديز للدفاع عن عدد من العقائد 
المسسحمة لا اتفهم آراء ابن حزم .لا شك عندنا في أن تعريف النصصرانية للتوحمد 
( لوحدانية الله) غير تعريف الاسلام للتوحمد. ولككن التعريف النصراني مالف 
للغة ولالمنطى وللفلسفة ولارياضءات . 
وإذا جاز استّشرق غير مسل ( في نفسه ) أن يعالج موقفاً من مواقف 
افقباء الاسلام يشيء من الّسر وقلة التبحتر ومجانية الحق - كا فعل روجمه 
أرنالديز - فلا يجوز لرجل مسلم أن يمْرض مثل ذلك لقاعدة من قواعد 
الاسلام » كا فعل الشبخخ عبد الله العلايل في كتابه « أبن الخطأ » ١‏ . 
هذه الكامة التالية لسست” دراسة” للكتاب ولكن ملاحظة عايرة فى 
قضبة واحدة ما كنت" لأ رادها هنا لولا أن الشيخ عبدالله العلايل أو'ردها 
ابتداء هم شيء من المز'ح ( كملا أقول كلمة” أكبر” من ذلك ) ولولا أنني 
سردت على رأي الشخ عمد الله مه ا عأمه عدك ان حزم موضوعر 


هذا الكثاب . 


يقول الشمخ عبدالله في كتابه , ان الخطأ ؟ » رص ل وهايمد ): 


. بيروت (دار العلم للملايين ) 4لإ5ا‎ )١( 
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دلا راحم قِ الإسلام - وى لي من بعد" © أن أنتقل إلى الأفاجأة 
الكبرى وهي : أنه لا رجم” في الاسلام ... على أن" ما شاع وذاع من قول 
الرحدم يعتمد على طائفة من الأحاديث / ترتفع عن درحة الحسن ''' ... 
وها هي بعض الاآبات الكرعة : 
« واللاتي بأتين الفاحشة من نسائك فاسدشبدو | علدهن أرء بعة"منك. 
فإن تشهدوا فأمسكرهن في الببوت حى دَدَوفامن الله » أو حمل 
شه هن سدملا 4 ( »+: خ؟١‏ ؛ سورة النساء ا 
ويقول الشيخ عيدالش : هذا فى الحرائر » و (أما) في الإماء : 
دفإذا أُحنْصن »© فإن' أتسمْن” بفاحشة فمَلسسْبن نصف” ما على 
المحكصنات » ( 4:ه؟ > سورة النساء ) . 
ثم يعلدى الشمخ عمدالل بأسلوبه على ذلك كله بقوله ( ص ام-8 ) : 
«فلو كان عقاب' المُحصنة من اطرائر الرجم حتى الموت (!.) كان 
0 أن دنئص عليه تعسيدأ لهواله ... على أننا لو تذر كنا ) امهم قوله : 
عرلا ( امك ممأ ادعو ا 6 فكميف يفتفل بالإماء المخصخصنات قٌْ قوله 
تعالى : ( وعلسّدين نصف من على المخدصنات ) من الخرائر »© فبهل ستصف” 
ال راحم المداعى ؟ و كيف ؟ » 
وجواب' الشيخ عبدالل على هذه الأسئلة المفروضة عنده ما يل (ص 848 ) : 
هولدلك أضطر المفسسرون اليا لكر 1 لى القول في حانب الإماء 
صف املد م أى الرحوع إلى العقوية الأصلمة المايمة 205 ُ) وهاتان النقطتان 


6 الحديث الحسسن هو الحددرث الذى يوق برأويه : وأن كان رأويه 
تليل العلم بالحديث . ومع ذلك فالحديث يعتمد ف الاحكام كما يعتمد 


الحدرث الصحيح سو أء مس وأع « 


١ 17ج‎ 


موحودتان ق الأصل 5 وهدا 25 هدام لادعاء الرحم سس حمث" 
لا يشعرون » .. (انتهى كلام الشيخ عبدالله ) . 
ل ا 0 5 0 

وعر ضت هده الفكرة لابن حرم . وخاف ابن 00 أن يفهم دفر من 
النأس ما ف.همه الشمخ عمد لله العلايل » فقال ابن حزم ( مم التالخيص ). 

١‏ الحر”والحرة إِذا زآنيا و هما *عصنان فإنها 'يجثلتّدان ماثة” جلدة 
م تراجان حتى عوتا 2-١‏ اليس نصف حدا كر : حلد ها 
خمسون جلدة ثم نقامها ستة أشم وجدلك حر السد . وأما الل - 
فلا تتصيف ار ” ميدأ حصن ٌ) ثم زانى ) من حمر 


أو عند : 5 اه أ ا 0 اه 5 
و أن أظن ا إذا حئت؛ بقول. لادن حزم أصحم” ده أنا للش خ عمد الله 


العلاياي فلا أكون قد نقصت” الشيخ عمد الله شدئأ من حقه . 

وبعدا » فاماذا ألّف الشيخ عبدالله العلايلي كتايّه « أن الخطأ ؟ » فببحسن' 
بي أن أقول” فيها ما قاله ابن' رشد في الغزالي - وأنا في ذلك أد'نى من طيّقة. 
ابن ر سند كثيراً » ولا أظن أن" الشبخ عبدالل العلايلي. يستشكف' أن يكون 
منزلة الغزالي - قال ابن رشد '' : « ... والغزاليء عندنا أرفم' من هذا » 
ولعله إنا قال ذلك ( مسراعاة ) لزمانه ومكانه » . 


2 
أن ١‏ أجادل الشمخ عمد الله العلايلى قِ رأده الفقوي / الراجمر يم 


)١(‏ راجع « معجم فقه أبن حزم الظاهرىي » » دمشق ( مطبيعة جامعة 
دمشق ) 1561م ؛ 550:1١‏ ( عن المحلى لابين حزم ١١1:؟؟؟‏ 4 58؟؟ : 
رقم. 11551و ه.؟؟ )أ . 

(؟) يقيب الان عني مكان هذا النص لابن رشد . 


١ مث‎ 


ومقداره وأحواله ) » بل فى الساق التبككي الذي اتشبعه - ما يحسن” أن 
يسمُو فوقه أهل' العلم . وأنا لست فقيبا » ولكن' ليس معنى ذلك أنه إذا 
عُرضّت” علي مسألة” في الفقه فلا أفئْبَسها . هنالك موضوعات” كثيرة 
اسل فى اعتصاض قر كتين عن الناسن + القلاغة والكنياء. والظبب" 
والهندسة ... » ولكن الانسان السوي إذا عترض عليه أحد” أهل الاختصاص 
في هذه الفروع من المعرفة قضمة” من القضايا عر'ضاً فمه شيء” من الوضوم ومن 
الصبر > فإن” ذلك الإنسان السّوي يفم حمنئذ تلك القضية” فيما صحدحا 
أو قريماً من الصحمح . 

والذي يبدو لى - وأنا لست' من الفقباء ‏ أن هذه القضية ( قضية الرجم) 
قضة” خلافية ( افترق الفقباء في القول فيا ) . ويبدو أن هذا الخلاف” كان 
قدي ( وفى الشكل الذي وضّعها فيه الشمخ” عبد الله العلايلى : ورودها في 
القرآن أو فى الحديث ) . وهنالك نص قدي” أقدم' من نص أبن حزم » هو 
رد على هذه القضية نفسها. حاء في « الموطأ » للامام مالك بن أنس 
زت ثلاداهحع هولا م ): 

خطب عر بن الطاب فى المديئة فقال ''' : 


ه... إيناك أن تهللكوا عن آية الرجم أن' يقول قائل' لا نتجبد 


ا ا © 2 1 5 0 ّ طُّ عير >#لى 


)١(‏ الموطأ ( صححه ... محمد فؤاد عبد الباقي ) القاهرة ( دار أحياء 
الكتب العربية ) ./اا1ه بس [ه58[م 2" : 855 . 

؟) أى الحلد والرجم 8 

(؟) راجع أيضا (( مختصر صحيح مسلم » للحافظ المنذرىي ( تحقيق محيد 
ناصر ألدين الالباني ) »© الكويت ( الدار الكويتية للطباعة والنشسر 
والتوزيع ) »© الطبعة الاولى (88؟1١ه‏ - 5556ام) 105 لم5 ) . 
وفي تفسير الجلالين ( عند تفسير الاية الخامسة والعشرين من السورهة 
الرابعة ( سسمورة التساء ) ان الامة تجلد ولا ترجم اصلا ) . 
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أممَا إذا أراد الشبخ عبدالل العلايلى أن يَنْتغي ما وراء ذلك - بمد أن 
قال عمر بن“ الطاب ما قال - فالأمر يُصبح” ختلفا جدًا . 

هذا » وليس هنالك تلك المفاجأة التي سبد لها الأستاذ العلايلى ثم أراى 
أن دطلقها في جو" العلم , رين 0ن يردا أنها لسست' مفاحأة” » إذا 
كنت” أنا ‏ والفقه” لبس من نطاق اختصاصي اعرف" 351 عتيا. 


لاعن 


الفاس م عله بصم 


يمدو أن ابن حزم ل يقأصد' أن يُنشىء فلسفة عقلية - أو فلسفة 
عامّة على الأقل - لآن مثل” تلك الفلسفة 'مخالف مذهيّه الظاهري” القائم”ّ 
على استقراء ظاهر النصوص الدينية . من أجل ذلك رأيئاه » لا جساء إلى 
تعريف الفلسفة 0 عرةف الجانب العمل مثبا أو السماسة المدانسة » فقد 
قال ( الملل والنحل ١4:5؛وه):‏ « القلسقة على الكقيقة إنما معناها وشر مسا 
والغرض المقصود نحوه' يتملشّمها ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس بأن تستعمل 
في دأنماها الفضائل وحدسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد ( في الآخرة ) 
وحمّسنالسماسة للمنزل والرعدة . وهذا نفسته لا غيراه هو الغرض منزاللسريعة». 

وقد مدم ابن حزم المنطتى» والمنطق” هو الدرجة الأولى في سكم الفلسفة » 
أو هو الماب الذي يُدآخل منه إلمبا. من أجل ذلك سَمّى فر'فوريوس 
الصوري؛ كتابّه في الملطى « أيساغوجي » -- ومعنى أيساغوحي » في اللغة, 
المونائية » المتدخل' ( التقريب لحد المنطق ١١‏ ) - . والمنطق عند ابن حزم 
كك العبارة عن ل عم ؛ (الكقرديب ٠١؟).‏ 

ثم إن" ابن حزم قد جساء »2 من غير أن يشعير » يآراء فلسفية صحبحة 
واوعه تطافا فلسفسًا في نظردة المصرفة على الاشهر “شاعيى رةه أعظم م 
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عرافه فلاسفة' الممصور الحديثة » مع سسيْقه إلى ذلك , 


العلم والمعرقة عند ابن زم (ه : و١٠؛‏ )اسمان واقمان على معنى واحد» 
وهو اعتقاد” الشيء ( أي أن يَعْرف الإنسان الشيء ) على ما هو عليه ( معرفة 
حقيقته) وتبقثُته به وارتفاع الشكوك عنه (5:6١١).وأمًا‏ ه نظردة المعرفة» 
على الحنصر فإنها تبحدث « في السيل التى بدارك بها الإنسان حقمقة الوجود 
وحقيقة الموجودات » . أما إذا نحن أرد'نا أن نضع هذا التعريف في عيارة 
أسط ( أي أكثر تفصيلا لا أكثر سهولة ) فوب أن نقول : هي الطرق” 
المنطقمة التى توصلءًنا إلى إد'راك ماهمّة الأمور المعقولة والمحسوسة ( والمقصود 
بالمعقولة هنا » هي تلك الآمور الت تقوم علمبا البراهين العقلمة المُطلقة من 
الرياضيات والطبيعيات ) . فنظرية المعرفة إذن' قسم” من المنطقى »> أو هي 
مره المنطتق على الأصح . 

ونحسن أن نقول هنا أيضاً أن" « نظريًة المعرفة المطلقة » لا تتناول البحث 
في الله ولا في القضاء والقّدّر ( الجر والاختمار ) ولا فى الخلود ( بعد 
الموت ) ؛ وذلك قول كبار الفلاسفة من قبل ومن بعد . ولم يشذ ابن حزم 
عنبم - لآن ذلك يوافق مذهيّه الظاهري”" - ولعلتّه كان أكثرتم تشداداً في 
القول بأن معرفة هذه المدارك الماورائية » التي تقع وراء الس 2 لا تشفق من' 
طريق الحس”" ولا من طريق العقل » بل تككون من النص الصريح في الآيات 
الكرعة والأحاديث الشريغفة . 


ابن حزم ونظرية المعرفة : 


سمل" المعرفة عد ابن حزم أونفية” (وإن كانت قُْ حقمقتها »© عند ه » 
رُلاثة فقط ) : 


١‏ - النصوص” الدينية » وهي الواردة في القرآن الكريم وفي الأحاديث 
اموق قفسة : 
؟ مها أو'سسته اللغة* من المعاني التى ت#ملئها الكلمات' » وما اتفق عليه 
العرب ( فما يتعلى بهذا الموضوع عند ابن حزم) من الفهم لدى سماع 
هذه الكامات . 
م الحس السلم ويديبة” العقل . 
4 - الاكتساب ونقل” التواتر ( وهذه قريبة من النصوص الدينمة ) . 
أما النصوص الدينءة وأما اللغة فلا تدخل”' فى نظريًة المعرفة المطاقة ( من 
الناحمة الفلسفية العقلية )» وإِنما هي من « طراق المعرفة » المقبولة بلا برهان : 
فالمعانى مقبولة في اللغة من طريق الاكتساب والعادة ؛ وأما النصوص الدينية 
تمقبولة بالايمان والتسلم . 
إن" ما ورد في القرآن الككريم وفى الأحاديث الموثوقة حت" » ونحن نقبّل 
ما ورد فبها قتبولاً مقروناً بالتصديى من غير تعر"ض بالسؤال عن صحتته وعن 
سيّبه وعن الحكة منه » إذ تأثير الأسباب في كثير من منْسيّباتها مجبول” . ثم 
إن" حقيقة" التأثير و كفئتّه بجبولتان . فلذلك أمَرنا الشارع' ( أي الله ) 
ِقَطمْم النظر عنها ( عن الأسباب ) جأملة والتوجنّه إلى مُسيّب الأسبابٍ 
كلنبها وفاعلها وموحدها لمر سخم صلغة التوحمد في النفس على ما علمنا 
الشارع' الذي هو أعلي' مصالح ديننا وطر”ق سعادتنا لاطتّلاعه على ما ورام 
الحس". وإن الإنسان إذا سيم في ير النظتر والبحث عن تلك الأآمور 
المأورائية الواقعة وراء الحسٌ ووراء نطاق العقل أيضا وعن أسياءها وتأثيراتها 
واحداً بعد واحد » قأنا الضامن' له ألا" يعود إلا" بالخيئية . فلذلك نهانا الشارع' 
عن النظر فى الات واه ا بالتوحيد المطلى ( راجم مقدمة ابن خلدون © 
سروت © “لالم 8١4‏ ). 


شد الاراء أخدتسها من أن خحادون الدى حاء دعك امن حرم بعادثة شرون 


١1 


ونصف قرن. لأنها تحمل' الموضوع إجالاً وافباً ثم هي تنطيق” على آراء 
امن حزم انطباقا تامنا . 

وأممّا اللفة* خاصة” فطريق” من طرى المعرفة لآن الكامات حوامل” 
لمعاني . فاللغة ' من هذه الناحية ذات؛ أثر في نظريّة المعرفة » ولكنبها لبست' 
نظرية المعرفة نفسيا . 
فهذه عناصر نظرية المعرفة على الحتصلر »2 على تفاوت فما بدنبا . إن الحس 
وبد.بة ' العقل ألصق” بالجانب الفلسفي” بنظرية المعرفة من الاكتساب ونقل 
التواتر . وإن الإنصاف لسَحملدنا على القول بأن ان حزم قد تقدام بآرائه في 
ذلك على كثير بن من ذوي العبقرية الصحيحة من الغربيين والدين تلذتسب إلمهع 
نظريات المعرفة فى نطاق الفلسفة العقلمة . 


وفما بلي عسأض” هذه الطرق 3 براهأ ادن رع خاضة” : 


هذه الطريقة من طرق المعرفة راحعة” في حقيةتها » عند ابن حزم » إلى 
مذهيه الظاهري” وإلى آرائه الفقلبية المتفرعة من مذهه الظاهرى . هاك 
عمل صلتها بنظرية المعرفة عنده : 
فعلمنا أ نصد ف كل ها ورد ف القران لكريم وق الأحاديث امو نوقة سن 


شد يما 
ر مس 


غير طلب استدلال» لأنه دا صم لنا أن هذا الكتاب من عند الله وأن نسسوة 
عمد لام حتى" وحتب أن نؤمن يكل ما جاء منهيا » ونحن مضطترون إلى 
التصديق يه . 

إن" اذفان هو الدى مستي الأشام وكيا سسقتبا. وها 
ماه المشمر سن عند شم فلمس سىء ُ) راجحع لبو لونية 4 الام ١‏ م أف١ذ‏ 92 تاه 


١534 


ه:١١ ١‏ ) . والتسوية "ا لنا » وإعا هي لله ل تعالى ( ٠١8:‏ ) فمن سرام 
الله كلفكار! فبم كققار 6 .ويا ميكاء أن تعالى إعانا فبو إعان” ( سام » 
جب » راجم أآه1-بي؟ه١‏ ) بقطم النظر عن +صائص ذلك أ ممزاته عند نا » 
« إذ صح بالضرورة التي لايد عنييا أنه لسس فى العام شيء” خحمود” ممدوح 
لعينه ولا مدذموم” لعيئه و و لعينه ولا ظلم” لعمنه ... ( ولكن ) إن 
واحبدا لله تعالى اف 0 وخر و دميه وحبا الوقوف عيك اع اتفال 0 
كأمر ه تعالى كسكس الكعية والمديثة و احج ر الاسود والصلاة وعير ذلك 6 
اإقر ه تعالى ددم اخمر والختزير والكفر والدقتادف 08 وأدس لأحد 1 
نْحّى شيا إلاعا أباسّه الله تعالى فى الشريعة أو فى اللغة التى أمرنا ( الله ) 
بالتخاليب بباء (#:ملا ‏ 7# ). 


ثانيأ - اللغة وما أو'جبّته : 


برى ابن حزم أيضا أن الله أنزل القرآن الكريم باللغة العربية لمقيسمة” 
المرب ( 1١85421١69:‏ )2 ثم يستدتج د أن اللغة” ع ف فم-م 
م ا علمه 5 وكذاآلك الاسن ” مو ضوعه للتفاهم ولتسيز دعص المسمدمات م 
بعص (8:ه؛ ) » قحب ألا > رف الكامات عن ظاهر ما واضعت” له 
(ه:١١‏ ( 4 إلا" إذا حاءت 0 دقل اسم متها عن موصوعه ف اللغة 
لتك الوق او ااا 

3 إن" للغة فيدرها وت سردم المواة نيأ راع 4 : _١+‏ ( ود 
العلم في اللغة لا يشك في المقصود من ألفاظها ( راجع ه : ١١‏ ) . وما يصداق 
على اللغة العربية يصدق' على كل" لغة أخرى ( ١:‏ ) . 

وابن حزم برى أن اللغة تو'قيفيّة” » يعني بذلك أن الل خلق اللغة 
وأهلباءولذلك كانالله" أملك” صم قبا وإدقاع أسمائا علىما بشاء :9 ١‏ 


فلا عجحب » إذان » إذا رأينا اين حزم يحب من الدين يحتجون في صواب 


١ 116 


التَسّمبات يقول امررىء القبس والْاطسئئة وجرير» ثم إذا هو رأى قولا لل 
أ لرسوله تحسل 2 إحالته عنا أوقعه الله عله (: ١919‏ ). فكلام الله وكلام 
رسوله امقدام” إدن 2 صواب التسمية. والمراد 5-2 على كلام العرب 5 
هنا نأتي إلى «١‏ نظرية المعرفة » الصحبحة في فلسفة ابن حزم : برى ابن حزم 
أن كل ما 'عرف بأول العقل أو ببديية العقل أو بالحس” أو بالجس السلم أو 
بالقلب فإنما يَعرف بالضرورة من غير اختمار ولا حاجة إلى بُرهان . 
د ححد المعرفة ( باحس والعقل ) : 
« العلم والمعرفة ‏ عند أبن حزم ل 13 هر معنأ ( فوى ع ص ١١17‏ ( 
اسمان واقعان على معنى واحد» وهو اعتقاد' الشيء وتسَّقدُّنه وارتفاع الشكوك 
عنه ؛ ) ١.6‏ ( 5 ومكون هذا العلم : 
أ - إِما بشبادة الحواس” وأول المقل ؟؛ 
ب - وإمًا بيّرهان راجع من قراب أو من بعد إلى شهادة الحواس" 
وأول المقل ؛ 
ص ل وإها باتفاى وقع له / للإنسات ( 2 مصادفة_ اعتقاد الحى” بمصد دقر 
ما افترض الله" ع وجل عله اتماعنه دون استدلال ( ه:). 
وهذا الحملة لامعرفة لا يتناول” علم الله عند ابن حزم ( راجسع 
ه: ٠ل‏ ). 
تحليل «أ»: 
يجعل اين حزم العلم" بأول العقل والعلم بالحس شيئاً واحمداً معروفاً 
دالضرورة م فيو بقول مثلاً ِ 


ال 


ف.ضرورة العقل ندري (#:لالا١‏ س ). 

- وقد علمنا بضرورة العقل وبدمته ( 8:4 ) ٠.‏ 

- وهو معروف” يأول العقل ؛ ولكن علمنا بضرورة العقل (6:؟١١)‏ 
أو هو بقول : 

_ تنسداري بضدرورة امس ( #:ءلاا ن ). 

- فمضرورة يدري كل ذي حس سلم (خ: عمرن). 

لا يشلك أحد ذو ححس سلم ( 76١:*‏ ). 

- فبالضّرورة يدري كل ذي حمس سلم (5:8) 

وقد حمم ابن حزم بين العقل والحس في مرتمة واحدة فقول : هذا أمر” 
عرف بضرورة العقل وضرورة الس (ه:لا؛ ع)؛ 5 تراه تقول عن البراهين 
إنها « ضرورية ممُنتّجة ” من بديهة العقل والمس لا يغيب” عنها إلا" جاهل ) 
(«:وه) »> أو م مما “شهدات' به الحواس والعقول » )١87:#(‏ . 

وأحماناً شكلم ابن زم على العلم الضّروري فقط من غير أن نُضفّه إلى 
العقل أو إلى الحس »> من ذلك مثلآً : وهذا كلنّه يُعلم ضّرورة... فبالضرورة 
بعل أنه حى ١(‏ : با ) » فمالضرورة ندري (0 م :و١‏ ن ) » هذا موجود في كل 
طبيعة » في كل لغة وبحسوس“ بالحواس ... فبالضرورة ندري (4:8ه) ؛ . 
والعّدم” لمس شيئا.. . وأما القَصد إلى الشيء والنسةله... فالقول بها واجب” 
لاني موجوداتٍ بالضشرورة تحداهما كل واحدر من نفسه و بعنامها من غيره 
عاما آضرورياً ١ه‏ :أة). أما ذ > أراه 3 الحواس » فى قوله زج :161 ع): وهأ 
خم البراهين” الضّرورية مما شهدت به الحواسء والعقول » فأعتقد أنه 
عنى بذلك ( بالحواس ) ما يَمْنى بالحس تماما » وإن كانت تلك اللفاظة قد 
وأرآدت' بجموعة” 

الحاسة السادسة : 


وبرى امن وم مراحة إن الانسات سات حدواس" ١‏ إن" النفس تدارك” 
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الهسو سات ُ) الماددة ( بالحواس” لاعن كعلقيا أى : كعلم النفس ( 0 
الرائحة" الطيّية مقبولة” من طيْعها ( من طبع النفس ) وأنت الراتحة الرديئة 
منافرة لطبعها ؛ وكعلئمها أن الأمر مخالف” للأخضر والأصفر والأبيض 
07 3 وكعلميا الفرق 3 لشن والاقلنى وو : بان ( اا ” والمارد 
و(بين) اللو والخامض و (بين) الصوت الحادٌ والغليظ والرقيق والمأطئرب 
والمفزع (١:ه‏ ؛ راحم :ياو ١‏ ا ار ؟١‏ ( ٠‏ 

والحواس؛ الخس' لا تدر ك أحوال المحسوسات إلا” بالمئقايلة والتفاضل ؛ 
أو أن يعظمم الفرق بسارعة» أو جتمع عه ا يمكن أن 'تدار كبا الحواس 
فالإنسان لا يدرك تبددثل الظل على الأرض إلا" دعد أن ينتقل ذلك الظلة انتقالاً 
ستطيسم' اليصّر أن *يقداره , وكذلك لاترى الإنسان *ينارك ينصره غموء 
سعدرة لا 55 أن تكون تمك الشحرة" قل عت قد رأ 10 ا وما د 5 
وكذلك ( شأن ) الشمّع والري وكثير من أغراض العام ( ٠١8:0‏ ) . 

عا الكاية ” اأساقضة فبي علم النفس بالندينات بقصد بن حزم 

يذلك أن 7 67 هن اهو | نداورقا الإنسان (دو العقل ) بداهة” من عير أن دعر ف 
ل دليلاً . « قمن ذلك عامها ( أي : علم النفس ) بأن الجزء أقل؛ من الكل ؛ 
فإن الصبي” الصغير في أول تميزه إذا أعطيته قرتئْن ( وبكى ثم ) زدتّه 
ثالثة “سر . وهذا علم' منه يأن الكل أكثر' من الجزء » وإن كان لا ينتية 
إلى تجديد ما عرف ... ومن ذلك عامه أ علم الطفل الصغير ) مأنه لا يككون 
الجسمان في مكان واحد »> فإنك تراه نازع على المكان الذى بريد أن يقعُد فيه 
عامأ قنك بأن ذلك المكان لا لسعة مع شخصٍ آخر 5 وما دام ذلك الشخص 
يتُشغل” ذلك المكان » فإن ذلك المكان لا يَتَسم' له أيضاً ... ومنها عامه أنه 
لا يكون فمل إلا لفاعل > فإذا رأى شيئاً قال : من" “عمل هذا ؟ ولا يقنم' 
الستسة بأنه انعمل دون عامل ؛ إلى آخر ما هنالك ( ١:ه-4‏ ) . 


فبذه أوائل' العقل الت لا يختلف” فمبها إلا” من' دخلت عليه آفة” فى عقلء 
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كالجئتون أو عاهة فى يدانه أو عَجئر” في أعضائه كالأمراض امحتلفة 
والاخطراات العصية » برتلك + الارائل 4 امور عى نقد فالف " صحيد ” 
لخفاف لني إن ان للقي فيا ونا “عير إن سلمن” 
لتقص في إدراكه أو 'مكابر” 'مغالط . ودليل” ان حزم على أن هذه الآأمور 
لا تحتاج إلى الاستدلال ترد في قوله : « لآن الاستدلال على الشيء لا يكون 
إلا" في زمان ( يحتاج إلى زمان ) ؛ ( ف )سلا بد ضرورة ( من أن ) يعلم 
( الإنسان جسع تلك اموز المدسة ) بأوال العقل ؛ لآنه علم بصروره 
العقل ( أيضا ) أنه لا يكون شيء في العال إلا في وقت ولمس بين أول 
أوقات تميز النفس وبين إدراكبا لكل ما ذكرنا مهلة البتة"» لا دقيقة ولا 
جلملة » ولا سبيل إلى ذلك ( 7:1١‏ ). 

في بعض _ما تقدم غموض" راجع إلى أن ابن حزم لا يعتني بترا كيبه وبنسّق 
الممل عنده عناية كافية . إن آراءه تتلاحق' وتترا م فلا يَصبر حتى يسرادها 
سر'داً واقب] واضحاً وخصوصا لأولئك الذين ليست الفلسفة” مَمْدان 
اختصاصهم . ولكن آراءه تلك تظل” - برغم ذلك - مفبومة . هو يعني في 
ما هر بنا : أن الإنسان” إذا لقي إلمه أمر” ( من الأمور المعروفة بالمدهة ) 
عرفه حالاً . ولو أن مُعلرفة كل” شىء تقتضى استدلالاً على حقشقته » لوحب 
أن يلقى الآمر' (المديهي) إلى الإنبنان أ شي على ذلك الأمر ( أمام الإنسان 
أو في عقله ) وقت” كثير أو قلمل قبل أن 'يدرك ماهنّته . وهذا غير' المشاهّد 
4 الواقع © ا برى ابن حزم . 

غير أن البشى ليسوا - في رأي ابن حزم أيضا - 'متساوين في سرعة 
الإدراك وصحة الفسيسم ٠‏ ثم إن" المقدامات نفسها قد تكون قريبة فسسبل 
معها فيم” ها تدل” عليه » وقد تكون أحياتاً بعيدة قتعسر” معها قبم' ما 'براد 
منيأ دل علمة . إن هذا لا قدا 2 الشير 2 2 المقدامات . إنْنا نعلم 
مكلاب والقل مندى نه نا الاعداه. إذ! زادف. كثير ا صعب الشمل يبا وحار 
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ار 

والآن > هاذا الذي يعر فه الإذسان ؟ 

نا تكلم ابن لم على الشباطين والجن أتى محم خاص 2 وصائب 
في وقت واحد . من أجل ذلك ستحر"د نحن هذا الحم ونجمّل عامنًا . 

قال ان حزم عن الشياطين ( ه : ؟١١‏ ) : « لم تدارك بالحواس" ولا علمنا 
وجوب كوانهم ولا امتناع كونهم في العالم أيضاً بضّرورة العقل ؛ لككن عتلمنا 
بضروره العقل_ إمكان كوانهم 6ه 

هذا الحلع ينطبق' على جمبع المبادىء العامّة وعلى جميع الأحوال أيضا: 
إننا لا نتعرف” ببدية العقل وجوب كوآن الشيء أو امتناع كونه > ولكننا 
نعلم' إمكان كونه . نحن لا نعلم - من طريق العقل - ( كا يقول ابن حزم ) 
أن الجن" موجودون ؛ ولانعلم » من طريق العقل أيضاً » أن الجن" غير 
موجودين. ولكننا نعلم من طريق العقل أنالجن" 'يمكن أن يكونوا موجودين. 
ذلك - إذا نحن اتبّعنا لفظ ابن حزم - « لأن *قدارة الله تعالى لا نهاية لها . 
وهو عن وجل" يمخلق ما يشاء » ولافرق” عنده دين أن يخلق” خلقاً عنصرام 
التراب والماء .... أو يخللق خلقاً عنصرثم النار والهواء ... بل كل ذلك 
ستواء” وممكن” في قدرته 14 | م + ١‏ ( : 

وكذلك 'يمكن تطبيق هذا الحكم على الأحوال لتّضرب امثل التالي : 

إنك لا تعلم' إذا كان أحد أصحابك الآن مريضاً أو معافى” » يقظان أو 
ناا » مسر ورا أو فشفوها. ولكنك تعلم بضرورة العقل أنه مكن أن مكون 
معانى” أو مريضاً أو يقظان” أو ناما » م أننا نعلى' بالبداهة أن كل إنسان يمكن 
أن عر ض أ ينام ا سشقل ف كل ساعة سس ساعات حماته 5 فنعمن 1 إدن ع 


00 


» نعلم' » الككثُلئيات ( أي المبادىء الكلية والأحوال الشاملة ) ببدية العقل‎ ١ 
ولو نطلِع على أعبانها . غير أن الجزئيات ( أي الحوادث التي : تقع في أمكنة‎ 
خاصة وفى أزمنة محصورة ) « نعر قفها» نمن بالحواس الخسس الظاهرة ( القي‎ 
ها أعضاء” بارزة في أحسامنا ) ثم إننا لا نعرفبا إلا إذا هي وقعّت تحت‎ 
راد 1ق‎ 

ونخطو الآن 'خطوة” أخرى : 

إن العلم” بالبداهة ( ببدية العقل ) عل" ضروري” اضطراري لا خيرة 
لنا ى تصديةه ادم دل حب أن نقبك حتما لأنه صحبح . إذنا نعرف”' 
بالمداهة أن نصف الشىء أصغر من الشىء نفسه ©» وأن 'غصن الشحرة أقل” 
من الشححرة نر » وأن التتفاحتين أكثر من إحداهها » وأن النور غير الظامة 
وأت الحر" غير السّرد وأن الجسّل غير السهل أو البحر. والمعارف - أي الأمور 
الى 'تدرك بأوائل العقل » بتعبير ان حزم - كلها باضطرار » بل «هذا 
هو الاضطر ار بعدئه ؛ ولبست الضرورة ق : في العلم سدثا غير هذا » 53 هو 
معرقفة * لا يشويا شك ولا مكن اختلان اعرف ءا بها. فبذا هو علم 
الضرورة نفسه . وهذا النوع من المعرفة يكون بالمقين (راجع: ,١868١‏ 
ه : .)١‏ والدلمل على ذلك أنك لو أردت" أن تنزع من النفس ما تعر فَه 
( النفس ) لماقدر'ت »(ه:ه١٠١‏ ). 

من كل ما تقدام طكن لنا أندى العاوت ع سد صواء عتبا ها درفي لفقل 
اهام ففف عليه الحواس - نوع واد هو ها عقد عليه الإنسان قله َم 
تسَقكنّه. غير أن هذا النوع الواحد ينقسم » من حمث النتبجة »> قسمين: أحداههما 
حت في ذاته وقد قام البرهان على صحته » وهذا وحده يُسمّى عام . وأما ثانى 
القسمين فلم يقم على صحته برهان . وكل مالم شقن الإنسان 
إذ مام يعرف بيقين فإنما "عرف بظن” ؛ وماعرف يظن” فلس هو عدا ولا 
معرفة ( رأجم ه: ٠١5‏ 7 
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فالمعارف التى سُدر كبا الإنسان بأوائل المقل فإنه يعلدّمها بالاضطرار » ولا 
يحتاج إلى أت يطلب عليها برهانا . وهذا النوع من المعارف عاء في النشر يما م 
يشر يتساووأن فيه جيعهم » ب يكن فى أحد هم آفة عقلية أو عاهة بدننة 
تماعه من ذلك , ولكن قد دتفق ل رحدل أن يطلب يمنا عن آبر انير 2 
بالنداهة . إن هذا الطلب دسمى مم استّى لالاآ . مثال دلك - واأثل لس 
من ابن حزم -أن كل إنسان بلغ من التمبيز مرتمّة ما يعلم أن واحداً وواحداً 
يساويان اثنين » نعلمدلك بضرورة العقل وبالاضطرار ثم يتساوى فى معرفة 
ذلك كل السّشر . فإذا أحَّب” أحدة أن يستدل” على صحة ذلك جاز له أن 
يتتيع برهان ما أراد فى معادلة تحيرية طويلة فسستدل حسنئذ على أن واحداً 
وواحداً يساويان اثنين ويقتنم هو يذلك . إلا أن هذا الاستدلال اكتسابي” 
يككتسيه شخص دون شخص »؛ ولا يقد ر عليه إلا من بلغ من الفنهم والتمرس 
مبلغأ رقيعاً ( راجع ٠١5:6‏ ) . 

ولكن علام بنى ابن حزم نظريته في العلم الافطراري ؟ إن متايعسة” 
أقواله تدل* على أن نظرية” العلم الاضطراري ال لنظريته العامة التي أراد 
أن ينصر' بها تمذهيه الظاهري . إن هذه المعرفة بالاضطرار وتلك المءرفة” من 
النصوص الدينية محتلفتان . 

قد سبق إلى الواهم أن ابن حزم متأثر بنظرية المعرفة عند أفلاطون أو 
عند أفلوطين ومن تبعّها من الإسكندرانيين من أن النفس كانت في أول الأمر 
(قبل اتصالها بِالجسد) في اللا الأعلى» في عالم الصور المطلقة أو عال الألوهصة» 
ترى الصور المثلى خسم المسوسات ) في عالمنا نحن ) فتعر قبا ( وهي فى مقامها 
الأول في اللا الأعلى ) معرفة صحمحة . ثم يتفق أن تغفئل” نفس” عن التأمّل 
في بهاء الألوهية فتببط أو تبط إلى الأرض لتتصل تحسد ما.فإذا هى اتصلت 
نحسد نسيت ما كانت قدعر فته من قبل في عام الصور الأطلقة ٠‏ غير أن النفس 
تأخز” بعد ذلك في التمبيز- مم التقدأم في السن ازدياد ثقافتها واختبارها - 
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فتعود إلى م تذ كسر »ها كانت قد له وتنضح تلك الصور ف ذاكرتبها دكأ 
فشيثا , عند مثل هذا الحد إذا رأت النفس” موجوداً في هذه الأرض تذ كرت 
أنما قد شاهدت" َك أو قردما ماده 2 الملا الأعلى قثن كرته حمضيك . ولكن 
تذكثر النفس لصور الأشياء مختلف » وضوحاً وغموضاً » بحسب مرتبة كل 
نفس فى الصفاء ومسب ما بلغته من الثقافة وها وصلت إلمه من الاختبار. تلك 
كانت طردقة المعرفة عند أفلاطون وأفلوطين وأتماعبا : 

نقد كانت هذه النظرية شائعة في العصور الوسطى» ولككن العرب لم يأخذوا 
ها كثيرا . ثم نحن نحدا أن ابن سينا قد تكم بها في قصيدته العينية المشهورة : 
هيطت* إليك من امحل الأرفع ررق ذات" تعزاز وقلع . 


وقد فعّل ابن حزم شيئا شبيها با كان ابن سينا قد فعل لما قال(4:1-ه): 
« إن الإنسان مرج إلى هذا العالم ونفسنّه قد ذاهب ذ كرها جملة - في قول من 
يقول إنها كانت قبل ذلك ذاكرة” » أو ( كانت ) لا ذ كر لها في قول من يقول 
إنها حداثت حنئذ »> أو أنها مزاج عرض ... - فإذا قويت النفس »> على قول_ 
من يقول إتها مزاج أو إنها حدثت حينئذ أو أخذ يعاودها ذكرها وتبيزها في 
قول من يقول إنما كانت ذاكرة” قبل ذلك وأنها ( الآن » فى حماتها الدنيا ) 
0 ف مرآض. » فأو”ل ما حك اث ها من التمميز الدى تفرد به الناطى” 
( الإنسان العاقل ) من الحبوان ( الأعحم ) فيْم' ما ( تدركه ) تحواستها 
امس © ( ؟: دخ ). 

إن ابن حزم يورد هذه الآراء على وجه التبكّم والإنكار» إذ هو لا يمن 
ها لأنها تخالف” مذهيه الظاهري . إنها مأخوذة” من نطاق التخدّل الذي 
لا يستند إلى نص شرعي ( من قرآتن أو من حديث ) . ثم 'يعقكب ابن حزم 
على ذلك *مصحّحا فقول ( ٠١8:6‏ ) : « والصحمم في هذا الياب أن الإنسان 
مرج إلى الدنيا عاقلا ( موهوبا عقلآً 'يمكنه من معرفة الأمور ) و ( لكن ) 
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لا معرفة” له بشيء > كا قال الله عز” وجل : والل' أخ رتجحكثيم' من 'بطون 
أمباتك لا تعملمون شيأ » ( :مم » سورة النحل ) . 

وغ#طو “خطوة جد نمه ١‏ 

إذا كانت الأنفس ( في أبدان أصحابها ) تخرج” إلى الدنيا لا تعرف” شيئا » 
فكيف تعرف” يعدئذ - في رأي ابن حزم - أنواع الموجودات ؟ ثم كيف 


بعد 


تمر فيا النداقة ورااشترورة والاشطرار ؟ 

لا اتعدم امن حرم وسلة” تلفدى مم نان المعرقة بالامطرار وحبل النفس 
التي خرتجت من بطن_أمها لا تعلم' شيئا . إنه يقول عن الإنسان : 

« إذا كبر ( الإنسان ) وعقل وتقوأت نفسه الناطقة وأنسّت بما صارت" 
فمه وسكت إله | لم ( ددأت رطوباتها لحف 5 بدأت نفسيه يتيز الأمورٍ 
في الدار التي صارت فببا ( في هذه الدنيا ) فسُحدث الله تعالى لها ( حمنئذ ) 
قوة التفكير واستعوال الحواس” في الاستدلال و ( يحدث ) الل تعالى لها الفَبْم 
ما تشاهد وما تخبر به ( تعر عنه من اجات نفسها ) . فطريقه ( طريق 
الإنسان ) إلى ( عدد ) من المعارف اكتساب” في أو“ل توصله إلمها » لأنه 
بأول فبمه ومعرفته عرف أن الكل" أكثر”' من الجسزء مى. 6 (8:6١١ا‏ ). 

هذا التلفيق” يدل” على أن ابن حزم قد أخذ النصف الأول من تفسير 
الوصول إلى المعرفة. من الإسكندرانيين الدين نرى صدى رأيهم 2 فقصدة 
ابن سينا » وفي البيت : 
الكت ويا اتتفة »فنا افزت" ألغت" مجاورة الخراب الملقّم . 

ثم إنه أخذ” النصف الثانى من مذهمه الظاهري ومن الرأي التو'قيفي” 
الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى « علم الإنسان مالم يعل'' » 
( 5:ه > سورة العلق ) وفي قوله تعالى : « وعلسم آدم الأسماء كلها » 
١: (‏ ) سورة المقرة 2 وكذلك النصف” الأول” من ففسير ‏ ادن حزم 
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لمُدوث المعرفة فى النفس » إذا كان عدد” من ألفاظه مأخوذاً من المذهب 
الإسكندرانىي » فإن 'عمدته وجوهره' مأخوذان من القّران الكرم .ولقد أشار 
ا حزم إلى ذلك صراحة لما استشيد بقولم تعالى : « والله أخر جتكسي' ا 
يُطون أمباتكم' لا تعلّمون شيئا » ( 71:15 » سورة النحل ) . 

الشك الممبّد لليقين : 

00 اين حزم من « نظرية المعرفة ؛ نقطة' مبمة” حل | هي والشك 
المْمّد' للبقين » . يذكر ابن حزم طائفة” من المتكلمين تعتقد' أن المعرقة” 
النقمنة لا تتأتنى إلا بالاستدلال وإقامة البراهين » وبعد أن يكون الإنسان” 
شاكنًا بما عرف من قمل” . ولقد قال بذلك جماعة” من المتقدمين ( المونان ) 
ومن المتكامين ( المسامين ) كالنظتام مثلاً . وكذلك رأينا الشك 'حمدة” في 
نظرية المعرفة عند القديس أغسطسنوس قبل ابن حزم ثم عند الإمام الغز الي 
و كعك ددكارت يعد أبن حرم. ولكن ادن حزم يُنكر أن يكون من الضرورىي 
أن تسق البقين شك" وأن يكون الاستدلال ضرورياً للمعرفة الصحدحة . وهو 
رمي من يقول بذلك كلثه بالحمّق )١١١:6(‏ الخ . 

ولكدنا رأدنا من قمل” © عند أبن حزم ل عاماً بسد.هة المقل وبالاضطرار . 

لعل” القول بعلم ضروري اضطراري أمخالف مهنا ادن درم من 2-5-9 
كثيرة . إذا استطاع الإنسان أن يعرف بالضرورة والاضطرار » نما تكون” 
بهذا القول ( بالمعرفة الضرورية التي هي باضطرار ) كان الخرج له من مأزقر 
العلم المأد ى و من حعل الممسوسات المأدية ود هأ مصدر المعرفة مماشرة ٠.‏ 


متطة اللو ابو و العر ف : 
بع اي عو ساس عنصي فتي لستي ا يبنا ار كي 
لقد انحلى له أن المعارف كلكها “ترجم” في حقيقتها إلى الحواس” الظاهرة » 


نيل 


ولكنه ايقسد ذلك بأن َك ول 3 تلك اوراس" اللاهرة سلسمة” 

إن " 0 لما 0 اخواين الس الظاهرة ) ) سدملاً 0 التمسيز بان 
ثم إن 1 الي ل 9 حزم على المعرفة بالحاسّة السادسة ( انظر» فوق» 
ص490١‏ ) فإنه آنيتمها على أمور محسوسة في عام المادة ولا يمكن أن “تعرف إلا 
بالحواس الس الظاهرة / أعن كتس:نج “4وملرلامل ١.)‏ ( 1 

م دعود ادن م فوٌ كد م كان ول دهب إلمه حمةا أص. * على وحوب عد 2 
الحواس” ين ةك الحواسة سس إدراك الحسوسات إدرا كأ صححسأاً 
(خ*:لاء١‏ م١١‏ ء وابن حزم دق بأن قوى الحواس عير متكافئة ف 
السشّر جممعا . من أجل ذلك كان أفراد الناس مختلفين فما 'محسونه أو ترواذه 
أو يسمعونه (أي دعرفونه) »© فهو يقول : « فدلبل برهاننا على هذا ما وجداناه 
من اختثلاف الناس : واختلافهم دلمل على كثرة الخطأ هنهم . وقد وضكنا أن 
وحدود الاطلا قدي ضوؤرة” وحدواد الصواب مسوم 4 و فك : ولسس اختلافهم 
دلبلا على أن لا حقيقة” في شيء من أقوالبم » ولا على امتناع وجود السبيل 
إإلل معرقة الحى » (ه:س”1 ). 

وابرجع ابن حزم فيؤ كد أنه لا يميل إلى الافتراض > ولكن “يعالج العالتم 
الواقع فقط » فهو يقول : « ولا 'فضول أعظم' من *فضول الذي اشتغل بشيء 
أيقّن أنه لا يكون أبدأ ؛ ولكن الذي كان ووقم فإننا نتكلم' فيه : 
(*#:هىه؟ ). 

وأخيراً يُعمّر ابن حزم عن هذه الحقيقة الأساسية الرئيسية تعبيراً واضحا 
إد يقول ( ١١9:8‏ ع ): 

« وهو ( أي الإنسان” في أول أمره ) إن لم 'يحسن العبارة عن ذلك 
فإن أحواله كلها تقتضى تتقُّنه كل" ما ذ كر » و(قد)عرفة 


0 


آرا مك يا أنأرلة" عراءك و م التيتد له بار" انار 
ُقدمات راجعة إلى ها ذكرنا من 'قرب أو من بعد ... والمعرفة” 
تكون” إما بشبادة الحواس” وإمنّا ببرهان راجع من 'قرب أو من 

يعد إلى شبادة الحواس أو أول العقل » . 
فمن كل" ما تقدم يبدو لنا أن هرد المعرفة الحقرقي إِنما هو إلى الحواس” ؛ 
وكذلك العقل نفسئه فإنه لا يستطيم' أن يز الأمور تميزاً صحيحا إلا إذا 
كانت الحواس فى بدن صاحمها ساممة " د اوفدلك كوت اميق حزم قد حل 
المنشكلة الكبيرة في تاريخ نظرية المعرفة » تلك المشكلة التى زعم مؤرخو 
الفلسفة الأوروبية أن حلمها كان نتاج عبقرية الفبلسوف الألماني كانئط 
زات 4١16م‏ ). لقد كان مه هذا الفياسوف الكبير “معاولة الجواب على هذه 
المسألة الكبيرة : كيف تكون' الأحكام المّبنية ' على الاخشار الحسّي 'مكنة 
بالندية ؟ لقد حل كانّط تلك المسألة المتشكلة يأن حتعل المعرفة التى نعتقد' 
أشاغد هناها بدينة الشيل. ( راسي عد + جوتو ] رامية إل 


الحواس فى زامن متقدم 4 ( وقد معى ذلك : 05]671011م 0110112 2 . 


) إدا ال سألت” رحلا" ناضحأ 6 مال هى : 7 اضير ان امسية 


0 0 1 0 1 نء ع 
ده فأجاب ٠‏ اعد وعسرون ؛ أو بس[ . ف 


: وه ان تطلم الحمين 01 
فقال لك : من الشرق ؛ مسق إلى ذ هنك أن ذيئْنك السؤالين “سؤالان 
همئان وأن الجواب علمه! معروف” بالعقل أو بالندية . ولكن الحقيقة” أن 
هذا المسؤول قد تعلتّم ذرْنك الجوابين » في أول عبده بالتعلتّم » من طريق 
حواسه : محمْم الخسة إلى الخسة إلى الخفسة إلى الخمسة إلى الخمسة ( حمس 
فيو اه ( ل ورعا انمتعاق إمرارآ _ 2 ا ذلك د سيان تلك الأعداد على 
أصابعه . و كذلك قسضى هذا الرجل' الناضج المثقتّف في أنامنا مئدة” من أيام 
طفولته وأتواه وأساتناتئه 'يعاسّمونه الجبات الأربم بالإشارة إلمها ويُسمّونها 
له وأحدة” واحدة ٠‏ ممن أجل ذلك كان الدى 1ك الآن قِ هل أ الرحسل 


يفن ابن حزم )١١(‏ 


الناضج المثقّف « معرفة بالعقل أو سبداهة العقل » اختباراً سما قضى في 
اكتسابه زمناً طويلا” أو قصيرا . إن الدورة العقاية التي تحدث” اليوم في ذ هن 
هذا الرصل لتاقي لقتني ع بان 2 ؟ عسة وى كمبة «اتتشرل: خسة” 
وعشرون » هي الدورة العقلية التى كانت تأخن” مكانتها في ذهئنه يوم كان 
طفلآً » مم فارق واحد > هو أن هذه الدورة العقلية تلتم في ذهنه اليوم 
أسرع ما كانت تتم في ذهنه من قبل” . و من أوضح الأدلنة على ما ذقول” 
أن هذا الرحل الناضج المثقئتف الذي 'محمب' النوم على 'سؤالك « أبن يقم 
الشرا'ق ؟ » فممدا بده إلى حبة الشرق ف ثاندة واحدة » إذا هو انتقل إلى 
باد لم يعر فه من قبل احتاج فنه إلى أن يعرف الاتجحاهء إلى الشرق بالطريقة 
التي تعلحم ذلك بها فى أنام طفولته . إننا كلمنا حمنا نذهب إلى يلد لامرة. 
الأولى 78 أهلّه عن ١‏ تجا القملة ( الاتحاه نحو مكة ) لنقوم اتا عن 
الوجه الشرعي . واو الاستل" هذه الأمور اقفر فيه لعفل والمية 1 نان 
أحد” في حاجة إلى أن تسأل عن الاتجاه إلى الشرق أو إلى الجنوب في كل" 
بلدر بزوره . 

إن ان حرم العو الدى جاء قيل كانط الآلمانى” سسبعة قرون قد وقف 
أمام المشكلة التي وقف أمامها كانكط” فما يعد . ولقد كان 1 5 مر لهأ 
12 د في أساسه ثم جاء بالحدود التي قال بها كاقل" تكو امسر ود > 

-بالحواس » 

- بأوال العقل ( با قسَبل” الاختبار بالمواس” ) » 

بأو'ل العقل المنتوج من الاختيار . 

والمأنعم' النظر في التسْميات عند الفيلسوفيئن. يرى أن الحدود التى 
سكتها امن عم : بالحواس السلممة يأول العقل أو بمدية العقل - يبر'هان 


راجم من قرب أو من يعد إلى شبادة الحواس" ... أقرب إلى التعبير 


١ 4م‎ 


الصحيح عن ميل المعرفة من الحدود التي قال بها كانط . وإذا كان ابن حزم 
قد قصر عن كانط فى السر 42 والتفصمل وق السياف النري "> فإنه تقر 
عن كانكط فى العسقرية المبدعة والبصيرة النقادة » برغم القرون السيعة التي 
أتا حت" لكاتاط أن ستفيك من و توه الرق2 الى دل نت قْ كاه تلك القروت 


ابن حزم والمنطق : 

نحن لا نستطيم أن نضم ابن حزم في عاماء المنطق » ولككننا نستطيع' أن 
نقول إن اين حزم كان يُفتسش' في المنطق حى يقم على « قرائن » يمكن أن 
تنصر مذهمّه فى الفقه خاصة . كان ابن حزم يعتمدا النصوص اعمادا تامنا ثم 
برفض' القياس" رفضا بات . وإن من يفعل ذيْتك الأمرين لا يمكن أن يقبل 
الخانى الى ركنا آوات إلببا “تطرات الاطق .. 1ن" النطق. فى الأمبل. وسيل" 
( إنه عل آلى > هو واسطة” ) نتوصل” بها إلى الملك على أهر من الأمور . 
في أن للعقل في المنطى جانياً كبيراً . 

1 ابن حزم > إذن' » ل يلحأ إلى الملطق حتى يحكثم به على الأمور » بل 
كان يلحأ أحماناً إلى المنطق إذا استطساع المنطق أن ينصير قضية” من 
قضانا مذهمه . 

ولادن حزم كتاب اممده « التقردب لد اانطتىق » . لقد حاول ابن حزم 
أن يلخنّص في هذا الكتاب كتاب ١‏ أمُساغوجي» ( المد ل إلى عل الملطق) 
لفر فوريوس الصوري “يا حاول أن العير رض كتب أرسطو ( أو قصو له ) قي 
المنطتق . وقد حرص ابن حزم على التبديل في أسماء قصول المنطى . يقول 
ادن حزم ( التقريب ٠١+‏ ) : 

د اعلم' أن القضيتين المذ كورتين ( المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ) إذا 
احتمعتا متها الأوائل' القرينة . وأعل أن" باجماعها -. 5 ذكرة - 


5 . ا 5 ين غات كن و م 2 5 - 
نحدث عنهها أددأ قضضلة ثألثة صادقة أبدا لازهة ضم ورية لا مسد 


١ 5 


عنها . وأتسمّى هذه القضية ( الثالثة ) الحادثة ' عن اججّاع القضيتين 
( الأولى والثانئة ) نتمحة . والأوائل' تُسمدون القضتين والتتمحة 
فعا © و اللقة البوتاقية © اال عم موس . .و قبتي 2215 فى العرضة 
الجامعة . 

دمثال ذلك أن تقول : 


كل إنسان حي" 


31 قله 00 دن على اذفر ادها 00 . 
م تقول : 
: - و 5 03 م : - الاين رويد بن 
13 وى جوهر” ) قيده انض وضسة * ل على انفرادها مقدمة ., 
فإذا ( أنت ) جمعته) معأ فاسنه) قرينة” لاقترانها . وذلك إذا قلت" : 
211 إدسات 00 م وكل” حى حوقر 5 000 من مهدأ الاجمّاع قضسة 
ثالثة » وهي أن كل إنسان جوهر . فبذه ( كل إنسان جوهر ) قضمة ” تسمّى 
على انفرادها ل ” 5 فادا لحم مهأ لعلائتها "سورت كلشبا دامعة 8 والجامعة 
السل.دس موس 4م 


بدأ ابن حزم الاهتام بالانطق منذ مطلم حماته الفكرية . ويرى إحسان 
عباس أن ابن حزم لف كتاب « التقريبة لد الماطتى والمدخل إلمنه 
بالالفاظ العامية والأمثة الفقببة » بين سسّنة 4١6‏ وسنة ه479 للبحرة 
٠١4‏ سمسءام) “ وعمره ببن واحدة وثلاثين سنة وسست وثلاثين سنه. 
ولا شك عندنا في أن رجلا فوق الثلاثين من العمْر رجل” يكون فى العادة ناضحا 
وقريباً من أن يبلغ أسْنداه » قريباً من أربعين سنّة . 

إن ابن حزم / يحاول أن بسسئط المنطق” على أنه عل مستقل » ولا هو 
حاول أن 'يقيّد حدوده على أنها قواعد' جازمة » بل أحب أن محمم أشياء 
من دود ه وفصوله : ألفاظه وتراكييه وقضاياه » ى يستعين بها على نأُصرة 


حانب من آارائه ‏ م سسى لنا القول فقانا . 


١م‎ 


وقد اعتمد ابن حزم “ في ذلك كله» الكتب المنقولة عن المونانمين.وهذه 
الكنتب ل تكن كثيرة” الوضوح ولا كثيرة الصحة عند النقل من المونانية 
إلى العربية رأساً أو بوساطة اللغة السُريانية . ولاريب في أن أشماء من هذا 
الفموض و هذه الاخطاء فداتسر وت إلى كلام اسقء عند عله .فى المنطى 
وقضاباه . ولاريب في أن ابن حزم كان يتحنب أيضاً أن 5 من المنطق 
ما كان مناقضا لمك همه الظاهمرى . أنه ١‏ بقمل بالقماس المنطقى قي كملا دضطر 5 
ذلك إلى القتبول بالقماس الفقهي . 

ولابأس هنا في ذ كر طرائق التأليف كا كان ابن حزم يتخيّلها لأنا 
داخلة في المنطق وفي التفكير المنطقي . يقول ابن حزم ( التقريب )١١-1١‏ : 

« والأنواع التى لا نْولّف” أهل' العلم والتمميز الصحيح إلا” فيبا . 
بد لاس 11و 


- 


هي : إما شيء” ل انس إلى استخراجه فتستخر سه 
ةلق "افتشار عاسو اما شى ويل" قحتسي مف ادويق انعد فق ده 
شنا 'مخل” حذفه بغرتضه - وإما شىء متفراق فتجمعه - وإما شىء منثور” 
تسريه امه وأهَا ا أشن تأليف غير 3 فأُعاده على وحيةه وقد م كاسع 2 
دون تحسين ر قبة. ظ اق يهل" ألفاظت دون أن أي بأسط منيا وأبان ١‏ 1 
عدن فنا م عدا إلنة 6 1 أتى عا لا يحتاج |إلمه ل أو نقصض" صوايا مخطأ 
وأتى ما لا فائدة قمه » فإنما هذه أفعال” أمل الجبل والغفلة وأهل. القحة 
والسخف 5 و بألل سن دك 4) ء. 

وابن حزم يقول ( التقريب لخد المذطق ٠١‏ ) : 

ه وكتابئنا هذا ( التقريب لحد الماطق ) واقم ... تحت النوع الرايم ' 

واااو ام 0 0 58 232 


ويحسن أن نذ كدر أن الخوارزمي * أ عبد الل تمتد بن موسى الرياضي 


١م‎ 


زات +« ه - 65مم ) قد حعل مراتب الموْلآفين ثلاث فقال فسهم كان 
الجبر والمقابلة » ص ١6‏ ) : وه « إِمًا رجل” سق إلى مالل يكن مستخر جا 
قبلّه فور”ثنّه تمن' يَعدّه ؛ وإما رجل” شرح مما أبقى الأواون ما كان 
'مستغلقاً فأوضح طريقه وسبّل مسلكّه وقر”ب مأخناه؛ وإما رجل وجد 
في بعض الكتب تخللآ فلم" سَعشسه وأقام أواده وأحسن الظن يصاحيه غير 


رز أاى حلشيه و ا مشتعدر بد ليك سن فعل نفسه © . 
3 5 


ولا فى على القارىء أن الأنواع: السيعة” التى ذكرها ابن حزم لا تحرج" 
عن الأصناف الثلاثة التي ذكرها الخوارزمي” » قبل ابن حزم بقر'نين ونصفم 
قرت من امن 1 شم إن 00 من الالفاظط - 55 الكوارزمي. م عند فخ رع 
عد ه و اعون ' . 

وبداكن 000 عساس ‏ قّ تك اه لكةاب ر التقردسب 0 المنطى 04 
/ الصفعدة َ 5 ( أن امن درم قد كم من ضراب الأمثلة عل 59 المنطق 

من السر دعة 6 أي من الفقه  ٠.‏ إن الدى بطالم كتاف ) التقر دسب 4 د ا 
الملااحظة عيمية' 5 5 ذلك ا من را م ' فإن المظى من العلوم 
العتقلية بيذا الفقه من العلوم النقلية ؛ إن الفقه نصوص رُويّت' لنا ولا يجال 
لتحكم العقل فمها عند ابن حزم ( لا عند الممتزلة أو عند اصحابالقيا سمثلا ). 

وغني" عن السان في هذا الموقف أن نقول إن ابن ا ' *حاولة” 
قوم الا وأمى راث النواهي أله رائضص 2 الدين بالعقل ودنككر ولة البحث عن 
علة 3 سلمنار لأحكاء الدين عير قولٍ الله 2 ذلك 5 فو دقول يد 
( التقردب ١١8-1١1‏ ) : 

0 7 سن دلك يه التحكم عل ل اراك أنه قد حرام هلأ 
وحلل هذا يلد حم رت هيه نويه تعالق ذلك . 5 ومغل 5 هد!ا همأ تسمعم اه 
النتحودون قَْ عالهم فإنما 0 ظ 0 لا 5 00 ذا سين 0 الحقيقة 
المّتّة . وإنما الحق في ذلك أن هذا سَمم” من 7 اللغة 1 رحمم إلسهم 


١مل‎ 


فى ضدمطبا ونقلها ... فالدى 'قلنا من تمسيز العقل والحواس هو فمل الله عن 
وجل »فلا يأل لم فعل هذا . وما عداه قفعل لنا لا 'بد” فبه من السؤال 
بلم ؟ فإن صح به ( ذلك الذي هو فعل لنا) برهان قبل » وإلا فض ». 
إن ادن 0 لقصيد ذلك ف تم 5 

إن الله الذي فض علدنا الصيام في شهر رمّضان أو فرض صلاة المغرب 
ثلاث" ركعات أو أمر بقطم يد السارق والسارقة » لا يسأل سيبا لأوامره 
هده , أها إدا فعل الإنسان” علا" : كان عر صلاة ملكتوبة 5 قطم لنفسه 
وباً جديداً أو أراد 'سوءا أو شيرا بأحد» فإنه "يسأل” عن الملّة لذلك أو عن 
البنوين الذى مله على فعل ذلك . 

ثم إن اين حزم أحمل ما كان قد فصل فقال ( التقريب ١59‏ ) : 

)) وبالحملة 3 فلسس 2 الشمر ادم علة أصلك” بواحه هن الولجوه إلا الأوام” 
في العالم وتحليل آخر » ولا إيجاب عمل وترك” إيحاب آخر . فالأوامر ( أي 
أوامر' الل تعالى ) أسباب” موجبة ا وردت به ( من الأآمر بشيء أو الشبني 
ييه ( 5 فإدا ُ 0 د ا من الله قى حى أمر ين ا فور قلا بوحكد ) 


ٍِ - َ 
ساعها لجع م أضئلة” 0 بعك الى م 


ابن حزم والمناظرة : 

فى اللغة العرية ثلاث' كامات دائرة” فى الاشتراك عند البحث فى أمر من 
الأمور . هنالك المناظرة ثم ادل ان الجدال ثم الحسي والماحاحة ار لين 
والمناظرة لا ترد في القرآن الكريم . أما الجدل والححاج فإنما بردان فى 
القرآن الكريم كثيراً . 

والمناظرة في القاموس ( تاج العروس » الككويت 4:14ه” ) : « أن 'تناظى 
أخاك فى أمر إذا نظر'تم)ا فنه مع كدف تأتانه » وهو مجاز” . والمناظرة 


١87 


المباحثة والمباراة في النظر . أما النظر هنا فبو الفكر في الشىء تقدره 
وتقمسمه (14:لم؛"؟ )؛ وهو أدضا البحث »؛ وهو أعم” من القماس ؛ لآن 033 
قاس نظر ولمس كل نظر قماساً ( 56:14؟ ) . 

والحج هو الغلية بالمسحة ( يضم الاء ) » يقال ححه ححه ( يضم 
الحاء ) إذا غليه على 'ححكته ( ه:.50؛ ). وأنا أحلجم تخصمي : أغليه 
الحلحة . والللحّة مصدر” ععنى الاحتحاج » أي الاستدلال (ه:58؛). 

أما الجدال” فهو اللددّد' فى الخصومة والقدّدرة علمبا ( القاموس المحسط 
كياج لام ). 857 اللدد فبو الخصومة الشديدة مم 0 عن احى 
( المحم الوسيط /ا؟م ) . 

واستعراض معنى الحجاج والجتدل في القرآن الكرم يدال على شيء من 
الجهل ومن “مخالفة الحتق في النزاع » ولا أرى أن أصف ابن حزم بشيء من 
ذلك . من أجل ذلك أحب” أن أنسبة إلى ابن حزم اشتغالاً بالمناظرة 


- 


وهنذ زمن قدي قمل في هذا الباب « 'مناظر'ك نظير'ك » ( أي مَشيلك ) 2 
لآن لامناظرة أصولاً وقواعد وآدابا يحب أن 'تتدّيم. ونستطيع أن نقول: إن 
اين -: م كان يتتبسع هذه كلنها نظرياً وعملماً . 

أول ما فعّله اين حزم في هذا الباب أن نبه على “ضرورة اتسباع ما دعا 
القرآن” الكريم إليه من لُزوم الآصول والآداب عند الجدال ( لأن القرآن 
الكرم لم يستعمل كامة المناظرة ) : 


الجدال جائز. وفي القرآن الكرم 'سورة اممها «المجادلة» (رقها مه ) 
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تبدأ بالآية الكرية : « قد سّمم الل قول التي 'تجاد لك في زو'جبا 
وتشث ‏ إلى الله . وألله بسمع عاو ب 6 : إن الله لمسع” دصير 6 . 
بحري فيه جدالته) . « ومن الناس من 'يجادل في الله بغير علم, 
ولا 'هدى ولا كتاب مثير » (98:خ 4 اليم » راجم 8 ). 

ولا بدوز الجدال بالألفاظ ( التلاعب بالمدارك وتسستها بألفاظ متشابية 
تضلسل” الخصم عن وحة الى . 2 قال : قل وقع عل من ريم 
رحلس” وغضب” . أتتحاد لوننى فى أمماء معتثموها أنتم وآباؤم 
ما نزال الله" بيبا من سلطان . فانتظروا » إلى معكم من المنتظرين » 
(/و:الا » الاعراف ا 

والجدال يحب أن يكون الحنسنى : « ولا 'تجادلوا أهل الكتاب 
إل الى هي ا شم ا المنكبوت م اداع إلى 
سسيل رتك بالحكة والموعظة ال 3 وجاد للبم بالتي هي ادن : 
إن ريك هو أعلم؛' بمَّن' ضل” عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين » 
(كدنهة؟3 »> التحل ) . 

ولا تعخور الحدال 0 بالجدال أو 506 عل الخطأ ٠:‏ 8 وما انراسل” 
المرسلين إلا 'متشدرن ومنذرن . ودُحادل الذين كفروا بالباطل 
لسد' حضوا ده الحى” 5 وافكلوا أناقى وهأ احيرا رو 0 
(14:ده ؛ الكيف  )‏ « يحاد وتنك في الحق من بعد ما تبسن 
لهم » كأنما 'يساقون إلى الموت وهم ينظثرون » ( 5:8 > الأنفال ) . 
ولا جدال قما أنزل الله ( إن" ما أمر الله به أو نهى عنه أو أقر"ه 
لدس خاضعاً للآخذ والره ولا 'تحكم فيه العادة” أو القواعبل” 
المعروقة عند الشر ) : «ها 'يحادل فى آنات الله إلا الذين كفروا 
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فلا ا قلس سم فق الملاد » (٠؛:؛»©غافر‏ )- «إن الدين 
بمحادلون في آنات الله بغير 'سلطان أتاهم > إن في صدورم إلا" 
ا هأ مم سااسه : تعن بألل “؛ إنه هو السميع المصير » 
(٠؛نهكهة).‏ 
على هذا المهدى من الأصول والآداب ب التي واردات" - قما دتعلى بالجدال- 
5 القرآن الككريم سار امن حزم ق كه التي عرض فمها للمناظرة . قال 
ابن حزم قُْ كنات « التقريب لخد المنطى » ( ص م1 وما بعد ) : 
من َ الجدال أن 1 الاثنان طالمي” حقيقةٍ ومريداي” 
بيات 57 ( الدى مكون ديم على يقر من و بسرهان قاطع ١‏ ( فإنه ) 
- أن 99 إلى امناظره من و مل ما عنداه منبا» (ثم ) حاو ل 5 
دَحْل” شك هذا الغالط المخالف له أو المتغالط ويُقصح سيره ( مكشف 
عن إضمار الخصم للمغالطة ) ويدفم شر"ه. (وربا كان ) أحداهما 'موقنا 
5 قدامنا ‏ والثانىي لم يقق؛ على بان الحقيقة » فيو يطلب الحقرقف 
والوقوفه علمها . فإذا اتنفق أن يكون المتناظران هكذا ( أقرأ : كذلك)» 
فتلك مناظرة” فاضلة” ميدة العاقبة “يرشك” أن تحّل” عن خير مضمون 
و ( خيرر ) آخر موفور . وهي التي أمر الله تعالى بها إذ يقول : ه وحاد لسَّهم 
بالتى هي أحسن »- دااع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » ؛ 
وإد تقول تعالى : « قل : هاأتوا ب ر'هانم إن - صادقين يي وانها إدا 
كان المتناظران معاً غالطديئن أو 'مغالطتئن أو كان أحدثما جاهلاً طالياً 
(للحتى ) والثانى غالطأ أو 'مغالطا» فتلك مناظرة” يكثار”' فبها الشتغب” و يعظى' 
النصب” ويكثر الصتخب ويشتد” الغضب و'بوشك أن تشتد "مضراتلها . 
وها متدوتيا فلا متففة و 
وأها نحن فطريقتسًا في ذلك تسخشير' الخصم أن مكون سائلاً أو مسؤولاً » 
فأسها تختر أحناه(إن كانسائلا”) أو سألناه(إن أحب” أذيكوت مسؤولاً). 
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فإن رح الخمار إلبنا اخسْدّر'نا أن يكون هو السائل » لآن هذا العمل هو 
أكثر' قصد الضسعفاء و'عمدة م رغوبهم . ”5 ن إذا 'سثلوا . فنختار' 
) حملمد ) حسم أعذداريم واو أفستهم أقص ى مطالبهم : ى تظنون 3 فسبأ 
أقوى لسكون دلعيك أقوى 2 قطعر يت ُ) اما تعدمدوية عن 


0 
ع نا ل اسيل 


وفي كتاب « الإحكام لأصول لخم ؛ لان حزم نسحسد' الفصل"” الثالث 
( من الزء الول ) وعنواته : « إشات أححج ‏ العقول » ( ص؛4١-58‏ ). 

أيفستكد ابن حزم رأي الذبن تركو'ن أن في القرآن الكرم آيات تدعوا إلى 
إبطال الجسدال والمناظرة . و تراه ان حزم على هؤلاء بأن هذه الآبات نفسها 
تستئبى عن الجدل المذموم الذي 'بريد؛ صاحيّه أن يمخاصم” و'يجادل بالناطال 
(ص .)١9‏ 

وا ذال عند ابن حزم نوعان : مذهموم ومضود ؛ والله” سمحانه وتعالى فد 

أو'سحّب الجدال الحمود ودل” على جميع آدابه من الرفقى والببان والتزام. 
الحق” والرنجوع إلى ما أوحبته الح'حّة القاطعة (ص ١-١9‏ !). وأراد ان حزم 
أن حمل خصائص الحدال المذموم ( والمتبي” عنه ) والجدال المحمود 
الواجب فقال ( ص م« ) : فالجدال المحمود الواجب « هو الذي 'يجادل 
مْدولشه في إظبار الحق” ؛ والمذموم” واجتهان بنص' الآنات » . فأحد 
الوآحبين المذمومين من الجدال » جدال' « من ع بغير علم ؛ والعاني من 
جادل ناصراً لاماطل يشّغب وموية بعد ظبهور الحق | مه ( اقرأ : له ) ٠‏ وى 
هد| نيان أن الحجىق واحد » آذه : سدى , إلا مأ قامت" علية لح العقل .. 
فبدن تدان أن يا المحرام هو دان الذي يحادل به 30 


الماطل وسبطل الحى بغير علم » ((ص"؟ ). ولق اشلقيت ابن حزم ف 
ثنايا هذه الجمّل بمُعظم الآيات التى حمَعْتئها أنا في مقدامة هذا الفصل أو بها 
كلسها 6 فها يبدو 0-2 


١ بام‎ 


من هذا كله نرى أن ابن" حزم برى أن الله تعالى « قد حض” على 
المتجادلة بالحق” وأمر بطتلب اليثُرهان . فقد صحّ أن طلب الحاحئة هي سبيل 
الله عز وحل” ٠‏ وصح” بحو . أن" من نبى عن ذلك وصد عنه فقيو صادة 
عن سسلر الله تعالى ظالم” و بلا تأويل إلا" ( الاعتاد على ) عين النص 
الوارد من قبل الله تعالى » ( ص 6؟ ) . ولقد علسمنا رسول الله كنف تسأل 
عن المحاجّة ثم بن لنا أن الممُحاجئة” جائزة” وأن” من أخطأ مواضم 
السؤال كان محجوجاً . ١‏ وقد تحاج المباجرون والأتصار” وسائر” الصحاية 
رضوان الله علمهم . وحاج” ابن ار الخوارج” بأمر على رضي الله عنه . 
وما أذنكر أحد من الصحابة الجدال فى طلب الحق”.. . والجملة » فلا أضعف” 
رمن بروم إبطال الجدال بالجدال ( ثم ) بريد هدام و صم 
بالاحتجاج » ويتكلف إفساد المناظرة المناظرة . ( ذلك ) لأنه مقرك 
( بذلك ) على نفسه أنه يأق بالباطل » لآن أححته هي يعض" الحتجاج الى 
يريد إيطانها . وهذه طريق” لا بر كينها إلا جاهل” ضعيف أو 'معاند سخيف» 
(ص 5 ). 

واتهم تقر من الناس ابن حزم بأنه عنيف” كسار” في الرد على 'خصومه . 

هذا مطلى” لا 0 إلا إذا نحن اثفقنا على معنى « خصم © وعلى معنى 
«عنيف © ٠‏ ود علني ار الكلام ف ذلك من غير استشهاد بأقوال سول بك 5 . 
قال ابن حزم قبل بضعة أسطتر عن الذي بريد أن 'يبطل" الجدال بالجدال 
وملدام” الاحتحاج بالاحتجاج و'بفسد المأناظرة بالاناظرة أنه جاهصل” 
ضعيف أو "معاند سخيف . قبل كان ابن حزم عنيقا في هذا القول ؟ 

إذا قمل إن صوت المير كريه وإن” صوت الغنراب مقلق »> فبل نكون 
عنيفين على امار وعلى الغراب.و كذلك إذا نحن رأينا رجلا" يتكلم في موضوع 
لا يشيمه ثم “نصر على أنه يفهم ذلك الموضوع أكثر من جميع الناس ثم “قلنا 
عن ذلك الرجل (أو لذلك الرجل ) إنه جاهل أو معاند أو سخيف أو قليل 
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أمامي يكذ ب على الله وعلى العلم وعلى المنُشاهّد في الاحماع الانساني ويكاير 
في كذ به ثم قلت“ له أنا : أنت كاذب” »© فياذا يكون فى قولى له من العنف ؟ 

ولككن يحب ألا ننكر أن ابن حزم كان صرياً واضح القول » وأنه كان 
مُحانب” طريق المثداراة التي كان الناس قد ألفوها في "مخاطية بعضهم بعضاً . 
ثم قل لى هرا ة” ثانمة : ما الفرق بين أن يقول” إنسان” لآخر أنت ص 4 
أن يقول له انك يعمد عن الصواب . وما الفرق بين أن تقول لرجل : 
كات أو انك فور لك "عاتتى” السندى 12 وما القرقع. ين أن تقول 0 
أنت - بإلفلك أو لا علم لك بالفلك 1 أجل هنالك فرق احتّاعي . لقد 
تعواد النأاس إن تسيو ] الفقر ! عدون | 0 و نموا التهكسات . 0 مستتعطياً 31 
ونْسّمُوا المخيل .« 'مدئراً » » م ستى غالد” بن” رمك الشعراء المد احين 
الدن بقصدونه لطلب اللالحمقة ودر واوا ».» 

ولقد آم ابن رم مراراً بسع ف كه إِلى الحى” وشو على بقسه 
بالخطأ ؛ بعد أن ترىق وحه الحى لدى ضيه أو تقصيرأ هيه قَْ حائنب لخصمه , 
فمن الإنصاف لان جرم أن انقر"ه على معاملة سدهد مه 6 كان هو اتعامل نفسيه 
تحأه دلك الخصم لسك . 


المكان والزمان : 


برق بن رع أن ا موجودات درك بالجواس 23 ا مين بعض 
الموجودات المحسوسة من بعص إعا ابدراك بالمقارنة والمقايلة , عير أن" 
ابن حزم ١‏ يعالج المكان هنا من الناحمة الفلسفية المطلقة ؛ بل من الناحمة 
الطبيعية الهندسية . ثم انه يدرك ذللك, ولقد نيه هو نفسه على هذا صراحة لمحا 


قال ''' بأن المكان والزمان المعبودئن عندام ( عند المتكلتمين والفلاسفة ) 


ع 


)١(‏ الارقا. ا اماد جع ٍ 0 كتأابف أكلن والنحل © لإدن 
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هما غير المكان والزمان المعهودين عدداه هو (١:ت؟‏ 4 لاما ). 

بقول اين حزم : « المكان المعبود عندنا هو المحبط بالمتمكدن فيه من 
حباته ( كلها ) أو من بعضها - وهو ينقسم قسمين : إمنّا مكانا يتشكثل” 
المتمكدن فمه يشكله كاليّر ( القمح ) أو الماء في الخابية وما أشبه ذلك > و إمًا 
مكانا يتشكل هو بشكل المتمكن فيه كلماء لما حل قبه من الأحسام وما أشيه» 
(0:1؟) »> تقصد' ابن حزم أنك إذا وضعت ماء في وعاء » فالماء يأخذ شكل 
الوعاء ؛ وكذلكَ إذا أنت” ألقست” ححراً فى الماء » فإن الماء المحسط بالمجر 
مماشرة يأخلذ شكل الححر . ْ 

ويرى ابن حزم أن المكان 'متنام »> إذ قد ثيّت عدم الخلاء واللملامء فوق 
الفلك ضرورة . ويقصد ابن حزم يالفلك هنا « فلك القمر » » وهو الحدة 
الذنى ظنكته الفلسفة القدعة والفاسفة الوسسطة فاصلاً بين الأرض التى نعمش 
علمبا عاتم النقص والتبدال والأجسام الجزئية المادية ‏ واللآر الأعلى ؛ أي 
عالم الكال والبقاء والجواهر المأفارقة ( التي لا تتصل بالمادة ) . و كذلك يفهم 
ابن حزم بالمكان ما يتمثل في النفس من المقصود هذه اللفظة وموضعها ( أقرأً : 
وموضوعبا ؟ ) في اللغة لتكون عمارة” للتفاهم على الملراد بها من أنها ساحة”» 
ولابد للساحة من الذر'ع ( القئاس ) “ضرورة ... ولا بن من أن يكون 
للمكان فيد! ونبأية » ( ١:لالا‏ ومأبعدها») راجم هه 88 ). 


ودعتقد امن حزم أن لا خلاء قُْ العام © نقصلد أنه لمس مة مكان لسس قمه 
شيء ما » وإِنما هنالك ملاء ضرورة » أي أن كل مكان ف العالل مملوء بموجود 
ميدسوس أُقلنّه ( عند ابن حزم ( اشواء (١1:؟”‏ سن اسيم 6 رأجسم أنضا 
١الا‏ لم١‏ 2 ه:١الاة‏ ). ولكنىي أرى من نأب الانصاف لا حزم أن أتطلمي” 
له قصداً في 'معالجة فلسفية المكان . يقول ابن حزم : « ( فالمكان ) والفلك 
إذن موجودان في حَسّرز واحد معا » فبو إذن ( أي المكان' الكلني ) لبس 
مكاناً للفلك » لأن المكان لا يكون مم المتمكن فيه في مكان واحد . ولو 


١ 


كان ( الأمر” ) كذلك » لكان المكان' مكاتا لنفسه» (#4:1 ). وسدو 
بوضوح أن ان حزم متأثر” - فما يتعلق بالمكان والخلاء والملاء - بالفلسفة 
الابلنة ( المونانية التى ازدهرت فى نوي ايطاللة ) ؛ قال زينون الإبلي 
زات .خ*؛ ق.م. ( 5 ولو كان الخلاء” شيئا لكان له ححم” ولاححتاج إلى خلام 
آخر 'يوجد قنه . ثم يحتاب هذا الخلاء الآخر' إلى خلاء جديد ... وهكذا 
إلى هالا نهاية . وهذا مستحمل '''). 

وأحاول” ابن حزم أن 'يقم على رأيه ذلك دليلآً فبقول إنه من الممّحال أن 
يكون في العام خلاء” - بقصد مكانا لسن فيه شيء” البتّة" ‏ لأننا » كا يقول” 
ابن حزم نفسئه ( :١‏ «عسس ) »> نرى نوعين من الأحسام : نوعا ثقيلآً يطلب” 
الستفل كالتسراب والماء ثم نوعاً خفيفاً يطلب الصعود كاغهواء والثار 
والداخان . فإذا كان ذلك كذلك » فإن الثقيل من هذه الأجسام قد هبط 
إلى أسفل « المكان » > وات الحقيفا متها قد صّعد إلى أعلاه . وعلى هذا 
يككرة” ١‏ الككان + كله قد امثلاً . 1 

وإذا نحن اتبعنا ابن حزم في تفلسفه النظري وغايتئه فبه أن يدل على 
أن" العالمت متناه وأن العام ماوء كله بالمادة وسّدنا على تفلسفه النظري 
هذا مأخنان . إن العام غير متناه © أو إننا نحن لا نستطيم إدراك العال 
متناهيا . ثم إن العالمى حب أن يكون فبه خلاء » لا لأننا نحن للك“ دلملا” 
على أن هذا العام الذي نعيش فيه متناه أو غير' متناه » بل لآن الدليل الذي 
قد مه أمن حرم ُ لكان قتعا اول ها ابه هنا على ادن حزم أنه يتكلم 
على كثاقة الأجسام ( على الثقيل والخفيف من الأجسام) بالإضاقة إلى ما نعر فه 
على أرضنا وفي نطاق الجاذيبة على سطح أرضنا » بها هو يضر ب' مثلا” من 


)١(‏ الفلسفة اليوئانية في طريقها الى العرب » للمؤلف ؛ص 9١!‏ ( العرب 
والفلسنة اليونانية » له » ص 5م ) . 


1١4١5 


الأجسام الموجودة في العالم الفسيح والت تقنّعء في خارج النطاق التى تعمل" قبة 
جاذبية ' أرضنا . 


و 


و'معالجة ابن حزم للزمان أقرب إلى الفلسفة من معالجته لامكان . والذي 
جره إلى معالجة الزمان خاصة” كان نزاعه مم المتكلمين وحاجتّه إلى الردا 
على الفلاسفة ... إن « الزمان » عند اين حزم « إنا هو حركة” ذي الزمان 
( أي الجسم الذي مخضم' للحركة أو يقبل' الحركة ) وانتقالئه من مكان إلى 
مككان )© 0 مدة بقائه ساكناً في مكان واحد (١1:م١ذ‏ )» راحم اا ). م 
هو تحاول أن يضع- تعريفّه للزمان في تعبير آخر فيقول : « والزمات” المعبود” 
عندناً هو هدة” وجود الخرم ها كنا أى كر 415 او عد وحود العرض” 
في الجسم ١١‏ . ويَعّمّه أن نقول : هو مدة وجود القّلَك وما فمه من الحوامل 
والمحمولات '"' » . يعدئذ يقول” بوضوح إن هذا الزمن الذي حاول تعريف» 
وتقرير دار كه هو غير" الزمن المعبود عند الفلاسفة (0:1؟) . 

والدي يدعو إلى هذا الاضطراب في تعريف الزمان عند ايبن حزم هنا هو 
أن ابن حزم يِمْزج بين الزمان المُطلق من جانب وقياس الزمن من جانب 
آخر > نعلم ذلك من كلامه على « المداة » ( على الفترة التى نلاحظبا عادة” 


(1) الجوهر ( ف الفلسفة ) : ما قأم بنفسه ( المعجم الوسيط © ص 
5 ) . أن عنصر الذهبي هو حوهر الذهب ( الثايت 2 طديعتة ). 
أما لون الذهب (؟) واما الشكل الذي يمكن ان يجعل لقطعة من الذهب 
فهو عرض متبدل ومتغير . والعرض ما قام بالجوهر ؛ أو ما قام 
بغيره ( المعجم الوسط » ص ١159‏ 4 ..56 ) كاللون والشكل والمرض.ى 
والصحة ( في الانسان ) الخ . 

(؟) الحوامل والمحمولات : مافي الاشياء من الخواص الثابتة ومن الخواص 
المتبدلة ( وذلك قريب من الجوهر والعرض ) ٠.‏ 


١ ؟‎ 


بين وقوع حادثين). فإذا جاز لي أن أضم تعريف ان حزم لازمان في أساوب, 
أدبى 'قلت“' : 'يقا س الزمان” بالتراخي الذي تلحّظئه حواءدا عند انتقال الجسم 
2 المكان من نقطة إن أخرى 5 عند انتقال ار اسم اقوقه ( انتقال 
الشعسن 1 من نقطة رد . وأبمكننا أن نقول” أيضاً فى لفظٍ ا 
انعا اي قاين الومانة بتقدير الفّترة التى يحتاج” إليها حس” ما فق أثناء 
شيعه عر 2 ام في انتقاله من نقطة إلى نقطة_ فى مكان ها . 
ولا دد” هنا من الكلام على الزمان ال مطلى ( على المنداراك الفلسفي للزمان) 
حتى ندئرك” - من طريق _الموازنة - رأي ابن حزم في الزمان المعبود عنده. 
دقول” ان وك 1 ا الفان عمق ذهنىي لاا وحود له على الحقيقة ؟ وهو 
مَعْنى 'يساعدانا على تمل الأمور يتلوا يمضئبها بعضاً . والزمان مقترن” 
وار ةا قاذ عق نان ضيعر ا ناتبة” عق -العطفيات حر افير ال 
0 حموان” ولا ا ( ولا لجس بتحر“ك بالحركات المألوفة قُْ الأجسام 
المادية ) » جاز” لنا أن نقول” إن قياس الزمن هنالك معدوم . أما الزمان 
المُطلق هنالك فوجود . ولكن' لو تدخمّلنا الخلاء المطلى في خارج الفلك 
الذي يَحُوينا (في خارج فلك أرضنا)- حدث” لا شيء أيدا ما 35 للحركة- 
فإن الزمان يكون' هنالك معدوما حتماً 2١‏ . وان حزم نفسه يشير إلى أن 
السرم ( يكسر الحم : المسم ) والزمان” موجودان وكلاهما لم يقار ق صاحيه 
)١7:1(‏ © ولكنه لا يؤمن" بزمان مطلى (١1:ه؟١).‏ 
فاماذا يدور أبن حزم في تعريف الزمان هذا الدوتران و تحاول أن يو كمّد 
0 مرور الوقت ) ثم 'محاول أن 'يغفل الزمان المطاى ( الذي هو 
”الأكيان كلتب لواو" كانت تلك الأخياء محيوية كالتع. والطهارة 
00 الحسوان اق هد د كة بالمعقل وطول اللاحظة حنمي”* الأجساء الحمّة 


2 846 رأجع ص )لإ ؛‎ 4» ١957. تهافت التهافت لابن رشد ( بيروت‎ )١( 


/ة»" الح 5 


15 ابن حمرم )١*[(‏ 


وانتقال الثمر بالنضج من اللون الأخضر مثلاً إلى اللون الأصفر أو الأحمر ). 


لا بريد ا حزم من معالخة ال مان كأ أنه ١‏ ابرادا من معالخة المكان 
من قبل' - إثبات” قضيّة فلسفية » ولكنه “بريد أن “يداقم عن وجلبة نظرر 
ديشة . إنه "بريد أن يقول : إن الله تعالى لمس فى زمان ولا فى مكان ولاله 
مدة” أصلاً ( )١8:١‏ . وهذا القول' صحيح” - عند ابن حزم وعندنا أيضا - 
ما دام امن حزم يو كد التعريف الإسلامي لله » ذلك التعريف القرديب دا من 
المدرك الفلسفي” للألوهمة . يقول ابن حزم : « ولمس هو (أي الله تعالى) رما 
رفيا لا دوف] ولا هديا ولاستما ولا زعا ولاقصة ولاننيا 2 
لا ساكنا ولا متحر كا . وإنا هو تعالى حتقى” فى ذاته موجود مطلقى” + 
أنه معلوم” » لا إله- غير'. » ولا واحد في العالم سواه 'مخترع” الموجودات 
كلشبا »ولا ُشتمبه شيء” من خلقه بوجه من الوحوه » .)١8:١(‏ 
والإنصاف يَداعونا إلىأن' “"نصف هذا التعريف لله بأنه تعريف عاقل”. وهو 
صحيح يَصندق' على أعلى مراتب التوحيد للالوهية بالمَعدنى الفلسفي ولله بالمعنى 
الديني معأ . هذا التعريف” وما قصد إلنه اين حزم حمل الله فوق الزمان 
والمكان وخارجاً من نطاقه) . ولا . بيب في أن كل توحمد لله ( أي تنزيه لله 
عن ها كف يلت" يحكل الل" فون لكان وازعان.. امنا الدن 
ابوه إلى الله بز عمهم - صفات من صفات النشر » 5ا جعل الإغريق 
( قدماء المونان ) مثلا” لإلهسهي' لك 00 يه على جيالٍ الأواوهب 
وأولادآ بللاعم فق سيول حل الآولومب وتزاورأ وف هيا ور فبصرراع 
عن قن] الاخر من 2 اد بضراعده 5 ار ؛ فبؤلاء “مضطروت إلى 


ظ القمول بانطواء | البتهم ١‏ لي دتخلونها 2 نطاف المكان والزمان 1 


والقاية المُظمى لابن حزم من البحث في الزمان هي إقامة الدليل على أن 
الله أزبي” أسّدية دائم” خالد . أما الزمان” فليس كذلك . وأمنًا قدام' الل 


١ 


وو اولوده فلا واحة 7 5 إلى الاستشهاد عامه من 5 ادن ري 3 سس سو اها. 


١514 


والزمان” نفسه عند ابن زم 2" ضرورة )١9/:1(‏ . غير أن ابن حزم 0 
أعارن” !نامكوة الزهات انديا: سدقي متام ف المستقد نب أعان, انه عو" 
/ 5 ' واء قن 9 
ا من ديه الماصى )١ ال1١4: ١‏ 5 وسلب ذلك 5 ا رع ظاهر 5 إن 
ابن حزم يقول : إن الل ختَلتى الزمان م ختلقى سائر الآشياء ( راجع ه:؛ 


س- م4 ) » ولكته قادر” » إذا هو شاء » على أن سرقيه إلى الأند(؟:؟؟ جم م). 


إن الزمان مخلوق” لله تعالى و'محدتث” له » أو'حده بعد أن لم يكن 2 م 
ود الأشماء بعد أن" م تكن . فللزمان إذدن 6 أن" العام كلحه 
( مأملته ) بّداءا وكا أن لجسم الموجودات في هذا العالم بدءأ أيضاً . ولكن 
الزمان - مخلاف سائر الموجودات - يمكن أن يبقى إلى الآبد إذا أراد الل 
له ذلك . 0-0 ان حزم أن تحمل م دلى دإملا على رأيو دقو له (4:هلم') 
راجع 86 ) : 

«فإن قال قائل : إنة كل ماله أول” فل آخر © قلنا : هذه قضية” 
فاسدة ودعنوى” 'مجرادة ؛ وما وجب هذا قط » لا بقضية عقل ولا يخبر ١١‏ 
لآن كون الموجودات ذا أوائل معلوم” بالضّرورة ''' . وهكذا نجد أن" ما 
 (‏ ) َ 


ع 0 0 5 لي 5 5 1 : ب و 
وحتحدت بعك 3ل خصيره عدد ( فى ) زهان وححود ه ., وكل 58 اس كن 


عددٌ فلذلك العدد أول “ضرورة »> وهو قولئنا: واحد . ثم يتادى العدد” 


لخن © العرفقة ااروية ‏ القصيوف نهنا 1 ما بحام فى القن اع الكريم "أو 
في الحديث الشريف ) . 

(؟) نحن نعلم بالضرورة أن كل موجود الآن لم يكن موجودا من قبل ثم وجد 
بعد ذلك ( بعد أن خلق الله العالم وخلق الزمن ) . وعلى هذا يكون 
لكل موجود فى العالم حد بدأ منه في نطاق الزمن الذي نعهده في علمنا. 

(؟) أن حميع الاشياء الموحودة الاآن في عالمنا يحصرها عدد ( هي معدوده : 
معروف عددها ) . 


١ 


أمداً فيمكن الزيادة فيه بلا ناية.وقادي الموجود مخلاف ( يختلف من ) المدأء 
أن الود من الأشماء ) إذا قي وقتاً جاز أن سسقى وقتين. وهكذا أدضا 
بلا نهاية . وكل ها خرج من 'مداد البقاء إلى د الفمل فذو تاية بلا شك . 
كذلك ( ما خرج من مدد البقاء إلى حد الفعل ) من العدد أيضاً . و ( نحن ) ل 
تقل إن بقاء الناس فى هذه الدنما له نهاية إلا من طرق النص . ولو أخس الله" 
تعالى يذلك ( أي ببقاء الناس في الدنما إلى ما لا نهاية ) لجاز وأمكن أن تشقى 
الدنما أبدا بلا نهاية » ولكان الل تعالى قادراً على ذلك . 


في هذا النص شىء” من الغُموض ومن التعقمد لآن عدداً من أقسامه متداخل 
بعضها فى بعض . وسأحاول فما بلى ريد المدارك فى نستى مألوف : 


إن" كل ماله أول فل آخمر ( فى الهندسة : كل خط محدود من أحد 
طرافيه محدود حتماً من الطرف الآخر - أما قول أبن حزم إن ذلك 
فضمة فأسدة فلسس صحرحاً ا 

ما ولد فقد حصره عدد” ( الأشساء الموجودة فعلاآً في العام محدودة 
معدودة ‏ هذا صعحمحح 1 

...فلزلك العدد أول “ضرورة ؛ وهو قولددا : واحد (الفنئاغوريون 
م الذين قالوا إن « الواحد » أول' الأعداد. وقد تبنى ابن حزم ذلك. 
ولكن الواحد ؛ في الحقيقة لبس أول الأعداد : إنه الحد بين السلسلة 
الإبحابة »7 مس عم الخ والسلسلة السلسية : صغفر ثم لإا م سك 
اس م اخ © الخ 9 

إن" المدد ( في السلسلة الإيجابية ) 'تمككن الزيادة فمه بلا نماية 
(4ه41076؟ + ١‏ >“ الخ ) » هذا صحيح . ولكن العدد ( في السلسلة 
الساممة أنض] ( تكن لز أده قفمه بلا نهاية (-لاهمةككن” ب ١‏ الخ ) . 


خلاف المدأ ( إذا عنى ابن حزم أن المدارك الفكري : العسدال” ؛ 


١15 


الشجاعة » العلم » الخ ليس له مبدأ وليس له نهاية » فقوله هذا صحيح 


- 


. ل - م سمي - م 2 د م 


2 
ع ابه ساعة ثأذة و ث زمه ورادعة الخ 5 


إن الزمن مكن أن اتنقية الله بلا نهاية أن الل ١‏ منص" على انتيام 
الزمان . ولكن الئاس لا مكن أن يَيقو'! فى الدننا بلا نباية لان الل 
نص على أنهم لن سَنْقدّو'! » فقد قال الله تمالى : « كل نفس ذائقة" 
الموت » ( :ه18 2 سورة آل عمران ) . 
مقي أن نقول إن ابن حزم بوافق الفلاسفة في شيء هو أن جسم الأشياء 
التي ظهرت” في العالم قد أصبحت محدودة معدودة 'متناهية (الأشخاص” الذين 
والعوا كوا اشهار الى نك قارو كدي" الى طعف إن آنا الاشياء الى 
تظيسر ئ العام 35 الاشخاضى” الدن ' بولدوا بعد 6 والاأشعار”' الى ل 
للنفيت بعك 6 والكدت" الى : طبع دعل ( فإنها عير معدل وده وغير مهل وده 
الأخلاق 55 ان حرم تذبع من الدين وتسوص م هل هبه الظاهري : طاعة 
الله وعصيانة. إن همأ فين لله به فيو الخير” وهو الخلسى وهو الحى” وهو النافم » 
وإن ما نمى الله عنه فيو الشيرء وهو الفساد وهو الناطل وهو الضار . 
وهذا الاتحاء مهو دو د ع 2 5 ادن حرم قّ أى موصوع كانت" 8 غير 
أن" توفشْر ابن حزم على موضوع الأخلاق كان في كتابين : د في طوق الحمامة » 
وفى « كتاب الأخلاق والسير » . أما فى كتاب « طوق الحهامة» فبنالك الجانب' 
العملى المتعلدى يسلوك الإنسان حمها ت.قسم ديه وبين إنسان آخر ( أو إنذسانة 
0520-6 صلة" سن 0 1 وهما بتتحلسى أثر الدبن فما شعاءىن الالال واخرام. 


١ 41 


إن قياس الأخلاق بالدين عند ان حزم واضح جداً في « طوق الهامة » » منل' 
المقدمة » قال ( ص ٠١‏ ) : « وهنبا بابان حَتمْنا مها الرسالة ( أي كتاب 
و طوى الحمامة » ) وهما 5 الكلام في « قديئح المعصمة » وباب في « فضل 
التعفسف » لمكون خاقة إبرادنا وخر كلامنا « الحتض؛ على طاعة الله عرزا 
ور وات ارو ا “ل الركري ب وديف مااي ان 
مهومن » . 

وفي الفصل الآول : « الكلام على مائية الحب” » (ما الحب”: ما هو الحب؟) 
يقول ابن حزم ( ص ١‏ ) : «الحب ... ليس يمتكدر في الديانة ولا بمحظور 
في الشسر دعة » إد القلوب بسك الله ع وحل . وقد اع من الخافاء المهديين 
والآئمة الر أسشدين ا ؛ وى يأب ( طي الس" ) بقول ابن حر (صهه ): 
و... فسحسسُب المرء المسلم أن دَعف عن محارم الله عر وحل ١من‏ تلك) 
الي دأتمهأ باختياره وأمحاستب عليها يوم القسامة ... » ومن ذلك ها أورده 
ابن حزم في باب «٠‏ الواشي » » فقد ملا صفحتين ونصف صفحة من هذا الفصل 


كلام صل الأخلاق ( ص 9م-ؤلم ) ذاء دقوله : 
2 و 8 9 و ما م ف دن فه 200 همأ قُْ لود" اناس 0 


الو كام 6 وه التمامون.ى بوانت التعيية 0 ب لت اسن وراد 
الفرع وفساد الطبام وحْمْدّث النشأة . ولايد اصاحمه من الكذب ... الخ » . 


كد إل مدأ دن حرم داب م فضل الدع فيقثت 1( دقوله | ص ٠‏ 000 ( 1 و من 


0 وه 


مو 


ا 567 حن يجاراه در عه له بالنعم ق دار 7 007 لا دعاص 
المتفغسل عله والدى ده !+ كان واه 0 5 ونسهمه ار إ ليه رسلء. 0 


ومثل ذلك قوله في باب « قبح المعصمة » . فبذان بابان في أريم وحمسين 
صفحة (ص ١45 ١9‏ ) من كتاف صفحائ»ه هايئتان سدم وثلائون »؛ 


١ 84 


دصلا حان أن يكونا دأيين ف كنات 3 2 الأخلاىق , 
2 

أما حاى م الاخلاق والسير 1ه ورساله في واه النفوس ودب 
الأخلاف وَالْد هد 2 الردائل 1 فيو اكثات لطيف صعير الححم ( ددووار 503 
على الأخلاق . 

غير أن هذا الكتاب فى حقيقته آراء متفرقة جموعة ” من فلاسفة المونان ومن 
ائمة الدين ومن الشعرأء ومن وجوه الاخشتيار الي 07 8 ادن يي ا 5 
وهم أ الكتاب مقسم و فإنه ّ المقيقة م اقصضول” 0( ز أقوال متفرقة 
قصيرة ) منبا ماهو نصف” سطر أو سطر » ومنبها ما هو أطول من ذلك. وقد 
نطول الفضل ( أى قطول الفقرة ) إلى أريعة” عشر سطراً أو نحو ذلك . 

عالق كتاب لاخلا نو الي 31 

ود طعت" فى كتانق هذا كدان" اكتيرة أفاد دمب راهب" لقم 1 


خرور الأنام وتعاقب الحوال هاه ودوانت ل م اوت ؛ 3 دالك مهك أ 
الكتاب لمنفع الله تعالى كه من دشاء سن عماده . 81 .وأنا 5 سس الله تعالى اعظم 


اث 


الآحر لنسّتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علدل 
5 د 3 الى 5 َه 8 8 جع > سا" 

نفو سهم (ص١١‏ ) ... ولدة المتحميد لله عرز وحدل با حتماده ' أعظم من 
لك ةج ل 1 بأ كل والشارب لسر نه 5203000 واللاعب دلفية و لاعن بأهره ب ها #ي 
وان الحقيقة إعا هي العمل للآخير ة فقط » لآن كل أمل ظفرأت به فعقماه!*! 


)١(‏ ترجمة السيدة ندى توميثى اللجنة الدولية لترجمة الروائع ‏ بيروت 
( المطبعة الكاثوليكية ) ١155م‏ . 


(؟) واهب التمييز ( الله ) . 
(؟) سير © كيره © قاسس عمقة . 
(؟) الماذل جهده فى عبادة الله . 
(ه) عقياد ٠‏ آخر © نهايته . 


١545 


حزن > إما يذهابه عنك وإمًا بذ هايك عنه ... إلا" العمل لله فعدقناه على 
ل حال 4-0 في عاجلٍ والح "ا اوومر « وضروضي اننا سن كلسهم ) طراد” 
الهم (ص خ١1)''.‏ 

لا 'مروءة لمن لا دين له # العاقل لا برى لنفسه تنا إلا الجنة بهي 
(ص ١4‏ ) ومن سرت بقو”ة حسمه فَلْسَعْلم' أن البغل والثور والفيل أقوى 
مله جسما '"' + ومن أسر حمل الأثقال فليعلم أن الجار أحمل” منه ب 
فأي فخر وأي سرور فيا تككون فمه هذه الدهائم متقدامة عليه #« رأيت أكثر 
الناس بتعحلون الشقاء و الهم والدعس لاننسييج فى الدنما و ويحتقربو 0 عظم 
الإثم الموجب ( ص ؟١‏ ) للنار في الآخرة با لا يحاظدوان ”*' معه بنفع أصلاً 
من ذسات خمدثة يضدون"!! علمها من تمتني الغلام 5 للناس و للصغار 
ومن لا ذنب له » وى أشد السلاء ل وهر . ولقد علموا أن تلك 
الننات الفاسدة لا تعجل فم تاها وت ونه يو ار تعن 10 ا وو لل 
العلوم ما قر بَكَ من خالقك وما أعانك على الوصول إلى رضاه * انظكر' في 
المال والحال والصحّة إلى من دونتك »> وانظدر* فى الددن والء تقار إلى 
من قَوقَك نو إسَاله | اير 'غيرك بما تسوءبه نفسك فما ١‏ تومه عليك 


شريعة أو فضيلة # غاظتني أهل' الجبل مرتين من عمري : إحداهما بكلامب 


. ) في عاجل ( في الدنيا ) وآحل ( في الآخرة‎ )١( 

(؟) في الفلسفة اليونانية ان السعادة تكون بجلب اللذة ودفع الالم . 

(5) أنب اكنوفائس اليوناني ( .مه - .لم5 قبل المبلاد ) العامة لاهتمامهم 
بأبطال الرياضة ثم قال : « وما الخير في أن يجهد الانسان لرفع حمل 
ثقيل بينما البغل يحمل اكثر منه : وأي جدوى في أن يتمرسس. الانسان 
بصراع الناسنى بيئما الثور الضعيف يستطيع ان يغلب اقوى الرجال ؟ 

(؟) احتقب : حمل ف حقيبة ( ارتكب ذنبا ) . 

(ه) حظىي : نال . 

(9) ضب ٠:‏ أحفى » كتم . 


فما لا 'بحاسئونه أيام حلي © والثانية يسلكوتهم عن الكلام محتضرتي أنام 
عامي ٠ ١‏ قهم أبد أ 0 عا دتشفعيم ناطقون فما يضراهم # رص 73# ) 
الأمن والصحّة والغنى لا يَعلرف” حقئّها إلا" تمن“ كان شارحاً عنها # ما رأينا 
شيئا فسد فماد إلى صحده و بعد لأي, -أي بعد شداة ‏ 2 فكيف بد ماغ 
يتوالى عليه فساد” - كل لملة . وإن” عقلاً زسن لصاحصه تعجيل إفساده 
لتمّكئل” ينغي أن 'يتتبَم ''' + كثرة وقوع العين على الشخص *يسرئل” 


1 ل 


مره ونيوونسه *» رص بام ). 


(؟) + واه للخ ب 5 


ا قال بن ن افع في كتاب عليلة ودمنة , أجرأ القاتن. غلبي اللسة أكثر هم 


لمم العسالم 


الحكة ‏ أو الفاسفة » كا ممماها البونانسون ‏ هي التأمل” فى وجوه 
الخحماة : ها ظير منها ( ى الحمأة الاجماعية والمأة الطبيعمة ) ) وها طن ( : 
الحياة العقلبة وفي المدارك الغَيْدِّة أو هايّقم وراء الحس ) . فبهذا 7 
تكون الحكة هي التفكير النظري في الأمور . ومن أجل ذلك كانت وجوه 
التفككير كلمها ( فى الرياضيات والطميعيات : ف الهندسة والجغرافية والطب” 
وعيرها ) متطودة قى سم والحكة». 

ثم استقل العم عن الحكة أو الفلسفة . 

فالعم أصبح تطمميق التفكير النظري على وجوه الحماة المحسوسة ( بالواس” 
امس ) والمدار كة ( بالعقل ) للاستفادة منبا فى ساة الإنسان العملمة . 

والفرق بين الإدراك الحستّي » هنا » والإدراك العقلي أن الإدراك المسى 
كو دم اسة حاسة ( باللفس و لتر وجب ة ييه أما 


الإدراك العقلي' ا هه ع الخواس الس ما أو فر سأ من دلك . 
كان إل العاماء” قل اعترعوا 7 ا 2 معو "ها ظُ اعداضة السادسة 8ه 


ولابن حزم الكبير راعة” ظاهر ة * في العم الطدءي ؟!ا كانت له براعة” 


ظاهرة 2 الفكر النظري»؛ مم ام قُْ نظردة المعرقة ميت 2 رأده 2 المكان 
والزهات . 


في عام العتدد : 

عم العدد ينظر فى النسب بين الأعداد كأن' يكون بعضها شلفعا أنقسم' 
على ائنين بلا باق أو أكون ونه لا يقس على اثنين بلا باق . وقد 
تكون 06 عدد إن عدد آخر لسمة النصف : *:؛ أو م:.1 أ الخ 
أو نسسمة | الث ا 0 1 يا ل او 3 نسمة اس أو نسية العشو 


الخ 5 ومن عم 525 الى ال عدو ل الضر اب ب 1 8 
والمر عات" السحرية 5-7 "ها المرسم الثلا” 3 6 ١‏ 
الناناض. ىق 5 سا 10 1 و 


؟؛ | ” | ىم 


ولا يقتصر عل' العدد على الحساب بالأعداد الجارية في الأرقام العشرة : 
وعببيس ع ... م2 و64ء (صقر )4 بل بتعدى الحساب إلى الهندسة 
ما دامت الاطوط' والسطوج في الهندسة تضم التسّب العددية أدضاً » 

تعد ' الخطوط ضعف” بعضبا الآخر أو نصف” بعضها الآآخر أو ثلاثة 


. 
إضعاقه . 


هذا العم فيثاغوري؛ النشأة بدأه فيثاغوراس (ت #مه قبل المبلاد ) ثم 


)١(‏ الشفع : العدد الزوج ل ©» ؟ )2 5 ...58 64 915 الخ . والوتر 
( بالفتح أو الكسر ) : العدد الفرد لاا 6م 80© لاا ... 8" ؛ 11١‏ 
الخ . 

(؟) يشترط فى هذا المربع أن يكون العدد « ٠ه‏ » في الوسط ثم تجعل 
الاعداد الاشفاع فى الزوايا : الثمائية في مقابل الاثنين والستة في 
مقايل الاربعة 5 وتشرق الاعداد الاوتار قُُ بقية الخائات فيكون مجمو ع 
كل صف منها طولا وعرضا وتوتيرا »١٠«‏ . ولهذا المريع ولامئاله 
مما هو أكبر منها قواعد ولكن ليسى هذا الكتاب محلا لها . 


ع 


لو سع قفمه فيا بعد الله( أى ثلاممذه وأتماعه 0 وللرقم ووأحد » عند 
الفيتاغوريين مككانة ” خاصة . إن الواحد عندم « عاد" » تعد به الأشاء » 
ده 55 وعدداً» نستطيم أنه مداه د 


« واحنّدة” » كاملة غير قابلة للقسمة . وغاية الفمشاغوريين من هذا القول أن 


0 آخر . والعدد عفدم 
دقمسوا الألوهمة” الوأهمدمة” على العدد و« واحد ع. إن" جميع الأعداد تق 
من الواحد »6 والواحد” مخالف لها كلثّبا . و كذلك الله « واحد » حاءت منه 
جمسع الحاوقات > ولكنه مخالف ها كلكبا . 


لقد تنى ابن حزم هذا الرأي فقال ( التقريب ١ه‏ ) : 
وإن الواحد لس" عددأ ؛ لآن العدد هو مأ واحسدا ا 
مساو له . وليس للواحد عدده يساويه لأنك إذا فسمته لم يكن 
واحدأ ( تقصد ان حزم : لى ببق" وحمدة ) » بل هو كنُسَنْ" 
( حراء” من واحدة ) ... وهذا وجب أن الواعد الى" إنما هو 
الخالى الممتدىم بع الخلى “» وإنه ( أي الله ) لمس عدداً ولا 
و د! . واطخلق كله معدود ». 
وق مسادىء افندسة الي تتصل بعلم العدد يذهب" ابن حزم مذهب 
الفيتاغوريين » فقد قال ( التقريب !4 ) : « الخط هو 'متنافى كل" سطم” 
وانقطاعه ١‏ .., عاشي 0 جائب من دوانءه (جوانب السطح) خط ... 
ونهايته ( نهاية الخطا ) هي النقطة . ولا يقع على النقطة عدد” ولا مساحة ولا 
ذر'ع *" لأنها ليست شيئا أصلآ » وإِمما هي ( أي اللفظ «نقطة » ) اسم” عير 
به عن الانقطاع والتناهي وعدم قادي ذلك الجسر'م فقط . فالخط المذ كور له 
(*) 


أنضاً قنسا هه وهى مذ روعة اه ( معدو ده 


1 اداع السطح 7 انقواؤة 4 بخرفه: .. 
() راجع الحاشية التى تلى التالية . 


ا 


ثم إن“ ان وم قدام لنا مثلاً واضحاً من الناحية البنلبا ا قال ( التقرسب 
90؛ ) ٠:‏ ... وأمثثل” ذلك بمثال لمكون زائدأ فى السّان فأقول” : إن" 
السكين حدر'م > ومنتبى جانسه ( وجهيه ) سطح” ( في الواقع: سطحان). 
ومتناهى ( حّد ) كل” حانب من جوائيه ( جاتديه ) خط . فمن أول طرافه 
( طرآف السكتين ) الحاد” خط" . وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مم 
حرفر ققاج ذبو 5 ومادعه هو النقطة . ولا بقع على النقجلة عدنت2 ولا مسا حة 
ولا دراع لأنما لست شيثا أصلة | هو اسم عدر به عن الانقطاع 

ثم يتايع ان حزم الكلام فيقول : 

فالخط المذ كور *'' له أيضاً مساحة وهى مذاروعة ( مقمسة ) معدودة. 
وهذا أيضا وه من وجوه العدد على السرم ( الجسم ) » . 

في هذا النص” تناقض واضح © ولكن هذا التناقض يمكن أن ينتفي إذا 
نحن قسلنا أن يكون مئالك كامات ساقطة من هذا النص ( فى النسخة 
الكلام على الخط" صحميحا 5 وارد عدد الفيثاغوريين - - التمثدل الدقيق 
عليه ثم يقول بعد بضعة أسطر : « فللخط المذ كور له أيضً مساحة وهي 


آمذاروعة «([مقمسة) معدودة 6). 


المتناهي وغير المتناهي : 
ووقف ان حرم دتساءل عن هد! العام الدي بخدط دنا : أمتناه هو أم' غير 


(1) النقطة في الهندسة : محل تقاطمع خطين (لا طول لها ولا عرض 
ولا عمق ) ©» وهي مبدأ للخط ومنتهى له . 


(؟) الخط له طول وليس له عرض ولا عمق . ويبدو أن أبن حزم يعني 
د « الخط المأكور » الخط المادى الذى هو هنا حد السكين (23) . 


حي زا 


كن ؟ وسجوابه على دلك ٠:‏ إن العالم أمتنام ) 0000 ( الث كان بعد 
أن م يكن ) مخلوى ( شلقه الله فى ممتدى” معلوم من الزمن ) لا أراد الله 
) راجم التقردب »> ص ١١8‏ وما بعدها)» ذلك لأن العام دو اذ معدو دو » 
وكلة ها كأن عند" ابن حزم حو هبق ا أ دن[ 00-6 معدودة © فقيو أمتنام ) 
و بالتالي امل بك 


2 أن الأشماء قد تتكائر أحماناً على غير قياس سخلا 0 ا 5 نا أن 
حيط بها وأن يُدخكها في باب من أبواب الإحصاء فيقسّل” حمنئذ أن ل 
م غير مدنأ هءة ١6‏ . 


وابن حزم 'مصبب جد في التفريق بين المتناهي وغير المتناهي . إن" كل" 
ها خرج إلى الوحود ( الأشحار” النى نمكت" في ارون را مقاض الدين 
و'لدوا على هذه الأرض والأبْنمّة التى بناها الناس” في أطراف هذه الأرض 
ادك اب التى خاطوها والسيوف التى صنعوها ) متنام دم ( وإن كان أحماناً 
من الكثرة ة حسث 0 نستطيم نحن له | ( د آها الأشاء' التي م توجد بعد 
( المثشسر' الذين لم 'يولدا بعد » والأشجار التى لم تسْست“” بعد » والسموف التي 
لم تصنم' بعد ) فبذه غير متناهية ( لأنمالم توجد حتى نستطيم ها عدا ) . 

والتشعّب أو التفرثع » عند ابن حزم » سيب” الكتثرة التي تؤدي 
الموجودات إلى اللاتناهي في العدد ( راجم التقريب .م «”م) : إن آدم 
( التقريبٍ #١‏ » السطر العاشر ) كان #دوداً ( واحداً ) >2 أما الناس الذدن 
يمكن أن “يولدوا من هذا المحدود أو الواحد فإتهم بلا _نهاية . لقد كان ابن حزم 
واضحاً فما قال من ذلك : إن" الذين و'لدوا من آدم - منذ كان آدم إلىالموم - 
كانوا كارا جد أ ولكنهم عع وكوك شعل وهو اهأ الذين مكن أن بولدوا 
منذ الموم فإنهم سيكوتون كثارا أيضا » ولكنهم الآن غير معدودين» وبالتالي 


عير معدل و ددن 8 


الحركة” يمثلها متح ر*ك” 

ونصمب و حزم حمما تايط الخر 1 الاسام ؛ إننا لا ستطيع اد 
نتخمل ‏ الخر كة' نجرادة مطلقة ل العدنا نستطيم ا اندر لك الحركة | 

إذا كان هنالك جسم” يتحر”ك بها . وقد قال ابن حزم ( الملل والنحل ه:هه 
س ) : ١‏ إعأ بوحد متحر لفوسا كن » (ولا توجد حركة ولا وحد سكون ) 


فى الفلك والجغرافية : 
رادا ابن حزم قول القدماء من أن" للنجوم تفوس وأنها تقل وأ 
مطتلعة على الغيب وأن" لها تأثيرا على اليشر . فبو يرى أن النجوم أجسام 
مادية متة لا نفس لها ولا عقل »2 ولا تمر ف' الغيب ولا تؤثر في أحوال 
الشر إلا” إذا هم قصدوا تأثير ها الطميعي كتأثير الشمس في يَعْث النشاط فى 
أجسامنا ( من طريق حرارتها ) 2 عو النبات وف امد م وأشيام 
ذلك . وقد قال ابن حزم 2 ذلك كله ( الملل والتحل مءعمم .وم ) : 


٠‏ زعم قوم أن القتلك ٠٠١‏ والنجوم تتَمقل” » وأنها ترى وتسمع 
و(لكن) لا تذوق ولا تشم . وهذه تدعلوى بلا برهان ... وصحئة الحسم 
أن" النتجحوم لا تعقل أصلاً هو أن" حر كنبا أبداً على ر'تبة واحدة لا تتبدال 
عنها . وهذه صفة الجتاد المْديّر الذي لا اختيار له . ولمس ها تأثير” فى 
أعمالنا » ولالحا عقل” 'تدّيّر'نا به » ولا تدل” على الحوادث المقبلة ؛ إلا" إذا 
كان المقصود أنها “تددّرنا تدييراً طميعنا كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الواء 


والماء لنا - نحو أثرها 0 واللوى وكات الشعس في عكس ال 


. ) الفلك هنا هو مجموع الاجرام السماوية ( التي ترى من أرضنا‎ )١( 
(وكل تضم حول الارفن و الاعتقاد‎ ١ والفلك أيضا هو مدار كل >كد كب‎ 
. القديم أو حول الشمس او حول مركز خاص به ؛ في العلم الحديث‎ 


قا 


وما عرافه ابن حزم من حقائى علم الفلك اختّلاف سرعة الكواكب فى 
دورانها . فقد قال إن زاحل بدور' مرة” واحدة في كل ثلاثينة سّنة ( الملل 
والنتحل ه:غ؛ ) » يقصدا أبن حزم أن يقول حول الأرض ( والصحيح” في 
عم الفلك الموم أن الكو كب رع ددور هراة” واحدة” في كل تسم 
رع 000" الشيين 0 

ويُنكير' ابن حزم قول من يقول إن" الشمس تتغرب في عينر من العبون 
أو فى حر من البحار فى أرضنا » « وكيف يكون' ذلك وجرام” ( حسم 
حجم ) الشمس أكبر" من _جرم الأرض ؟ » (الملل والنحل 8# )١١١:‏ . 
وابن حزم يقول ( الملل والنحل 997:١‏ ) : « إن البراهين قد صحدّت على أن" 
الأرض” كُروسة » والعامّة ' تقول غير ذلك ... والبرهان على ذلك أن الشمس 
تكون” في كل وقت عمودية على بُقعة معيئة من الأرض ( 44:1 ) . 

وم يَعْرف” ابن حزم طبيعة الشلبُب أو النمازك ولا سبب اشتداد الخر 
ولا سبدب حنُدوث الصواعق . ولكنه كان يظن أن الشليُب نار” تشكو' كب' 
(تصبح كواكب) وأنها تشتعل وتنطفىء.فهل عنى ابن حزم أن النجوم تتلاثى 
إذااثتافى هعدور التون .تيا © .وان هذا الور 1 أو الظاقة” الكرارية ).يعوو 
بعد ذلك فيكون نحم جديدا . لا أظن أنه كان يدر ك ما يُقال' في علم الفلك 
الحديث من أن المادة تتحول طاقة ( قوة” من الإشعاع والحرارة ) وأن الطاقة” 
تعود فتصبح مادة” ( نحوماً جديدة ) . 

وكذلك يُنكر ابن حزم أن يكون أحد عارفاً بمقدار عر الأرض . 
دقول افن يم (راجم التقريب ١+١‏ والملل والنتحل 7 نن+51١١):‏ 3 بذ كر 
أهل الملل اللخالفة لنا ( المجوس والمهود والنصارى ) أن للدنيا منذ حدثت' 


ل 5 


55 لسر 5 0-0 5-5 0< 2 5 لق م سيو 
سمعة " الاف سدة .وقال الخرون : حخمسة آلاف سنئة. وقال آخرون : 


3 


ِنة الآنفه عنة. :وقبال آخروت : أريعيانة الف سنة بي وقلنا عن 


( المسامين) : لاا حد عندنا فى ذلك. وقد مكن أن يكون عمر” الأرض أضعافٌ 


ا 


5 ايليا بلي . ل 4 ب 
أضعاف ُ) مكار ره مر نس ( 1 الأعداد كلهأ 8 
هو ولا ل وووج ل .وو5 1 ...4.4 كا ب سن © 
وقك مكن أ يكو ن أقل من ذلك 5-08 « حم زاد ذلك كرما ؤقال ٠‏ 5 إن” 
: :. ا 0 ل #ااى ‏ اليه 
السو د دقولون , تدتما أردعة آلآاف شد_ضيه و لعهشه 1 والتصارى دقولون : 
000 آللان ديك . وأما 0 فلا نقطسمع على عدد معروف عند نا 4ع 
1 3 1 1 

وله املاحهلة امسر قة الدالية أورد ها هنأ : الملل والنعدل ما ١١4‏ » 

راحم 6 . *؟ ١‏ ( بلا مقدامةٍ و 0_2 ١‏ تعلسى 8 فال ابن رم 4 


هوف التوراة التي بأيدي المهود » نر" مخرج” من عدان (جضة عندان) 
فيسقي الجنان » ومن ثم دفترق ( في أرضنا ) فبصير” أربعة” أرؤؤس 
أسي' أحد ها النمل .. وأسم الثانى 00 وهو محبط ” سم 
يلاد الحيشة » واسم الثالث الددجلة وهو السائر' شرق المواصصل » 
واسم الرابيع الفغرات ... وفي هذا الكلام من الكت ب وأجوه” 
فاحشة ... وكل من له أدنى معرفة بالهيئة ( علم القفلك ) ونخصية 
( موقع ؟ ) الرأشع المعمور من الآرض الذي هو سماك ''' الارض أو 
من مشى إلى مصدْر والشام والموصل يدري أن ... مرج النيل من 


0) 


عين ( في ) الجتدوب من خارج المعمور ''؟ ... وأن مخرج دحلة 


والفئرات وجشحان من الشمال. فأما جاحان فيخرج من بلاد الروء'؟ا 


)١(‏ سماك (5) . المفروض أنها ثمال ( بفتح الشين ) : النصف الثمالي 
من الارض ( شمال خط الاستواء ) 

(؟) الحنوب ( بفتح الجيم ) © حنوب خط . الاعمتو أن ١ن‏ ركف كان. هيدا 
النصف الحنويبى من الارض محهولا عند الجغرافيين القدماء > ولذلك 
اللقوا" .على" القع 'القمالي ويكذه لفل :ز" الهمور 1 1 السكدون 
من الارض ) ٠.‏ 

[؟) بلاد الروم : آسية الصغرى . 


1-6 ابن حرم )١+(‏ 


الشامي : لاللل اق أما نسلا فيخر 00 2 أعين قر ف خلاط ص عمل 
أرهممشة نرب امد ص ديار بكر 0 وأما اقفر ات امغر ده من بلاد 


1 ..٠ الروم‎ 


ولابن م ف الطمعسات | 2 الفيزباء وعلم الحساة ام 1 9 ( للاعوطات” 
دعضها عا ودعضها صواب واضح : أما فم تعلق بالفيزباء ل ف المناظر 
( المصريّات ) أشماء تأخذ من علم الطسيعة ومن علم النفس في وقت مما » 
دلك بالعقل . 

يذكر ابن حزم أن البصر ( الرؤية ) يكون بالشلصاع ( يروج نور من 
العينين حيط الجسم المصر - يض المم وفتس الصاد ) » وهذا خطأ . ولكن" 
بن يع حضوم أحماناً أمغلة أو بأقي دمر وسم تدل ‏ كلها على 0 البصر 
كو ن بالورود ( بانعكاس شبح عن الجسم الميصر - يضم الم وفتح الصاده - 
2 العين ( 6 وهدا عه ٠.‏ 

فمن تلك الأمثلة والشروح رؤية' الإشارة بالمد ونهوها والتمميز بينالألوان 
الختلفة والأشكال المختلفة وقولئه إن الأحسام إذا كانت في الظلام فإنها لا 'ترى 
( التقريب 5ه ) . و كذلك يقول ابن <زم إن" اموا لا أبرى إذ لالوان له » 

والعين لا ترى إلا ماله لون . والسواد عنده لا برى »6 لان السواد د لفس 
لونأ ( الملل والنحل ١١9:6‏ > التقريب ص ه؛ ) . ويزيد اين حزم قوكَه هذا 


وضوحا حين يقول ( التقريب ص 74 > 56 ) : 


دوو (نحن) إنما نرى الألون . فإذا عنْدم اللون ل ندر شيئا » كالهواء» وهو 
(1/ الريضى ( بفتح ففتح ) : الضاحية . كفرينا .. 


ا 


عير هر ني لأنه لا لون له .» . و(هذا) افواء جرم ( جسم ) من الأجرام. : 
إلا 2 م يكن ملوناً ل تقلم' عليه حاسّة ‏ النصر قلم ير » 
ويقول ابن حزم إن الإنسان لا يتيسن دصر ه حقيقة" جسم ما إذا كان 
ذلك الجسم بعسدآ عنه . ولكن” عق ل الإنسان يدل الإنسان» فى كثير من 
الاحمان » على حقيقة ذلك الجسم . وكذلك إذارأى إنسان حسما ضخما 
صلياً على بعد كبير يسقط فإنه لا يسمع لسقوط هذا الجسم صوتا بأذانه » 
ولكن" عقل الإنسان بدل”؛ عم على أن اسقوط ذلك الجسم صوتا على 
نسبة ححلمه وصلابته . ومثل ذلك قاله ابن حزم على الراتحة القلملة والرانمة 
الكثيرة وتأثير ها اتختلف في الأتتقى و كتمعن انار كةنقيه لك أرضا:. 
والحركة عند ابن حزم أنواع منبا ما هو مكاني” » ومنها ما هو زمانى” . 
ففي ار كة المكانية يتكلم ابن حزم على حر كة الأحرام السماوية » فهو 
شول مثلا : 
وكذالكالفين. لا تبسر كه امسن أهيلا » حى إذا مقيات 
( استمرت الشمس فى حر كتها غير الملموحة بالعين ) منداة لاحت" ( 5 ( 
حر كتلها بقمثاً (و ذلك) بأن تراها قْ كسد السماء بعك ان[ كنت راهنا ) 
ناترم اج 
هذا المثل المارع الذي حاء به ادن حزم قد استخدمّه الغز"الي' ' ت وموم 
1111م ) فماأ بعد فى نظرية المعرفة واستدل به على خداع_ المصر وعلى 
صواب النظر العقلى . 
ومن الحركة الزمانية ملاحظة نو" الأشاء بالتدرج وأ بطيئاً حداً . يقول 
امن حزم : 
وكذلك « أنماء؛ الأجسام من الحسّوان والنبات فإنك لا تستبين نواه » على 


عر عم 


1" دكن ديك ونصب علسسسك حي إدا شيك مل يَِ ا الناء نيك 


ادن 


ظاهراً وعَلمُت نسمة زيادته على ( فوق ) ما كأن . والعقل يشبّد أن" لكل 
ساعة حظءًا من مر نولك الشعدسر 4 كباسة ( من قمل ) تمصصسر , 
ولاءن 5 قْ الصوت أقو ال صعدرعدة 8 إنه دقول امقر مس ص 1 6 


راع 2 ( : 

« والبيان ( الفبم من الكلام والإدراك والمعرفة ) يككون الإيقاع ( اتفاقٍ 
الأصوات ) وبانتقاله إلى الاذ'ن عير الحواء ». ثم يقول : « وهو (أي 
الصوت” ) بقطم' الأماكن في مْدّد متفاوتة على قسدار المعد والقُرب وقوة 
اقرع وضداءفه 5 فلن للك صار بن أول وك الدى شو هم" يم وردس) 
سماع السامع له *مداة . وإنا ( نحن ) نتستبين' ذلك إذا كان المنّصوات' مننك 
على م كار ) جد 1 وعدملمك نصح 3 (زنكون ( له 8 ٠‏ كالذى شاقن 
من ضر'ب القتصتار ١‏ الأرض بالثوب قتراه حين يقلاعله بلا زمن “ثم نُقممه!"! 
حمنا » #ينية اي إل الست وهكدا القول ف لرعود. الحادثة هم 


2 بق حمذئذ 
: سم دامع اعد 4 . 
وى عم الحمأة يتكلم ابن 00 ) التقردب 0 الملل والنحل 6 : ٠و ١4‏ 
( الاعتقاه بأن كائنات حمّة توحند من غير نسل من مثلها ) . يقسم ابن 
حزم الاحماء ثلاثة- أقسام : 
© متوالداً ( بعضه من بعض ) » غير متولد ( من تلقاء نفسه ) كالبشر 
والوحموشس والطدور . 
)١(‏ القصار : الذى يقصر ( يكيم الصاد ) الثياب : دبيضها بالغسل ويخفف. 
لونها قبل ان يِصبغها . 


وا ووو وو لواو واو اه روديو بي عام و 0 
|( ؟') في هذا النضن ١‏ دكن ادن حزم | ن النور محتاج الو رهن لقطع المساماات ٠‏ 


١1١ 


سحعىن ١‏ لما كه 


متولتداً ( يوجّد تلقائما بلا أيَوَمْن من جنسه ) - راجم النص“ 
المستشهد ديه فما 55إ 
© متولدا ]وه الها معأ . 
دقول ابن حزم : 
د فأما الماولته' المتوالد ( معأ ) ف (مثل) بنات وردان ١‏ » فإنها تتوالد» 
واقهر ا كاه تتنافت 1ع لاون ون تتولتك مدر اناها تاعافد + 
وكثير” من المدوان 0 في النبات ... قد رأيناه يتسافد . ومسثل” القلسّل 
فإننًا قد شاهدتاه بف يرج م نحت الال عماناً ونخدث فى الرؤؤوس» وقد تؤالك . 
وقل جد بعضه ‏ بعض القمّل ‏ إذا قتطع ملوءاً بالسئض 00 
« وأما المتولد الذي لا بتوالد فالحسّوان المتولّد فى أصول أشفار العمنين 
واضول» عر الشاريه واللعة ,والصدى والفانة 367.وهو دن اراحلن كتير 
(و لكن )لا قار 3 موضمّه . وماعلمناء يتوالد أصلاً ؛ ومثل الصفاء 37) 
المتولد فى المطن و(مثل) شحمة الأرض *"' . وكل هذا لا نعامه يتوالد المَئة . 
وقد شاهدانا ضفادع صغاراً تتولهً من ليلتها قتصبح مناقعالمياه منها ملوءة. . 
5 5 فتالك 1 عبراات كثيرة هنبا السوس المتولد فى الماقلا” '*2 والدود 


) الجعل ( بضم ففتح ) : دويية م اللون كريهة الرائحه أكبر من 
مدت وردان 35 

(9) أذا ثشققنا القملة ( جمعها قمل بسكون اليم فيهما ) دويبة تكون في 
الرأس عادة ( ولوئنها أسمر ) © وقد تكون في الثياب ( ويكون لوتها 
أميض. ) وحدنا فيها ديضا اذا كانت أنثى . 

(9) الصفار ( يضم الصاد ) : دود البطن . 

9) شحمة الارض : الكمأة (فطر يكون في باطن الارضى في الشنتاء به 
النطاطا ف شكله ) ودود أبيضضص . 

لم) الساقلا ٠‏ الفول . 


ع 


الدواحة في الجراحات وفى الحمّص والسلدوط وفي التتفاح وبين الحشيش 
العمسمه د 0 الضفادع والمحازب ''' »> فقد صصح عندنا يقينا لا حال 
الشك فيه أنها تتولدد في مناقع_الماء دأوثيات” صفار 'مللس” شديدة السواد 
ذوات أذناب تمشي عندة . ثم صح” عندة كذلك أنا تكمّر فتتقطّم أذنابها 
وتقمد ل 0 انها وتستحمل ا 211 بن ' وتعظسم فتصير ضفادع 3 يد 0 ا 
واستحالة” ألوان فتصير -حازب . وقد رأيتها في جمسم تنقثّلها ( انتقالها من 
را إلى طور ) كا وصقنا . وقد عرض لنا فى ف مناقع المياه خطوط ظاهرة 
قيل لنا إنها يض الضفادع . 

د وأما الذااب فقد شاهدناها عداناً تتناكم والأنثى منبا هي الكيار » 
والذ كور هي الصغار . وشاهدنا البراغيث تتنا كم أيضا » والكمار هي الإنذث 
والذكور هي الصغار » 'نشاهد ذلك بأن” الأعلى هو الصغير أبداً . ونجد” الأنثى 
قن ١‏ © 


مملوءة سضأ إذا وأاضاعت” فتلقى صاضم فى القماب وفى خلال أحزاء 


الثباب '؟ . ثم مخرج” ( أي يتقف يمضبها ) . 


د وشاهدانا بأبصار نا الدوه الطويل الذنب المتواشد فى الكنف ”5 
وزبول''' البقر والعْمم يستحيل فيصير فدراشا طيارا مختلف الآلوان يديم 


. الوصف هنا يدل على أنه الضفدع الكبم (©؛)‎ ٠ )5©( الحجرب‎ )1١( 

فشتكيل شعي © تتفل هف لوت الى آخن 

90 #ضب ولتي برضها + يكرع ,نها بيضها : 

(؟) القساب ( بفقح يفتح القاف وكسم ها ) جمع قيه ( دكسر القافا | حرث يتناهى 
الغرث ١‏ الكلة ) » الحشيتى ) المهضوم من جسلمم الشاة ( اسفل المصران 
الغليظ ؟ ) . وفي خلال اجزاء الثياب ( أماكن الخياطة في القميص 'و 
الثوب الذي يلي البدن ) ٠‏ 

ره) الكندف ٠‏ الجائب » ما يستر عن الانظار (مكان يستخدم لقضاء الحاجة) . 

(5) الزيل ( يكسر الزاى ) : السنماد ( براز الحيوان ) 


حمق 


«ولاندري كيف الحال في العقارب والرتملات ١‏ ... 

هإلا” أننا ندري أن دود الحرير يتولّد بتسافد الذكور مهنبا والإناث 
وتسض ( الإناث ) ثم تحضن ينضها'''. ظ 

و هذا مالا خلاف قنه . قطلمنا أن د ا مم ما سولدد دون ما 
و ألد ييا كوالة دون مانتو لك ؛ فلم 4 1 ا اا ذي عنظ-م 
ان ام سيل المفية .إن أن لويتف د هر غير تنا تحر لشي 
البحر الذي له العَظمْم والقتقارات . ورأينا مالا عظم له ولافقار فمنه ما 
دتولّد ولا يتوالد» ومنه ما يتولدّد ويتوالد معا... وقد اداعى قوم' أنه يتولد 
في الثلج وان" وأنه يتولّد في الذار حموان . وهذا كذاب” وباطل” © وإِما 
قاسوه على تولّد وان ما فى الأرض والماء (على الحسّوان الذي فى باطن الأرض 
وفىي غسَمْرة الماء). والقماس 4 باطل” لأنه دعنوى يلا 'برهان . ومالا برهان 
له ( أي عليه ) فلمسس بشيء . وإدا (أنت) حصلت (هذا) لاهن ) فسمته 
واد كه ) فالحسوان لا يتو كد منالمام وعد عرولا هن الأرضن: ‏ التزاي ا وحود هاه 
ولكن ما دمع فخ اومن والافعها . 


وق نطاف علم الحماة عرض ابن كرم لها النأاس رم 42 ذلك دوك 


التوراة التي بأيدي الناس ( الموجودة الموم يأيدي الناس ) من « أن سام بن 


الرداتة دوي عا ١‏ لصيو كطوينة الاطراك كقرن فييك ميك : 
الهوام كالبعوض والذياب . 

(؟) المعروف أن بيض دود القز لا يحتاج الى حضن الفراشة التي تضعه. 
لان هذا البيض ينقف ( يضم الباء وفتح القاف ) في الموسمم التالي على 
وضعه . ودوده الغز ( الحرير ) تموت بعد وضع بدضها . 

[) الفقار ( دفتح الفاء ) ٠‏ وأحده من عظام السلسلة 5 طوس الادسبان 
والحيوان . 

ابن .حرم لا يقل بالفيان. فى النقه: 1 رايع وق + الكلاق لسن 
وحص سياه ورم نه و 1 يم 11914 10 + 


١5١6 


وح عاش ستثّائة سنةق وأن أر'فتختشاد بن سم عاش أر'يتعماثة وخمسا 
وستين” منة ... ثم على على ذلك بقوله : « فاعتحنوا هذه الفضائح ولعقول 
تتابعت على التصديى والتددن عثل هذا الإفّك الذي لا تغفاء فيه ( الملل 
والنحل ١:؟؟؟‏ ). 

ويفر قى ابن حزم بين الطسّف ( أحلام المنام ) وأحلام المقظة وبردها 
كلها إلى عوامل” طبيعية ف الحسد وإلى عوامل نفسمة . إنه يقول ( الملل 
والنئحل ونهك. ؟ ) : 

د إت الرؤيا ( المنامات »2 الأحلام ) أنواع” » فمنها نوع من الأضغاث 
والتخليط ١١‏ الدى لا ينضبط (لا قاعدة له ولا تعامل" له ) . ومنها ما يكون 
من حديث النفس (ها يتهنى الإنسان فى نفسه أن لو يفْعّله  )‏ وهو ما 
تشفل' الإنسان به نفسته في السَقّظة - فيراه في النوم من خوف عداو أو لقاء 
حبيب أو خلاص من خوف أو نحو ذالك . ومنها ما يككون من تغلدية الطيع. 
(أي المزاج أو الخال الصحّية ) كرؤية من “غلب عليه الدام' ( زيادة الحرارة) 
الاوان :ز الاضو اء ) والزهثر والحامْرة والشّرور.. وكرؤية من غلب عليه 
السوداء '' الككبوف والظللم **' والخحاوفة . ومتها ما أبرية' الل عن وجل 
نفس الخال إذا همق لتمة ) عن كدان البق وغامه عن الأفكار 
الفاسدة » فشر ف' الله تعالى به على كثير من المنَفَدّيات التى ل تأت بعد . 
وعلى قتدار تفاضئُل النفس ( اقرأ : تفاضل الانفس »© أو : تفاوت حال 
النفس الواحدة فى الفتضدل ) يكون تفاضل” ما تراه ( الحالم أو الحالمون ) ى 
الصداق ( وهذا يمكن أن يكون من حديث النفس أيضاً ) . 

يصعب تأويلها وسردها أيضا ) . 

5 اللسيوواء آحد: اخلاط. البون. .1 السوداء والستراء بوالدم واللييم. ' 


والمقابلة للطبائع الاربع الرطوية واليبوسة والحرارة والبرودة ل لم 


والمان لالدو اف 1 + 


1111 


فبرس هجائي 


لأسهاء الأعلام 


آدم 5 2 لأأمة ا 
54م 2 ١197/‏ 2 003 هُ 1 , 
آربرى ‏ أ.و.س. ٠ ١ ١#‏ 
آسين بالاثيوسىن ‏ ميغيل |١‏ 
با ١‏ © مام ء 5م : أأاء٠‏ 
5 
ابراهيم ‏ زكريا ؟! 6 ل!١‏ . 
آبر أهيم النتلام 5 4 115 سم» 
١ 7‏ 
أبقراط ب بقراط . 
أن أباض 7 


١15‏ هم 


أبن أبي عامر - المنصور بن أبي 
اين ٠‏ 

ابن ثيمية ١6‏ 5 

ابن الجرزار القيرواني ه؟ 78 . 


أبن حزام - أبو بكر بن حمد اخو ابن 
حزم الكبير 2١‏ . 

ابن حزم أبو بكر محمد [6 

ابن حزم ابو الحكم عمرو ./) 
مأ 6 ١15315‏ . 

أبن حزم ابو الوليد محمد بن يحيى 
158ء 


لس ل و معدي سسي سس سس ,سس ساق أل سس وس فى لسغ روي ساسج مسبويب مح سس رص ب سس و ا ل قن 11 19115و ل 


حزم 2٠.‏ 5 [م 2 ؟ه الان 5 
أبن حزم الاشبيلي م/؟ : 14 ح . 
أبن حزم ل محمد التثوخي 18 
أبن حفصون 1١7‏ ه. 
ايبن خلدون ١١9 4 15. 42 ١٠.‏ ؛ 


اكألاح »> ا“«اظ( 189 4 8ا 
د 4أ١ا‏ . 

أن الراوندى 4 +2 

اين الرسنبة لشو اتي :115 مه 1117 ,+ 


أبن رثشيق ١؟١‏ ح . 

اسن رشيق - أحمد بن رسيق 
أمن سسيثنا 51م 4 "لاام 4 ١/5‏ 
أن شرف ١؟"اح‏ . 

ابن عياسن ب عبد الله بن عباس 


ابن عمي 1١19‏ . 

أن يسم 5 عمدت الله 12م 4 15 
لد أ 6 ةا ء 

اح المقفع ١‏ ام 5 

أبن التغريلة ( ( الاصح ٠‏ الفغدلة ‏ 
وليس هنا موضع تحقيق ذلك ) 
٠. 1١‏ 


أن الهيتم هط . أفلوطين 11 ت12 ١7/5 ١‏ ب 
أن يعقوبا لس يوسف بن يعقوب “| . 
ابو بكر ؟!' © 55 + 55 :6 58م : | الافليلي 15 . 
* 8مءأم ه 1.56ام : 5١1١م‏ :| أاقبال - محمد إقيال . 
١7‏ : ولاح : ه4١ ١11‏ .| أكسنوفائس ...اح 
أبو حنيقة التنعميان ( الفاطمي )| امرقٍ القيسس 1١51‏ . 
/با؟ دكري؟ كن ١‏ ه تاأأ. مح" 
أبو الخطاب (الاياضي) 9 .5 . | الاوزاعي لا؟ + .5م : 55 . 
أبو زهرة ب محمد وأم : 9| م ايرين ( الملكة ) لاوح . 


م١‏ 5565| . 
أبنو شسيكك 5-7 الياسنى ؟ج ١‏ انك الخرمي حم 5 


أبو العياسن السقفاح 1١4‏ . تارخليط: (محية يول الله 


فو 


يي 


أبو المغيرة بن حزم ح أين حزم ٠...‏ | بايكون ‏ روجر ١0‏ . 
أبو كتعان 7 حام المخاري آم : 
أسو هرير5 ".| . برهييه 16م . 
ابو الوليد الباجي 56 . لين 84 
احية من يكبل 5 .يت 7 © 4.108 | بطليوومن. «إلك. + 

١ك‏ ؛ لا.اح » ١.5؟أحم‏ . البغدادي عبد القاهر م/.اح . 
أحمد بن رشيق ١2م‏ . قوراط اعد 
اخوان الصفا 65م © هذ 11 . | بولسن 1١845‏ . 
ادرن ون حيسف الله سين الكبين | اليرو نتن | 

هم (١‏ . 
أرنا لذير لم١‏ : .ه١ ١|556‏ . 
الاسد ‏ ناصر الدين .اح . 
اسسحاق 8م15 . 
أسرائيل س يعقوب 
أسماعيل بن عبد الله الرعيني 17 . 
الاشضشعري ب أبو الكسدن: 61 
أغستطيئوس -5لإا١‏ . 


نوميش (5) س طوميشس ٠.‏ 


ثابت بن قرة 15ح . 
تدوفانو لم + 


الحاحظ ١‏ : 5ام . 
| جالينوس 59 © لاثم »© 18 ٠‏ 
حرير ١1١‏ . 
ا دكت 
جعفر بن عدا المصحفي 59م . 
أفنلاطون 66م44لاح24؟/!1 ل #/ا١‏ . | جهم بن صفوان 5]م ٠.‏ 


51١4 


جيمسكو ل يوخنا ولمم . | رودائس. الثاني هلم . 


الحاجري ‏ طه ؟١‏ : ١97‏ . زفس 196 . 
حام 1117م . الزهراء ‏ فاطية 
الحسن البصري 15م . زيد بن علي بن الحسين /اآام : 
الحسن بن علي ١١1‏ لماح . 
كيين كله 10 ١‏ زينون الايلي ؟1141اح © [19 . 
الحسين بن علي لم.اح 4 || 

مكاح . سألي 55 أ.م. ١‏ 
الحديد آنا ” سام بن توح 1197| 

حفى ‏ - ل ممدو م 86 + السيكي يه ١‏ 


الع ال ا : 


ينبعك 0 حهمان آم ١‏ 
السفاح بس أبو العياس السفاح . 


حمدان قرمط /ا5م . سسقئراط 6 أاح . 

سليمان بن عبد الله بن الحسسسن 
خالد بن برمك 185 . |0 8ط]أ| . 
خلف بن معدان 19م . سليمان المستعين ؟ه . 


السيوطي ‏ جلال الدين ؟ , 


الشافعي م/؟ 55 58 2 +ع 


الخوارزمي يكوك من مو مسسسى 
لألام :- عابت زرا ؛ 


خترارع 57 . أأ ٠.‏ 
داوود الجوازي (الحجواربي) 11م . »© 
داوود بن علي الظاهري ١‏ + (* : شراره ‏ عبد اللطيف هام © | 
4 55 2 م 2 55 المأ[ ؛ اي نيد 
دوهرنع (3) هم 0 
ديكارت ١9/6‏ صبح ( أمراه الحكم المستنصر ) 
515 5957 . 


الذهبي 5ه 2؛ 6٠.‏ 6 ام آأم 
ذو النون المصري 65 . 
الرازي ‏ أبو بكر محمد بن زكريا 


لتر 001 ا .5 58 . 


© ؟ 4 5١‏ . 
ربيعة ( الرأى ] بن عبد الرحمن دن | عاتسة ١1‏ 
موتح 10 + عباس أحسسان ١..‏ 2 #ا.اج ) 


رستم - أسيد ممح . ؟أااح )2 :لاح ).ما 2 كا . 


الله بن ابافن ب أبن اباس 
ألله دن ُ اللصسسم " 


الباقي محمد فؤاد 5هاح . 

يل ال هم . 

الرحين الناصر 5] : ١.‏ 
ا ' 


1 

ي 

. 

ع 
00 


. 
القاهر اليبغدادي أأكاحم.ء 
الملك بن محمد ( الشاعر ) م4 
الملك المطخر 11 ه 0 . 
الله 7 


2 . ع 520 


ذا 7" 
العطار ‏ عزة .١ح‏ . العلايلي 
علي ؟” ؛) ”كم 4 هلام > 7" 


عيسى بن مريم أكم © 81 ؛ .آم ؛ 
ككم ؛ لأكم 4556 455 1؟1احغ: 
1 4 مه" 4 م11 4 114 
م| : ؟و5| : 51هأم . 


غابريالي ١7‏ 
غارثيا غومث /!إ١ ٠.‏ 
-] غالب الصقلي 59م . 
| الغزالي 4ه : 3 : ١/5‏ 


الفار ابي هم + 
فارقليط - بارتليس 

. [١١ ©» قاطية هم" ؛ 1156م‎ | ٠ 
|"4 ؛‎ ١1١ فرقوريوسن‎ 
. ١1؟ا/ فوحا‎ 


بن ميد الرحمن من ار فيثاغور اس 00 


القائم العباسي ١١7”‏ . 
سمي ل جمال الدين ؟؟اح . 
قسسي ( من المولدين ) ٠١١‏ حم ٠‏ 
55 التفال ‏ أبو بكر محمد + جم ؛: 
هم ؛ الم ؛ كلم 15 . 
4 


مم 5ت .2 ؛ كح 2 9.ام: | كافور الحجام لاام . 


ءام 4 5.أام 4 .5١أم‏ * ١١1‏ 
١١‏ جم 4 اام : 5 م 
اما ٠+.‏ 

على بن حمود © . 

عمر !#9 4 #"ا 4 545 4 رام 4 .1 
/ا. ١‏ © مءأام : 4.١أ‏ : ١١15‏ 
موااح 5.64ام: 5111| 
٠ا‏ | ٠.‏ 

عمر بن خالد الواسطي ١9‏ . 

عمر بن عبد العزيز 5١أم‏ . 

عمرو بن العاص 8 . 

٠. ١1,8 عيسو‎ 


: | كافط /اإ/ا[ ل ٠. ١/5‏ 
9 كراتوفسكى 1ل ”" 
الكتدى ١6‏ . 
كنعان ١19‏ . 
4 كوس 1 ١‏ 
9 كدنسيارة - المختار دن عيدك الثقفي 


لوط ؟١|‏ ]| 4 5هام. 
مالك بن انس 18 ؛ 55 2 55 ) 


أك »4 #9 4 "كا 4 155 . 
ماني ١م‏ 


1 


العبي 1 


محيد رسبول الله .ام : ١أم‏ 6 
الم 000 1م: 2 أمة 
لاك ) اع 6 كخزح > أكم 2 اكم) 
فكي ند القن اكد عونل 4 اورم ها 
ك٠ءأم‏ * 5.أم © 1.١٠أم:‏ .| _ 
1 لد لاي 1. امه 
أ أأام آم ١١+‏ : 6أآح : 
ا ل ا 
11أام: ام: م ٠ ١‏ ٠اح:‏ 
الاو 4 1ح 111 + 
ملام 4 55( 59/4( 2 مكلام : 
ل ا ل ل 
1١ ١4 151 4 ١5‏ * لثما . 

ونحينت قيال 5م ١‏ 

محمد دن الحتفية لالام 4 هااح: 
يت 


محمد بن داوود الظاهرى 56 . 


المحمصائي د دا 2 0 15ح . 
محمود بن سيكتكين |١١١5‏ َ 


المختار بن عبيد الثقفي /ا؟؛ 14ح ./ 


.ت أ 


مردم 5آام 65 1115| 
مسسلم .اح ٠‏ 
ديه ذخ أحيد المجريعلي ه آم 0 
حلي ني غنات ١‏ للك لام 8 
المسيح ب عيسسبى بن مردم 
مصر أيم 17[ 

المطيع العباسمبي 5١‏ 4 الاجم © 
معاذ بن جبل 156ام . 
معاوية آم 4" :+ 15 ؛ لم.ءأ ه 


ألمء 


لام + 
معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ه١١‏ . 


المعتضد العسادى 8 متهم .1ه + 


المقنع 06جم +4 


المتصوو دن أنى غناض 50١‏ ب 21 
٠‏ هم 3 ١‏ هم 3 1أام 5 

منصور بن نوح [(اسم لاثنين) 15م 

مؤاب /9ا154 . 

سحو سحن ا 1 11 
كلام © 51[آج . 

مولى تتحصسد حة تعن 1 


| نافع بن الازرق 55م * /ا١٠حم‏ 
نجدة بن عامر /ا.٠اح‏ . 
النحاسس حت أبو جعفر 15 ع 


نسطور 0 


نوع 111 1173 رم + 


هارون ‏ محمد عبد السلام ١١١‏ 
هبر عع 03 د ذو مصرفع 

٠. |١٠١٠ هرون‎ 

هرون الرشيد /ا5ة . 

هسام سن الحكم الكوي 00 : 
هشمام من عيك الملك لاكح : م ١١1‏ 
هكسام المعتد 07م ٠.‏ 


كدر عق سبهين اللوطى 01 د : 


ب" 
لف 


«+ 


7 


اباد 9 براغيم ١‏ النظام 

5 8 2 4 5 : 0 : 
ا اللا 
ام : لأا ه. 


0 


«+ 


9 المؤيد ”_" + 55م + 55 : 
الك 3 1هم 5 
هند ( في تعر أمدن تسل هم الكبير 
مم . 


11١ 


وايسفايئر /ا١‏ . يزفة. يفن أنى: فيان 11م .: 
الولية بن عبد الملك ذه : 200-10 . | يزيد بن معاوية لاكم 4 ؟١١‏ 
يزيد بن الوليد 1١5‏ . 
يأفوت الحموي لا 4ه ١‏ دوسفف بن يعقو ب لهم . 
يحيى بن زيد بن علي 77 . | يوسسف النجار ؟هم . 


دكت 


بردت صن اب 216 - ان 47-47 


هذه 
الشلساة 


تعالج آثار دشر سن أء ادم الادي والع م 
والفمسفة بأسلوب جداي واضح ٠‏ وهىي تلعدهيل 


النصوص في المرتبة الأولى مم الاشارة آل 
مظانتها في مصادر الثقافة . ومع أن" هذه 
الدراسات قد قصد مها الدارسون وهم على 
عشة التخصص > فإنا مفيدة اللقارىء العام » 
6 أ تضم فيد المتخصص هرانا واد 
لالتوسع في الدراسة . وفى هذه الدراسات”" 
دقّة في التفكير وصحة في التعبير مما حتاج 
إلبه المتعم المبتدىء ويطمئن إلبه طالب 
الاختصاص. وهذه السلسلة بتنواع موضوعاتما 
تلذى للك الأدي وطالب العلم ودارس 
الفلسقة و قط للدرراسات المقبلة طريةك] 
صحيحا 1 أنها توحز ارود الماضية الح في قام 
بها أساطين 0 ونقداد ادك ورمال 
العم . ولقد ار مؤلفها في الكلام لمترك 
لجال فسبحا للفكر . ان عام لا الحاضر 
متحله سسرعة إلى الجانب الفككري وإلى 
الثقافة الشاماة 


